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السبت  29  نيسان  2017  العدد  3164

المشهد السياسي

فراس الشوفي

لـــم تــكــن الـــعـــاقـــة بـــن الـــنـــائـــب ولــيــد 
جــنــبــاط والــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
يــومــا بــهــذا الـــســـوء. مـــع أن جنبلاط 
ــيــــر »الـــقـــمـــصـــان  ــأثــ ، وتــــحــــت تــ

ً
مــــــــــــرّة

السود«، سار خلف حكومة يرأسها 
 أن 

ّ
نجيب ميقاتي ومنح ثقته لها، إل

للحريرية  السند  دائماً  كان  »البيك« 
ــلـــة الـــرئـــيـــس  ــــي مـــرحـ ــيـــاســـيـــة، فـ الـــسـ
الــراحــل رفــيــق الــحــريــري، ومــن بعده 
ابــنــه ســعــد، كــــرأس حــربــة لــقــوى 14 

آذار.
بوليد جنبلاط  الــحــال  كيف وصلت 
ليقول إنه لا حليف له سوى الرئيس 
نبيه بري؟ لا يهمّ، المهمّ أن الحريري 
ــي عـــن تــحــالــف 

ّ
نــفــســه اخـــتـــار الــتــخــل

استراتيجي مع جنبلاط، مستعيضاً 
عنه بانسياق خلف الرئيس ميشال 
ــتـــشـــاره نــــادر  ــاق مـــسـ ــيــ عـــــــون، وانــــســ
باسيل،  جبران  الوزير  مع  الحريري 
ــاد الاشـــتـــراكـــيـــون وآخــــــرون  ــ حـــتـــى كـ
فـــي عـــن الــتــيــنــة يــخــطــئــون بــاســمــه، 
ان 

ّ
الــوز معتقدين أنه الرئيس شفيق 

في زمانه.
وربّـــمـــا كــانــت الـــرســـالـــة الاشــتــراكــيــة 
الـــواضـــحـــة لــلــحــريــري قــبــل بــاســيــل، 
أحــد  ـــا ولا 

ّ
عـــن يـــفـــاوض  أحــــد  أن »لا 

الـــلـــقـــاء بين  عــلــيــنــا«، وراء  يـــفـــاوض 
بــاســيــل والـــوزيـــر غــــازي الــعــريــضــي، 
قبل  لكليمنصو،  بــاســيــل  ــــارة  زيـ ــمّ  ثـ

أن يــنــضــمّ الــعــريــضــي إلــــى لـــقـــاء في 
إلــيــه  أمــــس )ضــــم  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
باسيل والنائبين ألان عون وجورج 
عدوان، والحاج حسين الخليل ونادر 
الاشتراكيون  يلمس  ولم  الحريري(. 
خلال لقاء أمس أيّ تحوّل في موقف 
الــحــريــري، ســوى وقــوفــه أكــثــر فأكثر 
خلف باسيل وتشدّده حيال »القانون 
محاولة  في  ومساهمته  التأهيلي«، 
اً 

ّ
انتزاع ما يعتبره الاشتراكيون حق

الــــدروز  المــوحّــديــن  لــطــائــفــة  مكتسباً 
المفترض.  الــشــيــوخ  بــرئــاســة مجلس 
وغيرهم،  الاشتراكيين  إلــى  بالنسبة 
مـــــوقـــــف الـــــحـــــريـــــري »غـــــيـــــر مـــفـــهـــوم 
التقدمي  الــحــزب  مــبــرّر« تجاه  وغير 
ــراكـــي، حــتــى وإن كــانــت غــايــة  ــتـ الاشـ
الحريري تحييد نفسه عن المواجهة 
 المواجهة تستعر بين 

ّ
مع باسيل، عل

عـــون وبــــرّي وحــــزب الــلــه وجــنــبــاط، 
أن   

ّ
إل محيّداً.  المستقبل  تيار  فيبقى 

كلت 
ُ
هؤلاء لا يذكرون سوى حكاية »أ

يــوم أكــل الــثــور الأبــيــض«. ولــم ينسَ 
تــذكــيــر المجتمعين  أمـــس  الــعــريــضــي 
الرئيس  بأن الاشتراكي، في حكومة 
على  ظ 

ّ
تحف الثانية،  ميقاتي  نجيب 

طرح النسبية لأن تيار المستقبل غير 
مــوافــق عــلــيــه، فــيــمــا يــتــرك الــحــريــري 
الاشــتــراكــيــن وحـــدهـــم فـــي مــواجــهــة 

باسيل.
الـــوحـــيـــد  ــيـــف  ــلـ الـــحـ بـــــــــرّي،  ومــــــع أن 
هــــو صـــاحـــب طـــرح  الآن،  لــجــنــبــاط 
بــالــتــوازي  الــشــيــوخ  مجلس  تشكيل 

في  تستهدف  والــتــفــاوض،  للمزايدة 
المقام الأول الــوجــدان الــذي نشأ عند 
الــــدروز منذ اتــفــاق الــطــائــف، بعد أن 
جرى التوصّل خلال مــداولات اتفاق 
مــــا بـــعـــد الــــحــــرب عـــلـــى مـــنـــح رئـــاســـة 
المــجــلــس لــطــائــفــة المــوحــديــن الــــدروز، 
كــدلــيــل عــلــى إشــراكــهــم فـــي رئــاســات 
عــــــة بــن 

ّ
ــيــــاســــي، المــــــوز ــام الــــســ ــظــ ــنــ الــ

فيما  والشيعة«،  ة 
ّ
والسن المسيحيين 

تــؤكــد مــصــادر الــتــيــار الــوطــنــي الحر 
قانون  تفاوضه على  التي  القوى  أن 
لـــانـــتـــخـــاب وافــــقــــت عـــلـــى أن يــكــون 

رئيس مجلس الشيوخ مسيحياً.
وبـــــقـــــدر مـــــا هـــــو تـــــحـــــوّل الــــحــــريــــري 
اً، تــســتــنــفــر الــجــنــبــاطــيــن 

ّ
مـــســـتـــفـــز

ــانــــون  ــيــــل فـــــــرض قــ مــــــحــــــاولات بــــاســ
الــتــوافــق. فهؤلاء  انتخاب مــن خــارج 
لا يجدون مبرّراً لمحاولات التصويب 
ــار  ــيـ ــتـ ــبــــل الـ ــة عـــلـــيـــهـــم مـــــن قــ ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ الـ
ــنــــاك مــن  الـــوطـــنـــي الــــحــــر، و»كــــــــأن هــ

يستثني  أن  بــاســتــطــاعــتــه  أن   
ّ
يـــظـــن

التقدمي  الــحــزب  أو  بعينها،  طائفة 
الاشــتــراكــي تــحــديــداً«. نــســي باسيل 
أن جنبلاط منح أصواته لعون )في 
انــتــخــابــات رئــاســة الــجــمــهــوريــة( من 
دون مــقــابــل، خــافــا لــرغــبــتــه وهــربــا 
القول إن جنبلاط يقف في وجه  من 
رئــيــس  وأن  المـــســـيـــحـــيـــن،  ــارات  ــ ــيـ ــ خـ
ــراكــــي أوعــــــز إلـــــى مــســؤولــيــه،  ــتــ الاشــ
ــــون، بــفــتــح  مـــنـــذ مــــا قـــبـــل انـــتـــخـــاب عــ
ــار، طــالــبــا  ــيـ ــتـ صــفــحــة جـــديـــدة مـــع الـ
العونيين  مــع  الكامل  التعاون  منهم 
في الشوف وعاليه. حتى في مرحلة 
ـــي عــــون الـــرئـــاســـة، كــان 

ّ
مـــا قــبــل تـــول

جـــنـــبـــاط أكـــثـــر الــــداعــــمــــن لـــوصـــول 
ــامــــل روكــــــــز إلــــــى قـــيـــادة  الـــعـــمـــيـــد شــ
مــراراً  الحريري  الجيش، وهــو عاتب 
ــر عــــون  ــهــ ــه وصـــــــــول صــ ــ ــــضـ ــلــــى رفـ عــ
إلـــى قــيــادة الــجــيــش. أمّــــا فــي مرحلة 
الإعداد لذكرى اغتيال كمال جنبلاط 

الأخيرة، فحرص جنبلاط على العمل 
خلال الأسبوعين السابقين للاحتفال 
عــلــى الــتــأكــد شــخــصــيّــا مـــن أن سير 
لن  الاشتراكية  والتجمّعات  المــواكــب 
كما  الــشــوف،  في  المسيحيين   

ّ
تستفز

البلدية  عمل في مرحلة الانتخابات 
عــلــى مــنــح المــســيــحــيــن مـــا يطلبونه 
في البلديات، في الشوف وعاليه، لا 
سيّما في بلديات الغرب الأعلى، التي 
ــهــا الــعــريــضــي شــخــصــيّــا. 

ّ
تـــابـــع مــلــف

حـــتـــى فــــي الـــخـــدمـــات فــــي الــــــــوزارات 
ــمــهــا الاشـــتـــراكـــيـــون، نــال 

ّ
الـــتـــي تــســل

الــعــونــيــون مــا طــلــبــوه وأكــثــر، إن في 
وزارة الأشغال أو في وزارة الصحة. 
ومـــن المـــؤكّـــد أن عـــون لـــم يــنــسَ حين 
طلب من الــوزيــر وائــل أبــو فاعور أن 
 أزمة مستشفى 

ّ
يخالف القانون لحل

ــذ أبـــو فــاعــور 
ّ
الــبــوار الــحــكــومــي، ونــف

إكراماً له. ويسأل الاشتراكيون: »لماذا 
لــنــا؟«، علماً   

ٌ
استفزازنا بما هــو حــق

د نقاش »مجلس   الشيوخ«
ّ

ين إلى »التأهيلي« تجم
َ
عودة التيار

ل مجلس الشيوخ من طرح إصلاحي إلى مادة للمزايدة، مع محاولات إفراغه عبر لصقه بقانون »التأهيل 
ّ

تحو

إلى مربعها  المشاورات  الانتخاب، عادت  ي في مفاوضات قانون 
ّ

اختراق جد ل أي 
ّ

لم يسج الطائفي«. وفيما 

الاول: البلاد على حافة أزمة كبرى

هم الاشتراكيون الحريري 
ّ
يت

ي عن تحالفه مع جنبلاط 
ّ
بالتخل

والانسياق خلف عون

اجتماع الخارجية أمس لم 

 اختراق بعد عودة 
ّ
ق أي

ّ
يحق

النقاش إلى »التأهيلي«

يرى »الاشتراكي« أن عدم منح رئاسة مجلس الشيوخ إلى درزي طعنة لاتفاق الطائف )أرشيف(

يثير  ما  أن   
ّ

إل الانتخاب،  قانون  مع 
اعتراض الاشتراكيين هو »التحريف 
الـــــدائـــــم« لــــطــــروحــــات بـــــري مــــن قــبــل 
، عــنــدمــا طــــرح بـــرّي 

ً
بـــاســـيـــل. فـــمـــثـــا

»الــقــانــون الــتــأهــيــلــي« ووضــــع عتبة 
التيار  قلق  لتخفيف  نسبية  ــح 

ّ
تــرش

حين لا 
ّ

الوطني الحرّ من وصول مرش
يحظون بأي تأييد داخــل طوائفهم، 
القانون،  تحريف  على  باسيل  عمل 
مـــــحـــــوّلًا إيّــــــــاه إلــــــى قــــانــــون يــحــصــر 
لون 

ّ
الذين يمث حين باثنين، أي 

ّ
المرش

ــب الــــــطــــــوائــــــف. وكــــــذلــــــك الأمــــــر  عــــصــ
الشيوخ،  إلى طرح مجلس  بالنسبة 
الذي طرحه رئيس المجلس من زاوية 
الطائفية  العصبية  ســمــوم  تخفيف 
ــاب  ــتـــخـ ــــون الانـ ــانـ ــ ــــي قـ والمــــذهــــبــــيــــة فـ
ــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ.  ــا فـ وحــــصــــرهــ
ــك، »حــــــــوّل بـــاســـيـــل ومــعــه  وبـــــــدل ذلـــــ
ــرح مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــ ــري طــ ــريــ ــحــ الــ
مـــن »ســـجـــن« لــلــطــائــفــيــة، إلــــى مـــادة 



3 سياسة

في الواجهة

بوا
ّ

ي: يلعبون معي لعبة حافة الهاوية؟ ليجر
ّ

بر

نقولا ناصيف

مـــا بـــات يــقــولــه رئــيــس مــجــلــس الــنــواب 
نـــبـــيـــه بـــــــري انـــــــه ذاهـــــــــب الـــــــى تــطــبــيــق 
ــور، ولـــيـــس الـــــى وضـــــع قـــانـــون  ــتــ ــدســ الــ
جـــديـــد لــانــتــخــاب فــحــســب. بــيــد ان ما 
افـــصـــح عــنــه يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى ورشـــة 
ــــخـــــوض فــي  ــر مـــنـــهـــا الـ ــثــ دســــتــــوريــــة أكــ
ــر قـــانـــون انــتــخــاب جــديــد،  ــ تــقــســيــم دوائـ
المناقشات والمشاورات والاتصالات  لبّ 
والاقتراحات المتطايرة من فوق رؤوس 

الافرقاء جميعاً.
ليست المرة الاولى يطرح بري استحداث 
مـــجـــلـــس لـــلـــشـــيـــوخ مـــقـــتـــرنـــا بــانــتــخــاب 
مــجــلــس نــيــابــي خــــارج الــقــيــد الــطــائــفــي. 
المــرة الاخــيــرة كانت الــى طــاولــة الحوار 
الــرئــاســي، وكــان  الشغور  ابــان  الوطني 
ينتظر أجوبة الجالسين اليها عن هذه 
الخطة، قبل ان تطيح الخلافات الطاولة 
الفكرة  طــرح  نهائياً.  أعمالها  وتنسف 
نــفــســهــا فــــي مــــا مـــضـــى الـــرئـــيـــس ســعــد 

الحريري في مرحلة غيابه عن البلاد.
انــشــاء مجلس  لــم تختلف مقاربة بــري 
ــه قــبــل  ــرحــ ــيــــوخ الآن عـــمـــا كــــــان طــ الــــشــ
 22 المــــادة  فــي تفسير  ســنــتــن، مجتهداً 
من الدستور التي ترعى في آن انتخاب 
بـــرلمـــان وطـــنـــي لا طــائــفــي واســـتـــحـــداث 
لما  مغاير  نحو  على  للشيوخ،  مجلس 

نصت عليه المادة:
تــعــنــي  بـــأنـــهـــا  كـــلـــمـــة »مـــــــع«  فــــسّــــر اولًا 
ــد،  الــحــاضــر والمــســتــقــبــل فـــي وقــــت واحــ
كي يقول ان في الامكان حصول هذين 
الاجراءين بالتزامن، من غير ان يسبق 
الطائفي  الوطني غير  البرلمان  انتخاب 

بالضرورة.  الشيوخ  استحداث مجلس 
المـــوازاة  الــوصــول اليهما فــي  بــل يسير 
ــا قـــيـــل فــي  ــ ــع ان مـ ــ فـــيـــنـــبـــثـــقـــان مــــعــــا. مـ
ــــرار الاصـــاحـــات  ــذا المـــوضـــوع مــنــذ اقـ هـ
اســتــحــداث  ان   1990 ــام  عــ الـــدســـتـــوريـــة 
انــتــخــاب مجلس  يلي  الــشــيــوخ  مجلس 

نواب وطني لا طائفي.
فــسّــر ثــانــيــا انــتــخــاب الــبــرلمــان الــوطــنــي 
ــة بـــــن المــســيــحــيــن  ــفـ ــنـــاصـ عـــلـــى انــــــه مـ
توزيعاً  أن يلحظ  مــن دون  والمــســلــمــن، 
ــــل كـــل مــنــهــمــا، عــلــى نحو  مــذهــبــيــا داخـ
ــغــــزى اقـــــتـــــران هــــــذا الـــبـــرلمـــان  مـــغـــايـــر لمــ
ان  للشيوخ، وهــو  بــاســتــحــداث مجلس 
ما  بكل  وطنياً  المنتخب  المجلس  يكون 
للكلمة من معنى، فيُنتخب بلا حساب 
المـــنـــاصـــفـــة الـــطـــائـــفـــيـــة، وانــــمــــا تــبــعــا لمــا 
تفضي اليه نتائج الانتخابات النيابية 
الــعــامــة. على ان يصير فــي المــقــابــل الى 
ضــمــان حــقــوق الــطــوائــف والمـــذاهـــب في 
ــدوره  مــجــلــس الـــشـــيـــوخ الـــــذي يــلــحــظ بــ

 متساوياً لها فيه.
ً
تمثيلا

منذ اقــراره، ما خلا احاديث عابرة غير 
ذات مــغــزى، لــم يصر مــرة الــى الخوض 
يـــــن مـــؤجـــلـــن الـــــى امـــــد غــيــر  فــــي اجـــــراء
مــحــدد، لــم يُــصِــغ اتــفــاق الــطــائــف سبل 
انتخابهما  وتــنــظــيــم  الــيــهــمــا  الـــوصـــول 
وآلــيــتــهــمــا، ولا بــالــتــأكــيــد تــوقــيــتــهــمــا، 
فأجريت اربع دورات انتخابات نيابية 
و2005  و2000  و1996   1992( عـــامـــة 
و2009( مذذاك دونما التفكير في وضع 
المتلاصقين، موضع  المــادة 22، بشقيها 
الــتــنــفــيــذ. نــاهــيــك بــولايــة تــمــديــد كاملة 
وضع  ان  بيد   .)2017 ــــ   2013( للبرلمان 

بــري الآن المـــادة 22 فــي صـــدارة الحدث، 
ومن ثم التلازم في تطبيق شقيها على 
انــهــا الــبــاب الــوحــيــد لانــقــاذ انــتــخــابــات 
2017، عوّل على بضعة معطيات كشف 

عنها رئيس المجلس:
ــة  ــى ان تــمــديــد ولايـ اولــــهــــا، تــلــمــيــحــه الــ
ــار  ــة صــ ــلــ ــامــ ــة كــ ــنــ مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب ســ
ــي. ورغـــــم اتـــهـــامـــه بـــأنـــه اول  ــاضــ مـــن المــ
المشجعين على هذه المــدة، يقول رئيس 
المــجــلــس انــــه لـــم يـــوافـــق عــلــيــهــا مــــرة، لا 
فــي الجلسة الــتــي كــانــت مــقــررة فــي 13 
نـــيـــســـان، ولــــن يـــكـــون كـــذلـــك فـــي جلسة 
ــم اوافــــــــق ســـوى  ــ ــيـــف: »لــ 15 ايــــــــار. يـــضـ
لمدة  جديد  بقانون  مقترن  تمديد  على 
لاجــراء  الكافية  بالمهلة  ترتبط  مــحــددة 
ــه،  ــاسـ ــات الــنــيــابــيــة عـــلـــى اسـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
وهـــي فــي احــســن الاحــــوال اربــعــة اشهر 
لــيــس اكــثــر«. الا انـــه يفصل بــن دعــوتــه 

الى الانعقاد في جلسة  النواب  مجلس 
13 نيسان كما في جلسة 15 ايار، وبين 
واجـــب توجيه الــدعــوة مــرة بعد اخــرى 
القانونية  الــولايــة  قبل ان تنقضي مــدة 
السلطة  لوقوع  الحالي تجنباً  للبرلمان 
الاشتراعية في الفراغ. فعل الامر نفسه 
عــنــدمــا دعـــا المــجــلــس الـــى الانــعــقــاد 45 
مرة لانتخاب رئيس الجمهورية، وكان 
متيقناً من تعذر الانتخاب آنذاك، الا انه 

تمسك بصلاحياته الدستورية.
فريق  في  يكون  لن  بأنه  ثانيها، جزمه 
ــة فـــي الــجــلــســة المــقــبــلــة لا  تــمــديــد الـــولايـ
يقول:  للانتخاب.  بقانون جديد  يقترن 
ــيــــدي الـــتـــمـــديـــد،  ــأيــ ــــون عـــلـــى تــ ــنـ ــ ــراهـ ــ »يـ
فــي وسعهم  ان  ر يظنون 

ّ
تــعــذ اذا  حتى 

يريدون.  الــذي  القانون  الــى  استدراجي 
ــة؟ انــهــا  ــاويــ ــهــ يـــلـــعـــبـــون لــعــبــة حـــافـــة الــ

شغلتي القديمة. ليجربوا؟«.
ثــالــثــهــا، اعــتــقــاده بـــان كـــل الاقــتــراحــات 
المــــتــــداولــــة لـــقـــانـــون الانـــتـــخـــاب تـــهـــاوت 
تباعاً، واحداً بعد آخر، وآخرها مشروع 
ايــام.  قبل  نهائياً  نعاه  بعدما  التأهيل 
مــن ثــم قــول بــري انــه ذاهــب الــى تطبيق 
الــدســتــور، مــع تأكيده ان مــن الــضــرورة 
ــتـــخـــاب وطــنــي  ــانــــون انـ الــــذهــــاب الـــــى قــ
واســــتــــحــــداث مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ بــغــيــة 
ــــي ســبــيــل مــصــلــحــتــه:  انــــقــــاذ الـــعـــهـــد وفـ
ــا، او  ــ ــه عـــهـــدي انـ ــد انــ »لا يـــتـــصـــورن احــ
انــه عهد  الــحــريــري.  عهد الرئيس سعد 
الــرئــيــس مــيــشــال عـــون فــحــســب«. وضــع 
ــاري قـــانـــون  ــ ــيـ ــ ــــن خـ بــــــري المـــفـــاضـــلـــة بـ
المـــادة  وتطبيق  مــرنــة  بــدوائــر  النسبية 
22. لــكــل مــنــهــمــا مــهــلــة مـــحـــددة تــوجــب 
ــابـــات الــنــيــابــيــة  ــتـــخـ تـــأخـــيـــر اجـــــــراء الانـ
المــقــررة قبل 20 حــزيــران المقبل »بيد ان 
لا تأجيل لها او تــمــديــداً فــي مــعــزل عن 

اي منهما«.
ــول خــطــتــه  ــــن حــــصــ رابــــعــــهــــا، يـــقـــيـــنـــه مـ
الــجــديــدة المــزدوجــة الــهــدف على تأييد 
اوسع شريحة بين الافرقاء »بما في ذلك 
بــات معروفاً  ما  الذين يناقشون  اولئك 
اننا نرفضه«. سمع من رئيس الحكومة 
تــأيــيــده خــطــتــه تـــلـــك، وبـــلـــغ الـــيـــه ايــضــا 
مـــا قـــالـــه الـــحـــريـــري عــنــه فـــي الاوســـــاط 
انتخاب  اللصيقة به وهــو يشجع على 
الــبــرلمــان الــوطــنــي واســتــحــداث مجلس 
ــن تــــجــــدوا شــيــعــيــا ســــواه  ــ لـــلـــشـــيـــوخ: »لـ
يــــوافــــق عـــلـــى الــتــخــلــي عــــن صــاحــيــات 
ــنــــواب«، فـــي اشـــارة  اســاســيــة لمــجــلــس الــ
الــى المــســودة الــتــي اعــدهــا بــري لمشروع 
وتنظيمه  الــشــيــوخ  مجلس  اســتــحــداث 

وصلاحياته.

 في الأيام الاخيرة وضع

 الرئيس نبيه بري على طاولة

 التداول مشروعين: أحدهما

 قانون انتخاب يعتمد النسبية

 وفق دوائر مرنة تكبر او

 تصغر تبعاً للتوافق الذي

 يمكن ان تحوزه، والآخر

 تطبيق المادة 22 من

 الدستور. مذذاك كل حوار

 وتشاور خارجهما قليل

  الاهمية

الحريري عن بري: لن 

تجدوا شيعياً سواه 

يوافق على التخلي 

عن صلاحيات أساسية 

لمجلس النواب

السبت  29  نيسان  2017  العدد  3164

د نقاش »مجلس   الشيوخ«
ّ

ين إلى »التأهيلي« تجم
َ
عودة التيار

أكّــدت  بــأن مصادر نيابية اشتراكية 
»الأخــبــار« أن »الــحــزب الاشــتــراكــي  لـــ
الشيوخ   مجلس 

ّ
مــلــف فــتــح  يــريــد  لا 

الرئيس  حليفنا  حتى  وأبلغنا  الآن، 
المسألة مرتبطة  بري بذلك، لأن هذه 
ــدة هـــي تــطــبــيــق الــطــائــف  ــ ــة واحـ

ّ
بــســل

وإلغاء الطائفية السياسية وتشكيل 
 أن 

ً
ــنـــي«، مــعــتــبــرة مــجــلــس نــــواب وطـ

»الــــطــــرح الآن بـــهـــذه الــصــيــغــة هــدفــه 
الـــتـــوتـــيـــر ووضــــــــع المـــســـيـــحـــيـــن فــي 

مواجهة الدروز من دون سبب«.

اجتماع الخارجية »عقيم«

ي من قبل 
ّ
على الرغم من الرفض الكل

بري وجنبلاط للقانون »التأهيلي«، 
فــي  ــراً  ــ ــــاضـ حـ كــــــان  الــــقــــانــــون  أن   

ّ
إل

اجــتــمــاع أمــــس، مـــع تـــصـــدّر مــشــروع 
النسبية الذي طرحه برّي، إلى جانب 
ــان الــبــحــث  ــ ــا إذا كـ ــول مــ ــ ــقـــاش حـ ــنـ الـ
فــــي تــشــكــيــل مــجــلــس شـــيـــوخ يــســيــر 
بـــالـــتـــوازي مـــع قـــانـــون الانـــتـــخـــاب أو 
يــتــمّ الــفــصــل بــن المــســألــتــن. وأســهــم 
الــوزيــر علي حسن خليل عن  غــيــاب 
الاجــتــمــاع، الـــذي ربّــمــا كــان مشغولًا 
ــــل«، فــــي تــظــهــيــر مــوقــف  ــاغـ ــ ـ

َ
ــش ــ ـ

َ
أو »ت

بــري المعترض، بعد أن كان  الرئيس 
ى أول من أمــس إشــارات 

ّ
بــريّ قد تلق

إيجابية بعد لقاء الحريري مع عون. 
 الإيجابية سرعان ما تلاشت مع 

ّ
لكن

رئيس  اعتبرها  لباسيل  تصريحات 
المجلس سلبية.

غياب وزير المال عن الاجتماع عوّضه 
الــــــذي زار عــن  الـــعـــريـــضـــي  حـــضـــور 
التينة أمــس، واضعاً بــرّي في أجواء 
ــر مــــن مــصــدر  ــثـ ــتــــمــــاع. وأكّـــــــد أكـ الاجــ
شـــارك فــي اجــتــمــاع الــخــارجــيــة أمس 
أنه لم يتمّ التوصّل إلى أي اتفاق ولم 
كان  حين  ففي  مقبل.  اجتماع  يحدّد 
هــدف بــرّي من طــرح تشكيل مجلس 
ــلـــوصـــول إلـــى  ــيـــوخ المــــســــاعــــدة لـ ــشـ الـ
قــانــون انــتــخــاب عــلــى أســـاس نسبي 
وتخفيف حدّة الطائفية فيه، لا يزال 
ــريـــري يــطــالــبــان  بـــاســـيـــل ومـــعـــه الـــحـ
بالقانون »التأهيلي«، ومعه تشكيل 
الخطوة  يفرّغ  بما  الشيوخ،  مجلس 
ــا. وقــــالــــت المـــــصـــــادر إن  ــنـــاهـ ــعـ مــــن مـ
ــأل الـــحـــاضـــريـــن إن  ــ »الـــعـــريـــضـــي ســ
كــــان خـــيـــار الــتــصــويــت عــلــى قــانــون 
أم أن  ــزال مـــطـــروحـــا  ــ يــ ــاب لا  ــخـ ــتـ الانـ
النائب  فــردّ  بالتوافق«،  الأمــر سيتمّ 
ــر يــجــب أن يــتــمّ  ــ ألان عـــون بـــأن »الأمـ
بــــالــــتــــوافــــق لـــكـــن الـــتـــصـــويـــت خـــيـــار 
العريضي  ذكّــــر  أن  مـــطـــروح«. وبــعــد 
بـــأن قــانــون الانــتــخــاب أمـــر مصيري 
ويــجــب أن يــتــمّ بــالــتــوافــق، قــال عــون: 
»كنتم ذاهبون إلى التمديد من دون 
ــــل بـــعـــدهـــا المـــعـــاون 

ّ
ــق«، وتــــدخ ــ ــوافـ ــ تـ

الــســيــاســي لــأمــن الــعــام لــحــزب الله 
السيد حسن نصرالله الحاج حسين 
الانتخاب  أن »قانون  الخليل، مؤكّداً 
أن يحصل عليه  يــجــوز  أمــر كبير لا 

شرخ وطني«.
ــصــت مـــصـــادر مــشــاركــة نتيجة 

ّ
ولــخ

نــتــيــجــة هــي  »أول  بـــــأن  ــاورات  ــ ــشــ ــ المــ
النتيجة  أما  التمديد،  سقوط جلسة 
أمــام  بــاتــوا  الجميع  أن  فهي  الثانية 
حتمية التوصل إلى قانون انتخاب، 
ــيــــق«. هـــذا  بــــــــدأت تــــضــ ــــرص  ــفـ ــ الـ لأن 
فـــي مـــا يُـــرتـــجـــى مـــن الاجـــتـــمـــاع. أمــا 
الــوقــائــع، فبعد الإيــجــابــيــة التي  فــي 
ظــهــرت نــتــيــجــة قــبــول جــمــيــع الــقــوى 
بــمــشــروع الــرئــيــس بـــري الــقــائــم على 
قانون  وإقـــرار  إنشاء مجلس شيوخ 
اانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة وفــــق الــنــظــام 
بوابة  من  »التأهيلي«  عــاد  النسبي، 
ــنــــي  ــن، المـــســـتـــقـــبـــل والــــوطــ ــ ــاريـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــحـــر، لــتــعــود الازمــــــة إلــــى مــربــعــهــا 
الأول، ولــتــصــبــح الــبــاد أمــــام أربــعــة 
الاتفاق على مشروع بري،  خــيــارات: 
التمديد  الــطــائــفــي«،  »التأهيل  ــرار  إقـ
)بقانون أو بالعودة إلى »الستين«(، 
ــراغ. وفــــي الـــخـــيـــارات الــثــاثــة  ــفــ أو الــ

الأخيرة، أزمة وطنية كبرى.

بري: تطبيق المادة 22 لمصلحة العهد. ليس عهدي ولا عهد 

الرئيس الحريري، بل عهد الرئيس عون )هيثم الموسوي(

مقال

محمد عبيد

قال الإمام السيد موسى الصدر بتاريخ 24/11/1969: 
»يجب أن نميز بين صيغة المجتمع التي هي »التعايش« 
بين مجموعات حضارية في وطن واحد على أساس 
الحرية، ذلك أن التعايش أقدم من الميثاق الوطني، وبين 
تكرس  التي  السياسية  الطائفية  على  القائم  النظام 
والتجارب  التعايش...  تهدد  والتي  والقوقعة  الانعزال 

التي مر بها لبنان منذ »لبنان الصيغة« أكبر دليل«.
إلــى حــد كبير  الآن شبيهة  الــتــي نعيش  المرحلة  تــبــدو 
بمرحلة ما قبل الحرب الأهلية من حيث عودة اللبنانيين 
إلـــى الــبــحــث عــن الــصــيــغــة الــتــي يــجــب أن يــقــوم عليها 
الطائفية  ــــ  الاجتماعية  مكوناته  وعلاقات  اللبنان  هذا 
بعضها مع بعض، وما تختزنه نياتهم من محاولات 
لإنكار المتغيرات الاجتماعية ــــ السياسية الكامنة التي 
وتؤسس  النظام  قلب  في  عميقاً  تحفر  والتي  تتراكم 
 ويعدله مــرات أخــرى أو 

ً
فيه لخواءٍ يهزه فيسقطه مــرة

كالتي شهدناها  مقوننة مستدامة  فيه فوضى  يــزرع 
ونشهدها منذ الانتخابات النيابية عام 1992.

الطائف وتعديله  اتفاق  إقــرار  الأولــى منذ  المــرة  لكنها 
عرفياً بتسوية الدوحة وقف اللبنانيون فيها بعضهم 
ــر مـــن دون وســيــط »غــريــب«  بــمــواجــهــة الــبــعــض الآخــ
التقليدي:  سلاحهم  لاستنهاض  فسارعوا  اعــتــادوه. 

الــطــائــفــيــة بــاعــتــبــارهــا الــوســيــلــة الــتــعــبــويــة الــوحــيــدة 
شعِر الآخر أو بالأصح الشريك 

ُ
لتحشيد اصطفافات ت

المفترض بالجهوزية للذهاب إلى المجهول مهما كلف 
الثمن.

بين  عليها  يدخل  ممجوجة  ــــ جديدة  قديمة  لعبة  هي 
بأنهم  أنفسهم  يقدمون  والآخـــر لاعــبــون جــدد،  الحين 
أمعنوا  الذين  السياسيين  التقليديين  نــادي  خــارج  من 
فــي الــفــســاد، وأنــهــم يسعون إلــى الإصـــاح والمــواطــنــة. 
ولأن السياسة تقوم على الوقائع والأفعال، وليس على 
حَت، يلجأ هؤلاء إلى استعارة الآليات 

ُ
النيات مهما صَل

والأساليب ذاتها التي بنى عليها التقليديون إماراتهم 
ومحاصصة  طائفية  يجارونهم  بذلك  علهم  الطائفية، 

ونفوذاً.
منطق  أن  والمهتمين  المتابعين  على  خفياً  يعد  لــم  لـــذا، 
النيابية  للانتخابات  قانون جديد  إنتاج  النقاش حول 
هلك بالمناورة الرخيصة التي تقوم على الإحساس 

َ
يُست

بــالامــتــاء لــدى كــل طــرف عندما ينجح فــي رمــي كرة 
الــطــرف  يُــحــرِج  حينما  أو  الآخــــر،  ملعب  فــي  التعطيل 
»الوطنجية« من خــال طــرح شعارات  بالمزايدة  الآخــر 
تــوازن وطني عبر تمسكه  براقة حول سعيه لإحقاق 
بمحاولة  يتجلى  والأدهـــى  مذهبي،  أو  طائفي  بقانون 
الــتــذاكــي على الــنــاس حــن يــقــول إنــه مــع قــانــون وطني 
يــجــمــع ولا يـــفـــرق، وإنــــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه سيصوت 

لقانون طائفي إذا نال تأييد أكثرية الأطراف الأخرى!
الــيــوم أننا أمــام قــوىً لديها الرغبة فــي تكريس  الــواقــع 
انقسام طائفي عمودي وقوننته، لكن ليس لديها القدرة 
لتحقيق ذلــك وحدها، فتتكل ضمناً على قــوى قــادرة 
على إحداث نقلة نوعية في النظام السياسي من خلال 
الإصــرار على إقــرار قانون عصري للانتخابات. غير 
أنها لا ترغب في ذلــك، بحجة أنها لا تريد أن تختلف 
مع أحد، وهذا أيضاً يندرج في إطار المناورة التي تلزم 

أصحابها فيصبحون أسرى تفاصيلها!
الحالي  للنظام  التجديد  موعد  عن  أيــام  تفصلنا  الآن، 
ــذي سيُعتمد،  ــ المــتــهــالــك، أيـــا كـــان قـــانـــون الانــتــخــاب ال
»ستيني« أو »تأهيلي طائفي«، وإلا نذهب نحو المجهول 

دة للبرلمان. في حال انتهاء الولاية الممدَّ
لكن الذي يجري فعلياً، هو وضع اللبنانيين في مواجهة 
الــســلــطــة مجتمعة،  قـــوى  قــبــل  مــفــتــرضــة مــن  معضلة 
حول الفراغ وعدم الفراغ والنقاش في مواد دستورية 
مختلفة. لكن الهدف الفعلي هو إغراق اللبنانيين بالقلق 
الطائفية،  الــتــوازنــات  وتــهــديــد  والـــوجـــود،  المصير  على 
السياسية  الطبقة  اجتماعات  بأخبار  الناس  وإشغال 
ــــى تــســويــة تــوافــقــيــة. فــتــكــون  وجـــهـــودهـــا لــلــوصــول إل
النتيجة أن هذه الطبقة نجحت مرة جديدة في تجنيب 
لبنان واللبنانيين السقوط، بينما الحقيقة هي أن قوى 

حدة، السقوط!
ّ
السلطة جنبت نفسها، ومت
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تقرير

ــوات وتـــخـــدمـــهـــا أمــــام  ــ ــقـ ــ لمــصــلــحــة الـ
الــــــرأي الــــعــــام، إذ تـــزيـــل جـــــزءاً كــبــيــراً 
الــنــواب«. وتقول  مــن مفاعيل »كــســل 
معراب  مرشحي  إن  قواتية  مــصــادر 
ــن المـــقـــعـــديـــن الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــن هــمــا  عــ
الــقــاضــي جـــورج عقيص وابـــن أخــي 
ــب فـــــتـــــوش، مـــيـــشـــال فـــتـــوش.  ــائــ ــنــ الــ
والمــــرشــــح عـــن المــقــعــد الأرثـــوذكـــســـي 
هــو الــعــمــيــد المــتــقــاعــد ســامــي نبهان 
ــن قـــرى  ــ ــون مـ ــكــ الــــــــذي يــــصــــدف أن يــ
شرق زحلة. وخيار تبني مرشح من 
هـــذه الـــقـــرى يــدخــل ضــمــن تــوجــهــات 
ــقــــوات لــتــمــثــيــل الـــقـــرى الــصــغــيــرة،  الــ
عَدّ معقل التيار العوني، 

ُ
التي كانت ت

أبو  يــدعــى توفيق  ولــه فيها مــرشــح 
رجـــيـــلـــي، وربــــمــــا مــــن شـــــأن ذلـــــك أن 
يــثــيــر حــســاســيــة الــعــونــيــن. أرمــنــيــا، 
ــدّ الـــــقـــــوات مــــرشــــحَــــن )بــيــنــهــمــا  ــعــ تــ
سيدة( لتختار أحدهما لمقعد الأرمن 
ذلــــك بمشكلة  ويـــنـــذر  الأرثـــــوذكـــــس. 
ــنـــاق الــــــذي تــجــزم  ــع حـــــزب الـــطـــاشـ مــ
مــصــادره بــأنــه ســيــكــون لــه مرشحه، 
يقبل »بخطف مقعده زوراً  لــن  وهــو 
كما المرة السابقة، لا في زحلة ولا في 

غيرها«.
ــقــــوات لـــأســـمـــاء الــســابــق  تــرشــيــح الــ
ذكــــرهــــا يـــحـــصـــر الــتــمــثــيــل الـــعـــونـــي 
بــالمــقــعــد المـــارونـــي. إذ تـــرى المــصــادر 

كبيرة لدخول زحلة مجدداً، ولو عبر 
ــد بــعــد أن فــشــل فـــي شــدّ  مــرشــح واحــ
عصبه فــي الــقــضــاء وبــنــاء حــالــة من 
ــم خــص الــعــمــاد  المــنــاصــريــن. ذلـــك رغـ
مــيــشــال عـــون المــديــنــة بــثــاث زيـــارات 
اســتــثــنــائــيــة )قــبــل الــرئــاســة( ولاحــقــا 
وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة جــــبــــران بـــاســـيـــل. 
ويــذكــر فــي هــذا الإطـــار سعي باسيل 
أخيراً إلى طرق باب زحلة من زاوية 
ترشيح العميد الياس ساسين مديراً 
لمخابرات الجيش، من دون أن ينجح 
تقويم عوني  في  ولكن،  إيصاله.  في 
ذاتـــي، يشير أكــثــر مــن حــزبــي إلــى أن 
»القيادة فعلت ما عليها وأكثر، فيما 
المسؤولون المحليون يتحملون الجزء 
ــر مـــن الــفــشــل الــشــعــبــي بــغــيــاب  ــبـ الأكـ
والاجتماعية  السياسية  النشاطات 

والتفاعل اليومي مع الزحليين«.
ما سبق يضيّق خيارات باسيل في 
أي انتخابات مقبلة، فإما التفاهم مع 
القوات للفوز بمقعد واحد من أصل 
5 مقاعد مسيحية، وإما التفاهم مع 
ســـكـــاف لـــرفـــع حــصــتــه إلــــى مــقــعــديــن 
فــي أقـــل تــقــديــر، والمــغــامــرة بخسارة 
ــــض رئــيــســة  الانــــتــــخــــابــــات. فـــرغـــم رفـ
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة وصــــــف بــاســيــل  ــلـ ــتـ ــكـ الـ
»الفرافيط«  بـ  المستقلين  المسيحيين 
وردّهـــــا عــلــيــه، لا تــــزال عــاقــة الــتــيــار 

ــيـــن فــي  الـــقـــواتـــيـــة أن حـــجـــم الـــعـــونـ
زحلة يترجم بمرشح واحــد، وهناك 
اتــفــاق مــســبــق عــلــى الــنــائــب الــســابــق 
للمقعد  عونياً  مرشحاً  عــون،  سليم 
ــــي، عــلــمــا أن مـــصـــادر أخـــرى  ــارونـ ــ المـ
تتحدث عن المرشح القواتي إبراهيم 
الصقر لهذا المقعد مقابل كاثوليكي 
للتيار. ينفي العونيون ذلك، وتؤكد 

مصادرهم أن سليم عون ثابت.
ويـــرى عــونــيــون زحــلــيــون أن الحصة 
ــتـــي تــمــلــيــهــا الــــقــــوات عـــلـــى الــتــيــار  الـ
اليوم لا يمكنه رفضها، بعد أن فشل 
فــي تثبيت أعــمــدة قــويــة فــي القضاء 
ــــذي تـــراجـــع تــمــثــيــلــه فــيــه بــعــد عــام  الـ
أهــمــيــة  ــيـــار  ــتـ الـ يـــولـــي  ــذلــــك،  لــ  .2005

القوات تحشر التيار في البقاع الاوسط: 3 مرشحين... والمقعد    الأرمني

ترى القوات ان 

حجم التيار مقعد 

واحد يترشح إليه النائب 

السابق سليم عون

رلى إبراهيم

ينتظر قــضــاء زحــلــة اتــضــاح صــورة 
طريقة  فيه  بما  الانتخابي،  القانون 
ــدوائــــر،  تــــوزيــــع المـــقـــاعـــد وتــقــســيــم الــ
والأهــــم الــنــظــام الــــذي ســيــقــتــرع على 
أســاســه. فــبــقــاء دائــــرة زحــلــة )الــبــقــاع 
الاوســـــــط( كــمــا هـــي شـــــيء، وضــمــهــا 
إلى البقاع الغربي شيء آخر. العمل 
بنصيحة البطريرك الماروني بشارة 
الستين  قــانــون  على  بالبقاء  الــراعــي 
آخــر.  النسبية شــيء  شــيء، واعتماد 
ــم عـــــدم جـــــاء الــــقــــانــــون، إلا أن  ــ ــ ورغـ
أسماء مرشحي الأحــزاب باتت شبه 
اليوم تتمثل  أن زحلة  ،علماً  مكتملة 
بـــ7 نـــواب: مــارونــي )إيــلــي مــارونــي(، 
2 كــاثــولــيــك )نـــقـــولا فــتــوش وطــونــي 
بـــو خـــاطـــر(، 1 أرثـــوذكـــس )جــوزيــف 
المــعــلــوف(، أرمــــن أرثـــوذكـــس )شــانــت 
عــراجــي(  )عــاصــم  سني  جنجنيان(، 

وشيعي )عقاب صقر(.
على مقلب حزب القوات، قرار الحزب 
ــه الـــثـــاثـــة  ــ ــــوهـ واضـــــــح بــتــغــيــيــر وجـ
ــلــــوف، بــــوخــــاطــــر، جــنــجــنــيــان(  ــعــ )المــ
التشريع ولا  فــي  لــم ينجحوا  الــذيــن 
فــي الــخــدمــات ولا فــي حــســن تمثيل 
يُعدّ  الــنــواب،  تغيير  قــرار  الزحليين. 
خطوة  زحــلــيــن،  سياسيين  بحسب 

مقابلة

ميريام سكاف: لا لعزل زحلة عن محيطها... ولا خلاص سوى     بالنسبية
أنالها هي  التي  »النسبة  واحــد فقط، 
قدرتنا  على  والبرهان  الكتلة.  بفضل 
التجييرية هو حصولنا وحدنا على 
مــعــدل   

ّ
أن )عــلــمــا  قـــرابـــة ٩٠٠٠ صــــوت 

اللائحة بلغ قرابة الـــ٨٠٠٠ صوت( في 
ولكن،  الأخــيــرة«.  البلدية  الانتخابات 
ــلــــة«، ما  بــعــيــداً عـــن »خــصــوصــيــة زحــ
الذي قد يدفع الزحلاوي إلى مناصرة 
الكتلة؟ »لأننا نعيش وجدانهم، ونريد 
استمرار القضية عبر برنامج إنمائي 
ــاقـــي الأفــــــراد  ــقــــول. بـ ـــ اقــــتــــصــــادي«، تــ ــ ـ
إلــى الاحــزاب »زحالنة  الذين ينتمون 
نحترمهم، ولكن قرارهم ليس بيدهم. 
نحن مرجعنا البقاع«. والأمل موجود 
بــأن »ننطلق مــن زحــلــة إلــى المستوى 
الــوطــنــي. كــان جــوزف سكاف مــن أهم 
كبيرة.  نيابية  كتلة  ولــديــه  الأقــطــاب، 

هذا هدفنا في السياسة«.
ــحــســم بــعــد الــتــحــالــفــات بانتظار 

ُ
لــم ت

الاتـــفـــاق عــلــى قــانــون جــديــد وتــحــديــد 
مـــوعـــد لـــانـــتـــخـــابـــات. الــــازمــــة ذاتــهــا 
تـــتـــكـــرر: »نـــمـــدّ يـــدنـــا لــلــجــمــيــع، شــرط 
وتأمين  خصوصيتنا،  على  الــحــفــاظ 
مصلحة زحلة والبقاع الأوسط«. وإذا 
كانت هذه المصلحة تقتضي التحالف 
مــع آل فــتــوش، الــذيــن يــتــشــاركــون مع 
الــكــتــلــة الــشــعــبــيــة الـــحـــلـــفـــاء؟ تــوضــح 
أعدائي.  ليسوا  فتوش  »آل   

ّ
أن سكاف 

ــهـــم لا يـــؤمّـــنـــون  ـ
ّ
ــأن ــكــــن، مــقــتــنــعــة بـ ولــ

 تخوض 
ً
مصلحة القضاء«. هي أصلا

معركة »ضدّ أي مشروع يلوث البيئة 
وسوف تبقى المعركة قائمة من زحلة 
ــــولًا إلـــى أرمــنــيــنــا.  إلـــى عـــن دارة وصـ
فــالأرمــن أصــدقــاؤنــا ونــتــشــارك معهم 
صدّر لهم 

ُ
الوطن الواحد. لا نريد أن ن

قــذارتــنــا«. عـــادت أخــيــراً إلــى الواجهة 
الدعوى القضائية التي رفعها فتوش 
ضد الياس سكاف، بتهمة عدم تسديد 
عــــدد مـــن الـــشـــيـــكـــات. تـــتـــوجّـــه ســكــاف 
ي حسابات 

ّ
بــأن »لا يصف إلــى فتوش 

أولادي.  قديمة على حساب  سياسية 
هـــو تـــجـــرأ أن يــقــيــم دعـــــوى قــضــائــيــة 
على أطــفــال الــيــاس ســكــاف وهــم دون 
الــســن الــقــانــونــيــة. ادّعِ عــلــيّ أنـــا. مــاذا 
أولادي؟«. وعــن خبر ترشح  تريد من 
الطبيب مــيــشــال فــتــوش مــدعــومــا من 
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، تــشــك ســكــاف في  الـ

البلد.  فــي  الــســيــاســي  الــجــنــون  لحفلة 
ــــت الأجــــــراس للتحذير  دُقـ فـــي زحـــلـــة، 
مــن »خــطــر الــشــريــك« فــي المــديــنــة، في 
خــــال الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة. والـــيـــوم 
 »ناقوس الخطر« بأسلوب 

ّ
أيضاً، يُدَق

آخر عبر الدعوة إلى سلخ المدينة عن 
محيطها عبر جعلها دائرة انتخابية 
سين« في 

ّ
»مستقلة«، و»حل أزمة المجن

 البعض يريد 
ّ
البقاع الأوسط. يبدو أن

إحياء مفهوم »جمهورية زحلة«، الذي 
برز في منتصف القرن التاسع عشر، 
ــم درويـــش الــوزيــر 

ّ
خــاصــة بعد أن ســل

ــه لــلــقــانــون،  ــاشــــي مـــشـــروعـ مــلــحــم ريــ
ــام  ــــق الــــشــ ــريـ ــ ــاد طـ ــمــ ــتــ ــاعــ الــــقــــاضــــي بــ
لــوضــع حــــدود جـــديـــدة لـــدائـــرة زحــلــة 

الانتخابية.
الكتلة الشعبية كانت الطرف الوحيد 
ــا لأنــهــم  ــمـ ـــب عـــن الاجـــتـــمـــاع »ربـ ـــغـــيَّ

ُ
الم

يــــنــــوون اتــــخــــاذ قـــــــــرارات لا يــــريــــدون 
ــلــع عــلــيــهــا«. وتــنــفــي ســكــاف أن 

ّ
أن نــط

يــكــون وجـــود ابــن عــمّ زوجــهــا ميشال 
ــــذي لا تــربــطــهــا بــــه عــاقــة  ســــكــــاف، الــ
اللقاء دليلا على تمثيلها،  ثابتة، في 
ــل خـــلـــســـة عــن  ــــاع حـــصـ ــمـ ــ ــتـ ــ  »الاجـ

ّ
لأن

الكتلة«. لذلك، تسأل سكاف المطرانية: 
»ألـــيـــس مـــن المــفــتــرض أن تــكــون على 
مسافة واحدة من الجميع؟ هل يرغب 
دوراً سياسياً  يــلــعــب  أن  فـــي  المـــطـــران 
أو دور رجــل أعمال؟ يريد أن تتقوقع 
 

ّ
زحــــلــــة؟«. وعـــــوض الـــبـــدء بـــطـــرح حــل
مــســألــة المــجــنــســن، »الأولـــويـــة لمــن هو 
ــورد وســمــح لنفسه بــأن يتحول 

َ
مــســت

ــر لــلــداخــلــيــة«. تــتــهــم ســكــاف  ــ الــــى وزيـ
»ســــيــــدنــــا« بــــأنــــه »مــــــش مـــلـــحّـــق بــن 
وسماوية«.  دنيوية  وأعــمــال  سياسة 
ــتــــدخــــل »لـــــــم يــــعــــد يـــقـــتـــصـــر عــلــى  ــالــ فــ
الانتخابات والمجنسين بل وصل إلى 
لموظفة  الكنيسة  مذبح  على  التهديد 
المقصودة  الوظيفي«.  بواجبها  قامت 
هــي المـــديـــرة الــعــامــة لــلــتــعــاونــيــات في 
خبر 

ُ
أبو زيــد. ت الزراعة غلوريا  وزارة 

ــاف عــــن »شـــــــروع بــالــقــتــل حــصــل  ــكـ سـ
عــلــى مـــــرأى المـــؤمـــنـــن عــنــدمــا حـــرّض 
رجــل ديــن )أحــد كهنة الرعية، ترفض 
ــد  ــلـــى أبــــــو زيـ ــكــــاف ذكــــــر اســــمــــه( عـ ســ
مشاريع  على  التوقيع  رفــضــت  لأنــهــا 
إسكانية تعود لسيدنا. أنا هنا أدعو 

إلى محاسبة منتحل صفة رجل الدين 
هذا ولتصل الرسالة الى أعلى المراجع 
التي حتماً لن ترتضي  الفاتكيان  في 
تـــحـــويـــل الـــكـــنـــائـــس إلـــــى مـــنـــابـــر لــبــث 
أدافــع عن غلوريا  الناس.  الحقد على 
ليس لأنها من طائفة معينة، بل لأنها 
ــمــنــح وســامــا 

ُ
مــوظــفــة كــــان يــجــب أن ت

على وقوفها في وجه الفساد«.
دافع 

ُ
بالعودة إلى لقاء سيدة النجاة، ت

ســـكـــاف فـــي حــديــثــهــا إلــــى »الأخـــبـــار« 
ــســن لأنــهــا »مــســألــة 

َّ
عـــن قــضــيــة المــجــن

الداخلية  وزارة  فــي  بحث 
ُ
ت إنسانية، 

لــبــنــان«، نافية أن  وعــلــى مستوى كــل 
الاستفادة  فــي  رغبتها  السبب  يــكــون 
ــات،  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــم فــــــي الانـ ــ ــهــ ــ ــواتــ ــ مــــــن أصــ
»انتخبوا ضدنا في الـ٢٠٠٥ والـ٢٠٠٩«. 
ــــاص، بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــا، إلا فــي  لا خــ
ــيــــر صــحــيــحــة مـــزاعـــم  الــنــســبــيــة، »وغــ
ــادة  ــإعــ الأحــــــــــزاب بـــأنـــهـــا لا تـــســـمـــح بــ
بل  للمسيحيين.  الــصــحــيــح  التمثيل 
هدف الأحــزاب الكبرى السيطرة على 

 المقاعد«.
ّ

كل
ــنـــة مـــضـــت عـــلـــى »شـــلـــح  ــــن سـ ــر مـ ــثــ أكــ
الـــعـــبـــاءة« حــــول كــتــفــي ســـكـــاف، بعد 
الياس  السابق  النائب  زوجــهــا،  وفــاة 
سكاف. ليس من السهل الاستمرار في 
العائلة  طريقة  وفق  السياسي  العمل 
الـــبـــقـــاعـــيـــة، الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــتـــواصـــل 
فكيف  والخدمات.  الناس  مع  المباشر 
امــرأة،  الجديدة،  »الزعيمة«  كانت  إذا 
في مجتمع يتفاخر بذكوريته، أصلها 
هَم بأنها ترفع 

َّ
ت

ُ
من مدينة بشرّي، وت

الأســـــــــــوار بـــيـــنـــهـــا وبـــــــن الــــزحــــالــــنــــة؟ 
تستغرب أن تكون لدى البعض نظرة 
أهل  الــعــكــس،  فعلى  تجاهها،  سلبية 
يحبونني«.  بأنهم  »أشعروني  زحلة 
ولكن، ربما السبب أنهم »لم يعرفوني، 
استمرارية  أريــد  أنني  تأكدوا  واليوم 

نهج آل سكاف«.
ــرة المــــقــــبــــلــــة هـــــــي الـــتـــحـــضـــيـــر  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ال
غالبية  ظهر 

ُ
ت النيابية.  للانتخابات 

 سكاف 
ّ
استطلاعات الرأي في زحلة أن

 أرقام 
ّ
هي الأولى عن الكاثوليك، إلا أن

منخفضة.  كــحــزب،  الــشــعــبــيــة،  الكتلة 
تـــرفـــض ســـكـــاف الــفــصــل بــيــنــهــا وبــن 
الكتلة، أو اعتبار نتائج الاستطلاعات 
 حجمها الانتخابي مقعد 

ّ
 على أن

ً
دليلا

سكاف: هدفنا الانطلاق من زحلة الى المستوى الوطني )هيثم الموسوي(

ــــدة. ولاقـــــــى اتـــصـــالـــهـــا  ــيـ ــ ــكـــاف جـ بـــسـ
بقصر بعبدا في عيد الفصح ترحيباً 
مواصلة  عــن   

ً
وإيجابياً، فضلا حــاراً 

باسيل إرســـال رســائــل المـــودة إليها. 
وفي هذا السياق، يرى العونيون أن 
كبيرة  سكاف  مع  التحالف  إمكانية 
جـــــداً. لــكــن مـــــاذا عـــن مـــوقـــف الـــقـــوات 
ــذا الــتــحــالــف ومـــوقـــف ســكــاف  مـــن هــ
ــم إلـــى  ــ ــدائـ ــ ــــوات وســـعـــيـــهـــم الـ ــقـ ــ مــــن الـ
استفزازها؟ تجيب المصادر العونية 
بأن »العقدة تكمن في هذا التفصيل، 
 

ّ
ولـــــكـــــن نـــــأمـــــل الـــــــوصـــــــول إلــــــــى حــــل

إيــجــابــي يــرضــي الــجــمــيــع«. أمـــا »فــي 
الــتــمــثــل بــأكــثــر من  ننا مــن  حـــال تمكُّ
المقاعد  بعض  مبادلة  بحكم  مرشح 
فـــي أقــضــيــة أخــــرى وفــشــل الــتــحــالــف 
مــع ســكــاف، فــالأفــضــلــيــة، حــتــى الآن، 
للوزير السابق غابي ليّون )للمقعد 
الكاثوليكي( على وزير العدل الحالي 
رئــيــس  لتفضيل  جــريــصــاتــي  ســلــيــم 
ــيـــار الـــحـــزبـــي عـــلـــى الـــاحـــزبـــي«.  ــتـ الـ
ذلــك علماً أن حــزب الله ليس بصدد 
الشعبية  الكتلة  رئيسة  عــن  التخلي 
سكاف، ولا النائب فتوش، ما يجعل 
خارج  من  عوني  كاثوليكي  ترشيح 
هــذيــن الاســمــن أمــــراً مــربــكــا للحزب 

وللتيار في آن واحد.
على الضفة الأخــرى، لحزب الكتائب 

بعد أكثر من سنة على وفاة الياس سكاف،

ت بها، والعلاقة المتوترة مع 
ّ

 والمحطات الصعبة التي مر

عدد من القوى السياسية، فرضت ميريام سكاف نفسها 

كوريثة لرئاسة الكتلة الشعبية. هذا ما أظهرته نتائج البلدية 

ات. وهي تطمح حالياً إلى إعادة إحياء الكتلة  والإحصاء

النيابية التي كان يرأسها جوزف طعمة سكاف. انطلاقاً 

من هنا، ترفض عزل زحلة عن محيطها

ليا القزي

البقاع والانفتاح  »زحــلــة هــي شــريــان 
ــل. كـــيـــف يـــطـــرح الــبــعــض  ــهـ ــسـ عـــلـــى الـ
ــا؟«. الــــســــؤال  ــهـ ــطـ ــيـ ــحـ ــــن مـ ســـحـــبـــهـــا مـ
لـــرئـــيـــســـة الـــكـــتـــلـــة الـــشـــعـــبـــيـــة مـــيـــريـــام 
ــران عــصــام  ــطــ ــوة المــ ــ ســــكــــاف، بـــعـــد دعــ

والبلدية  السياسية  الــقــوى  درويــــش 
في مدينة زحلة في ١٩ نيسان الحالي، 
إلى اجتماع من أجل البحث في قانون 
الانتخابات. ليس من المتوقع أن يؤدي 
الاجــتــمــاع )عُــقــد اجــتــمــاع ثـــانٍ فــي ٢٧ 
ولكن  جــديــة،  نتيجة  أي  إلــى  نيسان( 
م المـــواكـــب  ــدَّ ــقــ ــ

ُ
ــو الـــطـــرح الم الــخــطــيــر هـ
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تعتمد الأمم أساليب طريفة في التأريخ لنفسها وتفسير ماضيها، وبخاصة على 
المستوى الشعبي، ومن الطبيعي أن ينحو الإنسان الى سرديّة تجعله »ضحية«، 
وتبرّر فشله وعجزه عبر تعداد ظلم الآخرين له، وتبالغ في التأثير السلبي لأفعال 
ى الأتراك والأميركيون لديهم سرديّة 

ّ
الآخرين والتأثير الايجابي لأفعاله هو )حت

عن كونهم ضحايا للآخرين، وطيّبون أكثر مما يجب، ويتمّ استغلالهم وظلمهم 
تبني صورتك  وأنــت  بعيد  الــى حــدّ  ثانوية  الحقيقة هنا  نواياهم(.  بسبب حسن 
الأفــراد شخصيتهم على وسائل  عن نفسك، تماماً كما يحصل حين »يخترع« 
هذا  الــى  فريدة  نظرة  لــدى سلافوي جيجك  الهامش:  على  الاجتماعي.  التواصل 
ــه، حين تجد 

ّ
أن والــى مفهومنا عن »حقيقتنا« وشخصياتنا. هو يقول  الموضوع 

شخصاً عدائياً وبذيئاً على وسائل التواصل، وتحكمه عقد الدونية والفوقية، فلا 
؛ 

ً
 ومتواضع ووديــع، مثلا

ٌ
الحقيقة« شخصٌ بسيط »في  بأنه  تستمع لمن يخبرك 

فالشخص الذليل والبسيط والخجول الذي يشيرون اليه في »الواقع« قد لا يكون 
»حقيقتك«، بل هو الشخصية التي أجبرك المجتمع على ارتدائها، أمّا حين تعبّر عن 
واصل، فهذه هي أناك »الحقيقية«، تعبيرك الأصدق والحرّ 

ّ
نفسك على وسائل الت
عن نظرتك عن نفسك.

 الى موضوعنا، أفهم أن يحتجّ أهل اوروبــا الشرقية، الى اليوم، من الهيمنة 
ً
عــودة

 
ً
هموا روسيا ــــ مثلا

ّ
السوفياتية عليهم طوال عقود ما بعد الحرب العالمية، وأن يت

اريخ، 
ّ
الت من  نسخة  تسود  أن  ولكن  والديمقراطي.  السياسي  تطورهم  بعرقلة  ــــ 

هم شعوبٌ »أوروبية« 
ّ
أن الكثير من الأوكرانيين والبولنديين وغيرهم، عن  يحملها 

منعها »الاحتلال« السوفياتي من التقدّم وأخذ مكانها في العالم، فهذه أكثر من 
مبالغة. من دون عنصرية، ولكن أقاليم مثل غرب اوكرانيا وشرق البلقان والقوقاز 
والتكنولوجيا،  للحضارة  مــنــاراتٍ  التاريخ،  من  مرحلة  أي  في  بط، 

ّ
بالض تكن  لم 

 
ً
ومن الصّعب أن نصدّق أنّ جورجيا وبولندا وبلغاريا كانت ستصبح اليوم دولا
صناعيّة متقدّمة لولا أنّ المرحلة الاشتراكية »قمعتها« )وأعادت بناءها بعد الحرب، 

ماً، ومدناً حقيقية، الخ(.
ّ
وأعطتها قاعدة صناعية وعلمية، وشعباً متعل

حين تقرأ في التاريخ القريب لشرق اوروبا، تكتشف أن ماضي هذه المنطقة، والكثير 
من أحداثها اليوم، يجري طمسه بين سرديّات المنتصر الغربي، والأوهــام القومية، 
 هذا جرى 

ّ
الــبــاردة. كل وسياق اجتماعي واقتصادي مضطرب منذ نهاية الحرب 

 ــــ في أواخر 
ً
اختزاله في روايةٍ سائدة مقتضبة عن »ثورات« شعبيّة حصلت ــــ فجأة

وانتهى  الــســتّ؛  وارســـو  دول حلف  فــي  الشيوعية  الأنظمة  وأسقطت  الثمانينيات، 
القصّة   شــيءٍ ودخلت المنطقة في عهدٍ ديمقراطيّ جديدٍ خــال أسابيع. هــذه 

ّ
كــل

الرومانسيّة يصعب تصديقها مع مرور الزّمن، ليس فقط لأنّ الأحداث التي تلتها 
تناقضها )كما تقول الباحثة الفرنسية كاثرين ساماري في دراسةٍ عن الإصلاحات 
، استخدمت الانتخابات الحرّة في 

ً
في شرق اوروبـــا، فــإنّ شعوب هذه الــدول، مثلا

أوائــل التسعينيات لإعــادة الكوادر الشيوعيين أنفسهم، الذين يفترض أن الشعوب 
 مختلفة. 

ً
قد »ثــارت« عليهم، الى الحكم(، بل لأنّ ترتيب أحــداث الماضي ينتج روايــة

، أنّ اوروبا 
ً
حين تضع انهيار أواخر الثمانينيات في سياقه التاريخي تكتشف، مثلا

الشرقية قــد وقعت فــي أزمــة ديــنٍ هائلة فــي السبعينيات، مــع فتح بــاب الاقــتــراض 
الــغــربــيــة. تكتشف ايــضــا أنّ أوّل تجربة »إصــاحــات  مــن المــصــارف والــحــكــومــات 
ف« يفرضها صندوق النقد الدولي في المرحلة النيوليبرالية لم تكن 

ّ
بنيوية« و»تقش

ــةٍ افريقية، بل في يوغوسلافيا عــام 1981، خلف »الستار  في بوليفيا، أو في دول
 

ٌ
الحديدي«، حين عجزت الحكومة عن دفع دينها الخارجي وأفلست )وتبعتها دول

لت 
ّ
ف والركود، كانت العناصر التي شك

ّ
أخرى(. تكتشف أنّ الدّين وكلفته، والتقش

الأزمة في أواخر الثمانينيات، وأسقطت الحكومات »الاشتراكية« وأوصلت، في حالة 
ت البلد.

ّ
يوغوسلافيا، الى الحرب والاقتتال الاثني وتفت

ين في شرق اوروبا
َّ

أزمة الد

السوفياتي، فقد صــعــدت في  الاقــتــصــاد  يــقــول كــريــس ميلر فــي كتابه عــن  كما 
السبعينيات موجة إعجابٍ بالتجربة الاقتصادية لدولٍ معيّنة في اوروبا الشرقية، 
كهنغاريا ويوغوسلافيا وبولندا، انفتحت على الغرب واختبر مواطنوها مستوىً 
التي  الـــدول  هــذه  فــي مديح تجربة  الغربي  الاعـــام  وقــد ساهم  استهلاكياً عالياً، 
ابتعدت عن النمط السوفياتي وأوجدت »توازناً« مثالياً بين الاشتراكية واقتصاد 

السّوق.
ــاهــري قــد بــنــي، عــلــى عــكــس الــنــمــوّ في 

ّ
ــظ المــشــكــلــة كــانــت فــي أنّ هـــذا الإزدهـــــار ال

الخمسينيات والستينيات، على الاستدانة من المصارف الغربية واعتمادٍ متزايدٍ 
الغربية بعد عام 1973 ملأى  ، كانت المصارف 

ٌ
على الاستيراد. كما هو معروف

بعائدات النفط، وتبحث عن قنواتٍ لتصريف هذه الرساميل، فلجأت الى إقراض 
الحكومات في جنوب اميركا والمكسيك، وفي اوروبا الشرقية ايضاً ــــ حيث بدأ عهدٌ 
ظاهري من التقارب مع الغرب إثر تدشين مرحلة »التعايش السلمي« بين القوى 
العظمى في أوائل السبعينيات. استخدمت أنظمة حلف وارسو القروض الغربية 
لزيادة استقلالها عن موسكو، ولاستيراد معدّاتٍ وسلع استهلاك، والاستثمار 
في مشاريع طموحة )بل أنّ تشاوشِسكو قد جعل رومانيا، عام 1971، عضواً 
 في صندوق النقد الدولي(. وقد راهن هؤلاء القادة على أنّ فتح باب التصدير 

ً
كاملا

 صعبة، تسمح بدفع الديون وتحقيق المزيد 
ً
الى اوروبا الغربية سيدرّ عليهم عملة

من الاستيراد والنموّ في المستقبل.
أنّ الاستدانة قد ترافقت مع الأزمــة الاقتصادية في  له هــؤلاء هو  ما لم يتحسّب 
 الرّكود وانحسر الاستيراد في أواسط السبعينيات، وارتفعت معدّلات 

ّ
الغرب، فحل

تنوء تحت عبء  الشرقية  اوروبــا  الفائدة بشكلٍ صــاروخــيّ. أصبحت حكومات 
ى وصل )في أوائل الثمانينيات( 

ّ
م بتسارعٍ شديد، حت

ّ
دينٍ بالعملة الصعبة يتضخ

الى أكثر من عشرين مليار دولار في يوغوسلافيا، و24 مليار دولار في بولندا، 
وحوالي عشرة مليارات دولار في رومانيا والمانيا الشرقية )للمقارنة، كان كامل 
أقــل مــن 12 مليار  يبلغ  ذاتــهــا،  الفترة  فــي  السوفياتي،  الــخــارجــي للاتحاد  الــديــن 
دولار(. يقول كتابٌ نشره صندوق النقد الدولي عن تاريخه عام 2001 أنّ كلفة 

الدّين بالدّولار الذي تحمّلته هذه الدول قفز من معدّل فائدة 9 في المئة عام 1979 
فط، التي 

ّ
الى 16 في المئة عام 1981، وقد حصل هذا بالترافق مع ارتفاع أسعار الن

مت فاتورة الاستيراد.
ّ
أثقلت على الميزان التجاري وضخ

 استلفته هذه الحكومات 
ً
ى، مالا

ّ
القسم الأكبر من هذه الديون الهائلة لم يكن، حت

راتٍ وغرامات، لعجز الحكومات عن تجديد ديونها 
ّ
واستثمرته في بلادها، بل متأخ

 يمكن تشبيهها بتطور 
ٌ
ة، وفوائد على فوائد الديون )وهي حالة

ّ
أو دفع تلك المستحق

ب على رومانيا في اواخر 1981 أكثر من مليار دولارٍ 
ّ
الدين العام في لبنان(. ترت

الدولي.  النقد  أرقــام صندوق  تقول  الأجنبية،  للبنوك  وغــرامــات  لمتأخرات  كقيمة 
مليار دولار   من نصف 

ّ
أقــل عــام 1976  الروماني  الخارجي  الدين  وكــان مجمل 

م الى 10.4 مليار دولار بحلول 
ّ
)بحسب مقالٍ للاقتصادي كورنيل بان(، تضخ

تدفع فوائد سنوية قدرها ثلاثة  أن   ،
ً
عام 1981، وقد أصبح على رومانيا، فجأة

ف أقل من 8 ملايين دولار قبل ذلك 
ّ
مليارات دولار )بعد أن كانت خدمة الدين تكل

بست سنوات(.
اوروبـــا، قبل  أول موجة نيوليبرالية في  بــدأت  الــدّفــع،  الحكومات عن  حين عجزت 
كانت في   ،

ً
مثلا بولندا،  في  »تضامن«  الحديدي بسنوات. حركة  الستار  سقوط 

ف، التي أجبر الدائنون الأجانب 
ّ

 عمّالية تحتجّ على إجراءات التقش
ً
أساسها حركة

واسبانيا  اليونان  في  الاحتجاج  يشابه حركات  بما  )أي  على فرضها  الحكومة 
 

ّ
فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، والمــطــلــب كـــان زيــــادة دور الــدولــة وخــدمــاتــهــا، ولــيــس حــل

باكراً،  الغرب  مع  التبادل   
ّ
خــط على  ســارت  التي  يوغوسلافيا،  في  الاشتراكية(. 

نموّاً  العالم  دول  أكثر  من  زيفكوفيتس(  اندريا  الباحثة  )تكتب  تحوّلت  قد  فهي 
 
ً
الـــدول تسجيلا  

ّ
أقـــل الــى  التقني،  الابـــداع  اعــتــمــاداً على  الستينيات، وأكــثــرهــا  فــي 

تنتج  اليوغوسلافية  المــصــانــع  أصبحت  الثمانينيات.  بحلول  الاخــتــراع  ــبــراءات  ل
 

ّ
لصالح شركات اوروبية، وتشتري منها رخصاً لانتاج السلع، من دون أن يحق

العمّال. كما  انتاجية  النموّ في  أو تعديلها، فتجمّد  التقنية  امتلاك  لليوغوسلاف 
 من أن تنافس يوغوسلافيا عبر التكنولوجيا، أصبحت 

ً
تفسّر زيفكوفيتس، بدلا

تنافس عبر خفض أجور العمّال )بل أنّ الحكومة بدأت، حرفياً، بتصدير عمّالها 
الى اوروبا الغربية بغية الحصول على العملة الصعبة(. ولكنّ الأثر الأخطر لهذه 
ف مع زيــادة قمع الدولة، 

ّ
التطوّرات كان على المستوى السياسي، اذ ترافق التقش

سواء ضدّ العمّال المحتجّين أو ضدّ المناطق الطرفية )مثل كوسوفو( التي ضاعفت 
سياسات صندوق النقد من حرمانها.

ت 
ّ
 الأحوال، وقد ظل

ّ
ظام الفيديرالي اليوغوسلافي، الذي لم يستقرّ يوماً في كل

ّ
الن

الأزمــة  فجّرته  الــبــاد،  توحيد  منذ  متضاربة  فيه  الاثنية  الــجــمــهــوريّــات  مصالح 
الثرية  الــجــمــهــوريــات  إقــنــاع  الخمسينيات،  الــصّــعــب، منذ  مــن  كــان  الاقــتــصــاديّــة. 
فــي الــشــمــال الــغــربــي )سلوفينيا وكــرواتــيــا( بــالــتــعــاون مــع بــاقــي الاتــحــاد، وكــان 
باعتباره  عادلة  تنمية  لتحقيق  فيديراليّ  إجــراء  أيّ  على  يحتجّون  السلوفينيون 
»نزعة مركزية« مرفوضة. أمّا بعد أزمة الدين، فقد تجاهلت سلوفينيا كليّاً قواعد 
بالانحدار  البلد  باقي  وبــدأ  العملي،  بالمعنى  اقتصادياً  عنه  وانفصلت  ــحــاد، 

ّ
الات

صوب التفكك والحرب الأهلية )حين تستمع الى آراء سلافوي جيجك ــــ السيئة ــــ 
عن بلده الأصلي يوغوسلافيا، يجب أن تتذكر أنه سلوفيني(.

تشاوشِسكو

يمكن القول بأنّ نيقولاي تشاوشسكو، الديكتاتور الروماني الأخير الذي تحوّل 
لم« في الإعــام وفي 

ُ
الثورات الأوروبية، قد »ظ »الطاغية« الذي أسقطته  لـ الى رمزٍ 

لم  ايضاً  ه 
ّ
ولكن يكن ديمقراطياً، هذا صحيح،  لم  التاريخ. تشاوشسكو  مرويات 

الرائجة.  السردية  قدّمته  كما  أمــوال شعبه،  يسرق  فاسداً  أو   
ً
قاتلا مجرماً  يكن 

تجري  إنها  ــــ  وقتها  ــــ  الغربي  الإعـــام  قــال  التي  »المــجــازر«  أنّ  الــيــوم  نعلم  نحن 
متا 

ّ
في مدينة تيميشوارا لم تحصل، وأن »صــوت اميركا« و»بــي بي سي« ضخ

متا عن مشاهد مرعبة ومئات )أو آلاف( من الضحايا لم يسقطوا 
ّ
الأحداث وتكل

ــــ وإن كانت هذه التقارير هي التي أدّت الى الاحتجاجات الكبرى في بوخارست. 
ــه لم 

ّ
نحن نعرف ايضاً، بسبب التحقيق الــذي أجــري بعد إعــدام تشاوشسكو، أن

تثبت عليه شخصياً أو على أفــراد عائلته أي تهم فسادٍ أو إثــراء أو رشــاوى أو 
ــــ مثل  ى المجموعة الفنيّة التي يمتلكها ابنه الأكبر، وهو كان 

ّ
استغلال نفوذ. حت

أخته ــــ باحثاً أكاديمياً مرموقاً، والتي جرت حولها الكثير من الشائعات والأقاويل، 
 قطعةٍ فيها بنفسه وبشكلٍ شرعيّ، ومع ذلك 

ّ
أثبت التحقيق لاحقاً أنه اشترى كل

صادرتها الحكومة ولم ترجعها اليه حتى اليوم.
عر 

ّ
صيب بالذ

ُ
أ الغربيّة،  القروض  أنّ تشاوشسكو، بعد أن نهل من  ما جرى هو 

حين لمس كلفة الاستدانة، وفهم أن المؤسسات المالية ستحكم اقتصاده بالوكالة، 
الــديــون بكاملها   لإطفاء 

ً
ة
ّ
أقــرّ تشاوشسكو خط بــردّ فعلٍ جــذريّ وعنيف.  فقام 

 من عشر ســنــوات، والتوقف النهائي بعد ذلــك عن الاقــتــراض؛ وأجبر 
ّ

خــال أقــل
ف قاسية استمرّت طوال الثمانينيات. كان 

ّ
الشعب في رومانيا على مرحلة تقش

الى  الروماني  الانتاج  أمكن من  يتمّ تصدير ما  للناس حتى  الغذاء  يجري تقنين 
أن يسدّد  أميركي، حاول تشاوشسكو  أكاديمي  القروض. بتعبير  الخارج ودفع 
ة من العسكريين 

ّ
الديون على ظهر شعبه، وهذا كان مصدر الاحتجاج؛ ثمّ قرّرت ثل

عر. كما 
ّ
ص منه حين وصلت التظاهرات الى حافة الغليان وأصيب النظام بالذ

ّ
التخل

ام لم يكونوا 
ّ
يحكم فلاديمير كوريتشيا في دراسته عن البلقان، فإنّ هؤلاء الحك

ى شيوعيين ثوريين، بل هم أساساً كوادر 
ّ
ديكتاتوريين عسكريين عنيفين، ولا حت

الى المجتمع، وتفترض أن مهمّتها هي في  أبوية فوقية   
ً
بيروقراطية تحمل نظرة

الكلاسيكي(. قل ما  بالمعنى  »تنويرية«  )أي نخبة  الــدّول  تحديث وتحضير هذه 
فاً(، 

ّ
شئت عن تشاوشسكو، ولكنّ نظامه بنى في رومانيا )أكثر أقاليم اوروبا تخل

عالٍ،  لعقودٍ، وجامعات ومراكز علميّة وطبيّة على مستوى  للتنمية نجح  نظاماً 
مة واثقة من نفسها )كان الرومانيون، الى جانب الكوريين الشماليين، 

ّ
وأمّة متعل

ملوك الاستعراضات الجماعية والفنية في الساحات والملاعب(. المقارنة مع المرحلة 
التراجيديّة في قصّة تشاوشسكو  المفارقة  »الليبرالية« هي قضية أخرى. ولكنّ 
ف، وأطاح به تحديداً في السّنة 

ّ
هي أنّ الشعب قد فاض كيله، ولم يعد يحتمل التقش
التي أتمّت رومانيا فيها دفع آخر قرشٍ من ديونها.

ة
ّ

صندوق النقد في بلغراد: سقوط اوروبا الشرقي

تقول سكاف 

إن معالجة أزمة 

دين« 
َ
»المستور

أولى من معالجة 

سين«
ّ
»مشكلة المجن

ميريام سكاف: لا لعزل زحلة عن محيطها... ولا خلاص سوى     بالنسبية

أن »يترشح أحــد من العائلة من دون 
بركة )الشقيق الأكبر( بيار« فتوش.

ــدّ أن  ــقـــوات، »نــحــن ضـ فــي مــا خـــصّ الـ
ــــرف الآخـــــــر. وســيــاســيــا،  يــلــغــي أي طـ
طائفية«.  غــيــر  شمولية  نــظــرة  لــديــنــا 
تفصل سكاف في حديثها بين رئيس 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون الــــذي تثق 
بخياراته، والتيار الوطني الحر »الذي 
ــاه فــي عــدد مــن القضايا.  نــتــقــارب وإيـ
كان الحلف متيناً في الـــ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، 
للتيار حسابات خاصة«.  ربما  ولكن 
 في نفس سكاف أنها سمعت من 

ّ
يحز

يفاوضونها  كــانــوا  الــذيــن  الــعــونــيــن 
في »البلدية«، كلاماً عن »إما أن تقبل 
أن  أو  البلدي،  المجلس  فــي  بـــ٤ مقاعد 
العلاقة  ل«. 

َ
قف

ُ
الشعبية ست الكتلة  دار 

مع الرئيس نبيه بري »تحسنت بعد 
سكاف  ترفض  البلدية«.  الانتخابات 
أن »يُسيطر« أي كان عليها سياسياً، 
ــا فــــي الــــوقــــت نــفــســه  ــهـ ــقــــال إنـ ــ ــن يُ ــكـ ولـ
للتحالف مع  تحاول فرض شروطها 
النائب  استبعاد  عبر  الكتائب  حــزب 
إيــلــي مــارونــي، وفــتــح قــنــوات تواصل 
مـــع شــخــصــيــات كــتــائــبــيــة أخـــــرى في 
نكر ذلك، »لا مشكلة لدينا مع 

ُ
زحلة. ت

مــارونــي، بــل هــو الـــذي لا يــتــوانــى عن 
مــهــاجــمــة الــكــتــلــة. وهـــل إذا كــنــت على 
ــيـــدة مــــع الــكــتــائــبــيــن أكــــون  عـــاقـــة جـ
ألـــعـــب عــلــى الـــتـــنـــاقـــضـــات؟«. رغــــم كل 
الملاحظات السياسية لسكاف، »إذا تم 
الاعتراف بتمثيل كل فريق، فلا شيء 

يمنع تشكيل لائحة توافقية«.

إيلي  بالنائب  تتمثل  أساسية  عقدة 
ــــي: إن تـــحـــالـــف الـــكـــتـــائـــب مــع  ــــارونـ مـ
الـــقـــوات والــتــيــار، فــا مــكــان لمــارونــي 
مع إعطاء القوات كلمتهم لعون، وإن 
الـــتـــي تجمعها  تــحــالــف مـــع ســـكـــاف 
والنائب سامي الجميّل علاقة جيدة، 
فـــا مـــكـــان لمــــارونــــي أيـــضـــا، عــلــى ما 
تــؤكــده مــصــادر ســكــاف. الأمــــر الــذي 
ــيـــس إقـــلـــيـــم زحــلــة  ــرفـــع حـــظـــوظ رئـ يـ
السابق رولان خــزاقــة، وســط تمسك 
مكتبه  عن  الــصــادر  بالقرار  الكتائب 
السياسي عشية تقديم الترشيحات 
فــي عـــام 2013، أي تــرشــيــح مــارونــي 
ــة عــن  ــ ــزاقـ ــ عــــن المـــقـــعـــد المـــــارونـــــي وخـ
المــقــعــد الــكــاثــولــيــكــي. فــيــمــا لا تـــزال 
صـــــورة تـــوجـــهـــات ســـكـــاف غــامــضــة. 
فرغم انفتاحها على كل الأفرقاء، إلا 
أن تــحــالــفــاتــهــا الــســيــاســيــة وأســمــاء 
ــتـــضـــح بــــعــــد. أمــــا  ــا لـــــم تـ ــيـــهـ مـــرشـــحـ
عــاقــة جدية  تربطه  فكانت  فــتــوش، 
بـــالـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــر، وفــــريــــق 8 
آذار. ومـــن غــيــر المــعــروف مــا إذا كــان 
تبرّعه بتقديم اقتراح قانون التمديد 
ـــر سلباً في 

ّ
أث قــد  الــنــيــابــي  للمجلس 

علاقته بالتيار. وفي مطلق الأحوال، 
فــــــــإن حــــظــــوظــــه قـــلـــيـــلـــة فــــــي لائـــحـــة 
مشتركة بين القوات والتيار، بسبب 

الفيتو المتبادل بين فتوش ومعراب.
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عدل
ة أن 

ّ
داً، نحن أمام حالة يتغاضى فيها القضاء عن »جرم مشهود«، ويستنكف عن القيام بواجباته، بحج

ّ
مجد

ة »مار 
ّ

ة، هو كاهن رعي
ّ
ة، هذه المر

ّ
من ارتكب الجرم هو فوق القانون، هو يمثل سلطة أعلى بكثير. بطل القص

ووجه  العظيمة«،  »الجمعة  يوم  الكنيسة«  »مذبح  اعتلى  الذي  فحل،  طوني  الأب  قنفار«،  »خربة  في  الياس« 

ة للتعاونيات، غلوريا أبو زيد، لأنها ــ بحسب مزاعمه ــ أوقفت مشروعاً سكنياً 
ّ

تهديدات علنية إلى المديرة العام

مضاعفة،  بتراجيديا  الصورة  لكسو  المسيح،  آلام  مناسبة  المناسبة،  »الفحل«  استغل  درويش.  عصام  للمطران 

ل بالتهميش والتهجير
ّ
وإسقاطها على ما يعانيه مسيحيو الأطراف من »آلام« تتمث

رجال دين فوق القانون:

د والقضاء ساكت
ِّ

الفحل يهد
فيفيان عقيقي

نحن في عــام 2017، لكن ما زال هناك 
ــــرون  ــقـ ــ رجـــــــــال ديـــــــن يـــعـــيـــشـــون فـــــي الـ
ــتـــي كــانــت  الـــوســـطـــى، تـــلـــك الــحــقــبــة الـ
على  القائمين  استعباد  على  شــاهــدة 
المـــؤسّـــســـة الــكــنــســيّــة لـــلـــرعـــايـــا، بــاســم 
ــلــــه، واســـتـــغـــال مــــا لـــهـــم مــــن ســلــطــة  الــ
روحيّة ومعنويّة على العباد لتطويع 
الــعــقــول. مــا قـــام بــه كــاهــن رعــيــة »مــار 
في  الكاثوليك  الملكيين  للروم  الياس« 
بلدة »خربة قنفار« في البقاع الغربي، 
الأب طوني فحل، مثال على ذلك، فيما 
القضاء اللبناني يمعن في صمّ أذنيه، 
ل في أي قضية 

ّ
نائياً بنفسه عن التدخ

يـــكـــون رجــــل ديــــن أو مــؤسّــســة ديــنــيّــة 
أحــد أطــرافــهــا، وكــأن حقوق المواطنين 
وسلامتهم وأمنهم في دولة، ارتضاها 
ــدرج ضــمــن  ــنــ ــيّــــة، لا تــ الــــدســــتــــور مــــدنــ
اختصاصه عندما يتعلق الامر برجل 

دين.

بالجرم المشهود

فــي 14 نــيــســان الــحــالــي، وفـــي خــال 
رتبة دفن المسيح بمناسبة »الجمعة 
المنبر  فحل،  الأب  استغل  العظيمة«، 
ــرة الـــعـــامّـــة  ــ ــديـ ــ الـــكـــنـــســـي لـــتـــهـــديـــد المـ
ــة،  ــ ــزراعـ ــ الـ وزارة  فــــي  لـــلـــتـــعـــاونـــيـــات 
غلوريا أبو زيد، وكأنه أحد القوّامين 
القرون  في  التفتيش«  »محاكم  على 
غير  برمة 

ُ
الم أحكامه  يُنزل  الوسطى، 

القابلة للدحض. لم يتردّد فحل بكيل 
ــبـــارات الــتــحــريــضــيّــة،  جــمــلــة مـــن الـــعـ
ــة إســمــهــا  ــانــ ــســ : »هــــيــــدي الإنــ

ً
قـــــائـــــا

ــــي مــســيــحــيّــة  ــد، وهـ ــ ــــو زيــ غـــلـــوريـــا أبـ
أثرها من  يُمحى  )أي  إتــرهــا،  يمسح 
الــوجــود( يــا عيب الــشــوم عليها، عم 
تــتــهــجّــم عــلــى الــكــنــيــســة وعــلــى رأس 
الـــكـــنـــيـــســـة!«، وتـــابـــع عــظــتــه: »قــريــبــا 
سيصدر قرار من روما، يُسقط عليها 
الـــحُـــرم، لأنــهــا عملت ضـــدّ ضميرها 
الفحل  يكتفِ  ولــم  الكنيسة«.  وضـــدّ 
بــذلــك، بــل أكــمــل الــتــحــريــض، مشيراً 
إلـــــى أنـــهـــا )أي أبـــــو زيــــــد( مُـــشـــاركـــة 
الكنيسة«  مُفبركة ضد  مؤامرة  »فــي 
إطار  في  اتخذته  إداري  بقرار  وأنها 
عملها »أوقفت بناء شقق سكنيّة في 
وأبــلــح، وساهمت  والـــفـــرزل  صغبين 
ــة مــن  ــيّـ ــحـ ــيـ ــسـ ــــات مـ ــائــ ــ ــــي رمـــــــي عــ فــ
بــيــوتــهــا«، وتــابــع الــفــحــل التحريض 
: »بدها تجيب جماعة ليقعدوا 

ً
قائلا

بالشقق تبعنا، بس طويلة ع رقبتها 
وبدنا  حاميها،  الــلــي  الزعيم  ورقــبــة 

ندعسلها رقبتها«.

ة!
ّ

ة القص
ّ

خلفي

تعود القضية إلى شهر مضى، عندما 
أوقـــفـــت أبـــو زيـــد مـــشـــروع »تــعــاونــيــة 
ــاة« الـــســـكـــنـــي، بــحــجّــة  ــنــــجــ ســــيّــــدة الــ
ــن المــخــالــفــات  »تــضــمّــنــه مــجــمــوعــة مـ
القانونيّة، وهو مشروع يشرف عليه 
للروم  والبقاع  والفرزل  مطران زحلة 

المــلــكــيــن الــكــاثــولــيــك، عــصــام يوحنا 
 من صغبين والفرزل 

ّ
درويش، في كل

ــلــــح، بـــهـــدف »إعـــــــادة المــســيــحــيــن  وأبــ
وتمكينهم في ضيعهم البقاعيّة«. ردّ 
وزيــر الزراعة غــازي زعيتر على قرار 
أبو زيد بعزلها عن منصبها! متذرعاً 
للقانون،  مُخالف  تعيينها  قــرار  بــأن 
وهو ما حوّلته الرابطة المارونيّة إلى 
لتأليب  مسيحيين«  »حــقــوق  قضية 
رأي عـــــــامّ طـــائـــفـــي داعـــــــم لأبــــــو زيـــد 
يضطهدها  »مــســيــحــيّــة  بــاعــتــبــارهــا 
وزيـــر مــســلــم«، أي إن الــرابــطــة ذهبت 
بــــعــــكــــس مــــــا ذهــــــــب إلـــــيـــــه فــــحــــل مــن 

ــبــــرت أن قــضــيــتــهــا  ــتــ اتــــهــــامــــات، واعــ
ــيــــن«، لا  ــيــــحــ تـــجـــســـد »حـــــقـــــوق المــــســ

»التعدّي على كنيستهم«!. 
أبــطــل »مجلس شـــورى الــدولــة« قــرار 
زعيتر، وأعــاد أبو زيد إلى وظيفتها 
أن زعــيــتــر  بــكــامــل صــاحــيــاتــهــا. إلا 
قـــرارهـــا ورفـــــض التسليم  فـــي  أمـــعـــن 

بحكم القضاء.
ســيــاســيّــة  خـــلـــفـــيّـــات  لــلــقــصــة  أن  إلا 
ــة، يـــتـــســـابـــق طـــرفـــاهـــا )آل  ــيّـ ــابـ ــتـــخـ انـ

سكاف في زحلة ومن معهم من جهة، 
والمطران دوريش ومن يقف خلفه من 
مرجعيّات سياسيّة من جهة أخرى( 
عــلــى اســـتـــغـــال الـــديـــن والــتــحــريــض 
الـــطـــائـــفـــي، عــلــى أكـــتـــاف المــســيــحــيــن 
المــهــمّــشــن كــمــا غــيــرهــم مــن مــواطــنــي 
ــة الــلــبــنــانــيّــة، وذلــــك عــبــر حمل  الـــدولـ
ــون حـــقـــوقـــهـــم«، وكــأنــهــا  ــ ــار »صــ ــعـ شـ
ــد  ــقــــوق مــــحــــصــــورة بـــتـــوظـــيـــف أحـ حــ
أتباع الأحزاب والمرجعيّات الطائفيّة 
أو بناء شقق تستفيد منها مؤسّسة 

دينيّة.

القضاء الساكت

بــعــيــداً مــن الــقــضــيــة الــتــي هــي أســاســا 
مـــســـألـــة مــتــصــلــة بــأنــظــمــة الـــعـــمـــل فــي 
الإدارات العامّة، وأبدى مجلس شورى 
الدولة رأيه فيها، يبقى استغلال رجال 
الــديــن فــي لبنان لمواقعهم فــي شــؤون 
غير دينيّة، غير محصور بهذه الواقعة 
فــحــســب، بــل هــو الــقــاعــدة، الــتــي يُلجأ 
ــعــب عــلــى الــغــرائــز الــطــائــفــيّــة 

ّ
إلــيــهــا لــل

ئين في الأساس  هيَّ
ُ
وتجييش الناس الم

الدين  فيها  فيُستغل  مــمــاثــل،  لابــتــزاز 
ــتـــرويـــض الـــعـــقـــول، ويُــســتــعــمــل فــيــه  لـ
التوكيل الديني للتحريض الرخيص.

ــزيــــران المــــاضــــي، انــتــشــر على  فــفــي حــ
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فيديو 
لــلــرئــيــس الــفــخــري لــنــادي »الــحــكــمــة«، 
الأب جـــان بـــول أبـــو غـــزالـــة، يــبــرّر فيه 
مباراة  في خلال  الجمهور  »همجيّة« 

ــلـــة بــــن فـــريـــقـــي »الـــحـــكـــمـــة«  كـــــرة الـــسـ
 إن زجاجات المياه 

ً
و»الرياضي«، قائلا

التي رماها هؤلاء هي »مياه مصلاية« 
تــرمــى على »الــتــانــيــن«، مــحــوّلًا لعبة 
ــفـــي بــن  ــائـ ــام طـ ــة إلــــــى خــــصــ ــ ــيّ ــاضــ ريــ
ــن جـــمـــهـــور الــحــكــمــة(  ــ المــســيــحــيــن )مـ
والمــســلــمــن )مـــن جــمــهــور الــريــاضــي(. 
كــذلــك فــي خـــال الانــتــخــابــات البلديّة 
ــحــة 

ّ
مــرش تـــعـــرّضـــت  ربـــيـــع 2016  فــــي 

حــــركــــة »مــــواطــــنــــون ومــــواطــــنــــات فــي 
دولة« في جبيل، كلود مرجي، لحملة 
عندما  الكنيسة،  داخـــل  مــن  تحريض 
خصّها كاهن رعية »مــار يوحنا« في 
ــان بـــول الـــحـــاج، بعظة  جــبــيــل الأب جـ
للتأثير  مــحــاولــة  فــي  فيها،  شيطنها 
ــبـــن، وذلــــــك فـــقـــط لأنــهــا  ــنـــاخـ بــــــرأي الـ
ـــهـــا الـــســـيـــاســـي وأعــلــنــت 

ّ
مــــارســــت حـــق

ــحــهــا ديــمــقــراطــيــا، حــارمــة لائحة 
ّ

تــرش
ــوّاط  ــاد حـ رئــيــس الــبــلــديــة الــحــالــي زيــ
ــــذه الـــعـــظـــة، كــمــا  الــــفــــوز بـــالـــتـــزكـــيّـــة. هـ
والتهديد  التحريم  فتاوى  غيرها من 
والــتــحــريــض، شــاهــد عــلــيــهــا الــقــضــاء 
ــم يـــحـــرك ســاكــنــا،  الـــلـــبـــنـــانـــي، وهـــــو لــ
التي تفرض  القوانين  مــن  الــرغــم  على 
عليها التحرّك من أجل حماية حقوق 
المــواطــنــن وحــريــاتــهــم. كــذلــك صمتت 
الجرمية،  الأفــعــال  هــذه  إزاء  الكنيسة 
وبدت غالباً في دور الغطاء لا المانع. 

ــــى أن  ــقـــل، إلـ ــع عـ ــ يــشــيــر المـــحـــامـــي وديــ
ــل  ــلــــى رجــ عــ ــة  ــ ــيّ ــائــ قــــضــ ــة  ــانــ »لا حــــصــ
»ارتكابه لأي جرم،  إن  الــديــن«، وتالياً 
مـــثـــل الـــتـــهـــديـــد بــالــقــتــل والــتــحــريــض 
ــا، يـــفـــتـــرض  ــنــ ــلــ وإثــــــــــــارة الـــــنـــــعـــــرات، عــ
ــواً، دون  ــفــ ــرّك الـــنـــيـــابـــة الــــعــــامّــــة عــ تــــحــ
لاستجوابه،  الــديــنــيّــة،  مرجعيته  إذن 
عليه  الادعـــاء  أو  إخبار  تقديم  ويكفي 
مــبــاشــرة، لــكــون الــجــرم قــائــمــا بحسب 
الــتــوصــيــف الـــقـــانـــونـــي بــغــض الــنــظــر 
عـــن الــحــســاســيّــات والــحــســابــات الــتــي 
«، ويــتــابــع 

ً
قـــد تــعــرقــل تــحــرّكــا مـــمـــاثـــا

الفعل ضمن خانة  »يــنــدرج هــذا  عقل: 
غير  لغايات  الدينيّة  المنابر  استغلال 
محدّدة،  وظيفته  الدين  فرجل  دينيّة، 
 
ً
عملا المسيحي،  الدين  رجــل  وتحديداً 

ــــوا مــا  ــركـ ــ ــقــــائــــل: اتـ بـــنـــصّ الإنـــجـــيـــل الــ
لقيصر لقيصر وما لله لله«. 

غطاء كنسي

ــيـــســـة؟  ــنـ ــكـ لــــكــــن مــــــــــاذا عــــــن مـــــوقـــــف الـ
ــران زحــلــة  ــمـــطـ ــار« بـ ــ ــبــ ــ اتـــصـــلـــت »الأخــ
ــفـــرزل والــبــقــاع لــلــروم الــكــاثــولــيــك،  والـ
عـــصـــام يـــوحـــنـــا درويـــــــــش، )يـــتـــبـــع لــه 
 :

ً
الأب فــحــل( الــــذي رفـــض الـــــردّ، قــائــا

»ما بدي إحكي بالموضوع خصوصاً 
مــــعــــكــــم، لأنــــكــــم مـــــش أمــــيــــنــــن بـــالـــلـــي 
قبل  وضعكم  تزبطوا  بدكم  بتقولوا، 
لإحكي«. كذلك رفضت مطرانيّة الروم 
الــكــاثــولــيــك الــتــعــلــيــق عــلــى المــوضــوع، 
واكتفت مصادر داخلها بالإشارة إلى 
أن »رجل الدين هو رجل محبّة وسلام 
ومسامحة، ويفترض به أن يعظ بما 
ينسجم مع هذه القيم، أمّا محاسبته 
الــقــيــم، فتبقى  لــهــذه  أي مخالفة  عــلــى 
الهرميّة  وفــق  عنه  بالمسؤول  قة 

ّ
متعل

العقوبة بحسب  يقدّر  الذي  الكنسيّة، 
أي  مع  والمتلازمة  المتوافرة  المعطيات 

قضية«. 

ة
ّ

ات القصة سياسي
ّ

خلفي

ستغل فيها الدين والطائفة تحت 
ُ
ي

شعار »حقوق المسيحيين«

ة عفواً )مروان بو حيدر(
ّ

ك النيابة العام
ّ
ة على رجل الدين، وارتكابه لأي جرم يفترض تحر

ّ
لا حصانة قضائي
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هديل فرفور

ــــل مــحــمــد  ــتـ ــ ـ
ُ
ــذ نــــحــــو أســــــبــــــوع، ق ــنــ مــ

بان 
ُ

ش أيـــدي  على  الــضــنــاوي  سعيد 
ــكــــورة(  ــيــــون )قــــضــــاء الــ ــدة أمــ ــلـ مــــن بـ
انــهــالــوا عليه ضــربــا بسبب  بــعــدمــا 
انزعاجهم من أصوات السيارة التي 
قــبــل هــذه  الــضــنــاوي يستقلها.  كــان 
ـــتـــل كـــل مـــن طــال 

ُ
الـــحـــادثـــة بـــأيـــام، ق

عوض وخليل القطان، بعدما أطلق 
منطقة  فــي  عشريني  شــاب  عليهما 
الرصاص من  البقاع  الياس في  قب 
ســـاحـــه، عــلــى خــلــفــيــة إشـــكـــال حــول 
كـــــوب »نـــســـكـــافـــيـــه« )وفــــــق الــــروايــــة 

الأمنية(.
الـــشـــهـــر  مــــــن  الأول  الأســـــــبـــــــوع  فــــــي 
ـــتـــل أديــــــب مـــحـــمـــد حـــيـــزان 

ُ
نـــفـــســـه، ق

فـــــي الــــضــــاحــــيــــة الــــجــــنــــوبــــيــــة، وهــــو 
كـــان مــوظــفــا فــي أحـــد المــطــاعــم، على 
ــــون شــهــر ســـاحـــه فـــي وجــهــه  يـــد زبـ

وأطلق الرصاص عليه.
»إعلامياً«،  سُجّل  من شهر،  أقــل  في 
ــلـــى خــلــفــيــة  ثـــــاث جــــرائــــم فــــرديــــة عـ
أربعة  إلى مقتل  أسباب تافهة، أدت 
ات قوى  أشــخــاص. بحسب إحــصــاء
تل في خلال الشهر 

ُ
الأمن الداخلي، ق

تل 
ُ
ق فيما  أشــخــاص،  الــفــائــت سبعة 

ثــمــانــيــة أشـــخـــاص فـــي خــــال شــهــر 
أشخاص  وثمانية  المــاضــي،  شــبــاط 
ــتــل 

ُ
فـــي خــــال كـــانـــون الـــثـــانـــي. أي ق

فــــي خـــــال الـــثـــاثـــة أشــــهــــر الــفــائــتــة 
شـــــخـــــصـــــان كـــــــل أســـــــبـــــــوع بــــمــــعــــدل 

وسطي!
ــب قـــــــــوى الأمـــــــن  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــا، وبـ ــ ــويــ ــ ــنــ ــ ســ
الــداخــلــي أيـــضـــا، بــلــغ عـــدد الــجــرائــم 
جــريــمــة،   134  ،2016 ــام  عــ المــرتــكــبــة 

المــتــمــثــل بــالــجــرائــم ضـــدّ الأشــخــاص 
التي أخذت تتزايد في لبنان أخيراً.

استنسابية المحاسبة تزيد من 

الجرائم

ــدّ  ــ بـــــــــــــرأي ضــــــــاهــــــــر، الـــــــجـــــــرائـــــــم ضــ
باللاأمان  الشعور  تزيد  الأشخاص 
ــا إلــــــى الـــعـــاقـــة  ــتــ ــــي المـــجـــتـــمـــع، لافــ فـ
الــجــدلــيــة بــن ارتـــفـــاع عـــدد الــجــرائــم 
ضــد الأشــخــاص وهــذا الــشــعــور. أما 
أسباب تزايد هذا النوع من الجرائم، 
ـــ مــــا ســـمّـــاه  ــ ــر ـ ـــ بــحــســب ضـــاهـ ــ فـــهـــو ـ
»الــعــدالــة الانــتــقــائــيــة«. بمعنى آخــر، 
القوانين  تطبيق  فــي  الاستنسابية 
والعدالة والانتقائية في الالتزام في 

بــمــعــدل نــحــو 11 جــريــمــة شــهــريــا أو 
عدد  بلغ  فيما  أسبوعياً،  جريمتين 
 154  ،2015 عــــام  المــرتــكــبــة  الـــجـــرائـــم 
12 جريمة  نحو  بمعدل  أي  جريمة، 

شهرياً، أو ثلاث جرائم أسبوعياً!
تقول مصادر القوى الأمنية إن عدد 
إلى  الجرائم انخفض من عام 2015 
 
ً
مُشيرة  ،%12.98 بمعدل   2016 عــام 

ــم فـــي لــبــنــان  ــرائـ إلــــى أن نــســبــة الـــجـ
عدّ منخفضة، 

ُ
مقارنة ببقية الدول ت

احتساب هذه  أن عملية  إلى  ولافتة 
الــنــســبــة تــجــري عــلــى اعــتــبــار وجــود 
نـــحـــو 7 مـــايـــن شـــخـــص مُـــقـــيـــم فــي 
ــكــــام يـــتـــنـــاقـــض ومـــا  ــد. هـــــذا الــ ــلـ ــبـ الـ
الجنائية  العلوم  الدكتور في  يقوله 
والــعــقــابــيــة الــعــمــيــد فــضــل ضــاهــر، 
الـــــذي يُـــشـــيـــر إلــــى أن لـــبـــنـــان يــفــتــقــر 
ات جـــنـــائـــيـــة  إلـــــــى وجــــــــود إحـــــــصـــــــاء
إلى  لافتاً  الجريمة،  مــعــدّل  تحتسب 
أن الأرقـــام المــوجــودة هــي عــبــارة عن 
ــرة بـــنـــتـــائـــج تـــحـــقـــيـــقـــات قـــوى  ــ ــــشـ »نـ
غياب  إلى  الداخلي«، ومشيراً  الأمن 
ينطلق  الجنائي.  الإحصاء  معايير 
التحليل  إن  ليقول  هنا،  مــن  ضاهر 
ــذه الـــنـــشـــرات  ــ ــقـــائـــم عـــلـــى أرقـــــــام هـ الـ
ــن الـــتـــحـــلـــيـــل المـــطـــلـــوب  ــ ــلـــف عــ ــتـ يـــخـ
التي تعتمد معايير  لدراسة الأرقام 
الإحــــصــــاء الـــجـــنـــائـــي، وبـــالـــتـــالـــي لا 

صحة للمقارنات مع بقية البلدان.
ــوعــــن  يــــــوضــــــح ضــــــاهــــــر وجــــــــــــود نــ
ــل 

ّ
يــتــمــث الـــنـــوع الأول  الـــجـــرائـــم:  مـــن 

ــقــة 
ّ
ــدّ الأمــــــوال والمــتــعــل بــالــجــرائــم ضــ

ــاد والاخــــــتــــــاس  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ بـــعـــمـــلـــيـــات الـ
والـــســـرقـــات وغـــيـــرهـــا، »وهــــي غــالــبــا 
ــن ســـمـــات المــجــتــمــعــات  ــا تـــكـــون مــ مــ
الصناعية المتقدّمة«، والنوع الثاني 

المحاسبة، وبالتالي »هذا النوع من 
تــؤدي  أنــمــاطــا عنفية  الــواقــع يخلق 
 عن توافر 

ً
إلى هذه الجرائم«، فضلا

ــت 
ّ
وســائــل الــقــتــل بــنــحــو مــبــاح وتــفــل

الـــســـاح، إضــافــة إلـــى الاصــطــفــافــات 
ــايـــة الأحــــــــزاب الــتــي  ــمـ الـــحـــزبـــيـــة وحـ
ــــن عــن  ــارجـ ــ ــخـ ــ تـــؤمـــنـــهـــا لـــبـــعـــض الـ

القانون.
ــر ضــــــرورة  ــاهــ ــرح ضــ ــطــ ــا، يــ ــنــ ــــن هــ مـ
ــة وطـــنـــيـــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ وضــــــع خـــطـــط اجـ
ــة لـــلـــتـــوعـــيـــة  ــالــ ــعــ ــلـــحـــظ وســـــائـــــل فــ تـ
وآلـــيـــات واضـــحـــة تــســتــهــدف خفض 
معالجة  عبر  الجرائم،  هذه  معدلات 

أسباب تزايدها أولًا.
ــد الأســــاتــــذة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، يــنــتــقــد أحـ
السياسات  الاجتماعية،  العلوم  في 
الجرائم،  مرتكبي  لمعالجة  المنتهجة 
ــة الــــعــــقــــاب  ــ ــيـ ــ ــوّل آلـ ــ ــحــ ــ ــا إلـــــــى تــ ــ ــتـ ــ لافـ
عــبــر الــســجــن مـــن دون مــحــاكــمــة أو 
ــن الـــســـلـــوكـــيـــات الــعــنــفــيــة  غـــيـــرهـــا مــ
إلـــــى عــــوامــــل تــــزيــــد مــــن حـــــدة عــنــف 
مرتكبي الجرائم، ومُشيراً إلى غياب 
أمّــا عن  الإصلاحات في هذا المجال. 
ازدياد عدد الجرائم الفردية، فيلفت 
إلى أن الجرائم المرتكبة في البيئات 
الــغــنــيــة، تــكــون دوافــعــهــا انــحــرافــات 
سلوكية فردية، أما الجرائم المرتكبة 
فــــي الـــبـــيـــئـــات الـــفـــقـــيـــرة، فــغــالــبــا مــا 
يـــكـــون ســبــبــهــا ســـيـــاســـة الــتــهــمــيــش 
ــمّـــاه الــعــمــل غير  الـــتـــي تــخــلــق مـــا سـ
المــنــظــم والــبــطــالــة وغـــيـــاب الــحــمــايــة 
بالزبائنية  والانــخــراط  الاجتماعية 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــتــــي تـــخـــلـــق بــــدورهــــا 

أنماطاً وسلوكيات عنفية.
شير إليه الأســتــاذة 

ُ
الــافــت هــو مــا ت

فـــي عــلــم الــنــفــس الاجــتــمــاعــي هيفا 

ــــام، وهـــــو الـــحـــاجـــة إلـــــى الـــقـــيـــام  ــ سـ
ــم  ــرائــ ــجــ ــة الــ ــيــ ــوعــ ــن نــ ــ بـــــــدراســـــــات عــ
ــقـــط، لافــتــة  ــا فـ ــ ــــدادهـ المـــرتـــكـــبـــة، لا أعـ
ــرورة الــتــعــمّــق فـــي الــحــالات  ــ إلـــى ضـ
ورصـــدهـــا عــبــر الــتــدخــل بــســيــاســات 
وطــنــيــة تــكــون عــلــى مــســتــوى الأســر 
ــيــــرة. تـــطـــرح  ــغــ ــتــــمــــعــــات الــــصــ والمــــجــ
سلام هنا إشكالية غياب الدراسات 
ــول طـــبـــيـــعـــة الـــجـــريـــمـــة  ــ ــ المـــعـــمـــقـــة حـ
المــرتــكــبــة فـــي لــبــنــان، »عــلــمــا أن هــذا 
النوع من الدراسات هو أساسي من 
بــإصــاحــات، وبالتالي  الــقــيــام  أجـــل 
ج أسباب الجريمة بغية خفض 

َ
عال

ُ
ت

أعدادها«.

إحصاءات 2014: جرائم القتل 

يرتكبها لبنانيون

عــلــى الـــرغـــم مـــن أن عــــدد المــوقــوفــن 
السوريين لــدى قــوى الأمــن الداخلي 
الموقوفين  )تجاوزعدد  مرتفعاً،  يعدّ 
2014 خمسة  عـــام   

ً
مــثــا الــســوريــن 

الاتـــهـــامـــات  أن  إلا  ــــوف(،  ــــوقـ مـ آلاف 
ــــدرج ضــمــن  ــنــ ــ ــم تــ ــ ــدّهــ ــ ـــــســـــوقـــــة ضــ

ُ
الم

ــم مــخــتــلــفــة«، أي  ــرائــ مـــا يُـــســـمـــى »جــ
ــروط  تـــلـــك المــتــعــلــقــة بـــمـــخـــالـــفـــات شــ
ظهر آخر 

ُ
ت أو جنح بسيطة.  الإقامة 

عام  المعدة  التفصيلية  ات  الإحــصــاء
المرتكبة  الجرائم  مــن   %66 أن   2014
ارتـــكـــبـــهـــا لـــبـــنـــانـــي بـــحـــق لـــبـــنـــانـــي، 
وأن هـــذه الــنــســبــة بــلــغــت عـــام 2011 
قبل  مــن  المرتكبة  الجرائم  أمــا   .%80
سوري بحق سوري، فقد بلغت عام 
نسبة  بلغت  فيما   ،%12 نحو   2014
الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة مـــن قــبــل ســـوري 
أيــضــا،   2014 عـــام  فــي  لبناني  بــحــق 

5% فقط.

20 جريمة قتل في 3 أشهر

فتش عن

»العدالة 

الانتقائية«
في خلال الأشهر الثلاثة

تل 23 شخصاً بجرائم فردية، 
ُ

الماضية، ق

شير أرقام »قوى الأمن 
ُ

وفق ما ت

كبت في أثناء 
ُ

الداخلي«. بمعنى آخر، ارت

هذه الفترة جريمتان أسبوعياً. وفيما 

يجري الحديث عن »انخفاض معدلات 

الجريمة في لبنان«، مقارنة بالدول الأخرى، 

يشير بعض العارفين إلى غياب معايير 

الإحصاء الجنائي التي تسمح بتحديد موقع 

لبنان الفعلي من معدلات الجريمة. أما 

السبب الرئيسي لتزايد عدد الجرائم الفردية 

سمى 
ُ
في الآونة الأخيرة، فهو ما ي

»العدالة الانتقائية«

 الأشخاص 
ّ

الجرائم ضد

تزيد الشعور باللاأمان 

في المجتمع

يفتقر لبنان إلى معايير 

الإحصاء الجنائي، ما 

يجعل مسألة مقارنته 

مع بقية البلدان

غير دقيقة

بلغ عدد الجرائم 

المرتكبة عام 2016، 

134 جريمة )هيثم 

الموسوي(
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سجّلت جمعية المستهلك ارتفاعاً في 
أســعــار الــفــصــل الأول مــن عـــام 2017 
مــصــدره  الارتــــفــــاع   .%3.13 بــنــســبــة 
زات مالية وتجارية بدأت تظهر 

ّ
محف

ــتــــداء مـــن الــفــصــل الــــرابــــع مـــن عــام  ابــ
ذ 

ّ
لبنان ينف كــان مصرف  2016 حــن 

هندسات مالية، أدت في تلك الفترة 
إلى تقديم "هدايا" للمصارف )أرباح 
مــتــكــررة واســتــثــنــائــيــة( بقيمة تصل 
إلى 8 مليارات دولار، أما في الفصل 
وا 

ّ
الأول من 2017، فإن التجّار استغل

مــنــاقــشــات المــجــلــس الــنــيــابــي بــشــأن 
والــرواتــب والضرائب  الرتب  سلسلة 

لرفع الأسعار.
إلى  المستهلك  لجمعية  تقرير  يشير 
أن الـــتـــطـــورات المـــالـــيـــة والــســيــاســيــة 
ــدّ مـــؤشـــراً  ــعـ ــهــــر الأخــــيــــرة تـ فــــي الأشــ
أساسياً على حجم التشوّه البنيوي 
المخاطر  وحجم  اللبناني  للاقتصاد 
واتساع رقعة الفقر. ويضيف التقرير 
أن المصارف حصلت على "5.6 مليار 
دولار من الأرباح الاستثنائية، علماً 
بــــأن بــعــض الـــخـــبـــراء يــتــحــدث عـــن 8 
مليارات دولار، وهي عبارة عن هدايا 
تــســاقــطــت عليها مــن سماء  صــافــيــة 
السياسة". كذلك، أظهرت هذه الفترة 
ــــوا لـــرفـــع أســـعـــار  ــار "ركـــــضـ ــتـــجـ أن الـ
السلع المخزنة بذريعة أن نواب الأمة 
نــاقــشــوا، وهــو مــجــرد نــقــاش لــم يــؤدّ 
إلى أي نتيجة، احتمال رفع ضريبة 

المقيمة في لبنان، ارتفاعاً في أسعار 
الفصل الأول لعام 2017 بلغ  %3.13 
الــــرابــــع 2016.  الـــفـــصـــل  ــقـــارنـــة مــــع  مـ
الجمعية تقول إن هذا الارتفاع جاء 
 الأمــــوال الناتجة عن 

ّ
مــدفــوعــا بــضــخ

ــوال  ــ الــهــنــدســات المـــالـــيـــة. "كــمــيــة الأمـ
ــة واحـــــــــــــدة فـــي  ــ ــعــ ــ ــــت دفــ ــــخـ ــــي ضـ ــتــ ــ الــ
 ســتــؤدّي 

ّ
الــهــش اللبناني  الاقــتــصــاد 

تقول   ."%1 بنسبة  المــضــافــة  الــقــيــمــة 
الــجــمــعــيــة: "إنـــــه مــشــهــد مـــقـــزز يثير 
حــفــيــظــة مــعــظــم الــلــبــنــانــيــن الـــذيـــن 
يــــــزدادون فــقــراً وبــطــالــة وانــخــفــاضــا 

لقدرتهم الشرائية ويأساً وهجرة". 
ــذا الـــوضـــع، ســجّــل مــؤشــر   هـ

ّ
فـــي ظـــل

 145 يــطــال  الـــذي  المستهلك،  جمعية 
ــر  ــة تــســتــهــلــكــهــا الأســ ــدمــ ســلــعــة وخــ

8

الأسعار ارتفعت 

3.13% في

الفصل الأول

المستهلك جمعية 

تقول جمعية المستهلك، 

في تقريرها الأخير عن 

ار 
ّ

مؤشر الأسعار، أن التج

زين رئيسين 
ّ

استغلوا محف

لرفع الأسعار: الأول كمية 

الأموال التي ضخها مصرف 

لبنان إلى المصارف، والثاني 

مناقشات مجلس النواب 

لسلسلة الرتب والرواتب 

سفر عن 
ُ

والضرائب التي لم ت

أي نتيجة

 هندسات مصرف لبنان ومناقشات الضرائب )مروان طحطح(
ّ

رفع الأسعار في ظل

تقرير

مؤشر

ــفــــاع أســعــار  تـــوقـــع الــبــنــك الــــدولــــي ارتــ
الــســلــع الــصــنــاعــيــة، لا ســيــمــا الــطــاقــة 
ــذا الـــعـــام 2017 وفــي  والمــــعــــادن، فـــي هــ
البنك توقعاته في  العام المقبل. وثبت 
شـــأن أســعــار الــنــفــط الـــخـــام، فــي نشرة 
"آفــاق أســواق السلع الأولــيــة" الصادرة 
 عــنــد 55 

ّ
عــنــه أخـــيـــراً، مــتــوقــعــا أن تــظــل

البنك الدولي يتوقع ارتفاع أسعار السلع الصناعية

مؤشر جمعية المستهلك لاستهلاك الأسر في الفصل الاول من 2017

نوع الصنف 
 مع الفصل الرابع 2016 مقارنة الفصل الاول 2017  عدد السلع 

 13.32 % ارتفاع  15 خضار 

 0.81 % انخفاض  12 فواكه 

 1 % انخفاض  11 لحوم 

 0.96 % ارتفاع  21 البان واجبان 

مواد منزلية 

وشخصية 
 0.17 % ارتفاع  20 

معلبات 

وزيوت وحبوب 
 0.59 % ارتفاع  43 

 - -  9 الخبز 

مشروبات 

غازية وعصير 
 5  - - 

 8.69 % ارتفاع  3 محروقات 

 - -  4 اتصالات 

 %3 ارتفاع  2 مواصلات 

 %3.10 ارتفاع  145 المجموع 

لة 
ّ

مؤشرات الاسعار الاسمية )فعلي وتقديري( والتوقعات المعد

 مؤشرات الاسعار )2010=100( التغير)%(التسجيل 2 

 2018ت1 2017ت1 2016 2015 2014 2013 2018-18 2016-201817ت 2017ت 

 الطاقة 127  118  65  55  69  75  25.7  8.2  0.0 0.0 

 خلاف الطاقة3 102  97  82  80  84  84  4.0  0.7  0.7 0.4 

 الزراعة 106  103  89  89  89  90  0.1  1.2  -0.4 -0.4 

 المشروبات الخفيفة 83  102  94  91  85  86  -6.4  0.6  -4.7 -4.4 

 الاغذية 116  107  91  92  92  94  0.1  1.2  -0.2 -0.2 

 الزيوت واللحوم 116  109  85  90  92  93  2.5  1.4  -0.5 -0.5 

 الحبوب 128  104  89  82  79  81  -3.2  2.1  0.0 0.0 

 مواد غذائية أخرى 104  108  100  105  105  105  -0.2  0.2  0.0 0.0 

 مواد خام 95  92  83  80  83  85  3.9  1.5  1.4 1.2 

 اسمدة 114  100  95  75  76  78  0.8  2.2  -1.1 -1.0 

 معادن وفلزات 91  85  67  63  73  72  15.6  -0.8  3.0 2.3 

 معادن نفيسة3 115  101  91  97  96  95  -1.4  -1.3  5.5 5.0 

 0.0 0.0  9.1  28.5  60  55  43  51  96  104 

 بنود توضيحية

 النفط الخام )دولار/برميل(0.00.09.128.56055435196104

 الذهب )دولار/اونصة(1.411 1.266 1.161  1.249 1.225  1.206  -1.9  -1.5 75.0 68.3 

)المصدر: البنك الدولي(

بــــحــــســــب نــــــشــــــرة الــــــبــــــنــــــك، أســــهــــمــــت 
ــات  ــازعــ ــنــ الإضــــــرابــــــات الـــعـــمـــالـــيـــة والمــ
الـــتـــعـــاقـــديـــة بـــالمـــنـــاجـــم الـــضـــخـــمـــة فــي 
ارتفاع أسعار النحاس. ومع ذلك، من 
المــتــوقــع أن تــنــخــفــض أســـعـــار المــعــادن 
الــعــام  ــام و%1  ــعـ الـ الــثــمــيــنــة 1% هــــذا 
ــائـــدة  ــفـ ــبـــل مــــع ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـ ــقـ المـ
المرجعية وتراجع عمليات شراء الملاذ 

الآمن.
ومــن بــن مــكــوّنــات السلع الأولــيــة غير 
الــطــاقــة، مـــن المــتــوقــع أن يــبــقــى مــؤشــر 
أســـعـــار الــــزراعــــة مــســتــقــراً هــــذا الـــعـــام، 
حــيــث يُــتــوقــع لــانــخــفــاض فــي أســعــار 
أسعار  فــي  ارتــفــاع  يقابله  أن  الحبوب 

الزيوت والطحين والمواد الخام.
وقـــــــــــال جـــــــــون بـــــــافـــــــس، وهـــــــــو خـــبـــيـــر 
الــرئــيــســي  والمـــــؤلـــــف  أول  ــادي  ــتــــصــ اقــ
لنشرة "آفــاق أســواق السلع الأولية" أن 
"ظــروفــا مواتية دفعت نسبة الأرصــدة 
إلى الاستخدام لأعلى مستوياتها في 
15 عاماً للقمح والــذرة والأرز. وتشير 
التقييمات إلى تحقق فائض هذا العام 
والعام المقبل في الإمدادات العالمية من 

الحبوب الرئيسية".
ــات  ــروبــ ــشــ ــع لأســـــعـــــار المــ ــوقــ ــتــ ــن المــ ــ ــ ومـ
ــــاو  ــاكـ ــ ــكـ ــ ــا الـــــــن والـ ــهــ ــنــ ــفــــة، ومــ ــيــ ــفــ الــــخــ
والــــشــــاي، أن تــنــخــفــض أكـــثـــر مـــن %6 
عام 2017 بسبب زيادة المعروض عما 
كـــان مــتــوقــعــا. وتــشــيــر الــتــوقــعــات إلــى 
ــواد الــخــام الــزراعــيــة  ارتـــفـــاع أســعــار المــ
4%. فنهاية دورة ظاهرة النينيو تقيد 
المــخــاطــر الـــتـــي تـــواجـــه أســـعـــار الــســلــع 
الأولية الزراعية في موسم 2018-2017.
)الأخبار(
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مجتمع وإقتصاد

دولاراً للبرميل في هذا العام، على أن 
إلــى 60 دولاراً عام  المتوسط  فــي  تزيد 

 .2018
وقالت النشرة إن ارتفاع أسعار النفط، 
بــدعــم مــن خــفــض الإنـــتـــاج فــي الــبــلــدان 
الأعـــضـــاء بــمــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة 
)أوبــك( والبلدان غير الأعضاء،  للنفط 

سيتيح للأسواق أن تتوازن تدريجياً. 
وتـــــتـــــوقـــــف هـــــــــذه الـــــتـــــنـــــبـــــؤات بــــشــــأن 
أســـعـــار الــنــفــط عــلــى مــخــاطــر تــهــددهــا 
انتعشت صناعة  مــا  إذا  بــالانــخــفــاض 
المتحدة  الولايات  في  الصخري  النفط 

بمعدل أكبر من المتوقع.
وتشير التوقعات إلى أن أسعار السلع 

الأولية من الطاقة، والتي تشمل أيضاً 
 %26 ستقفز  والفحم،  الطبيعي  الغاز 
عــام 2018. وتماشياً  الــعــام و%8  هــذا 
مع التوقعات الخاصة بأسعار النفط، 
مـــن المــنــتــظــر أن تــرتــفــع أســـعـــار الــغــاز 
الطبيعي 15% هذا العام، وتقود هذه 
الــطــفــرة أســعــار الــغــاز الأمــيــركــي. ومن 
المــتــوقــع أن تــرتــفــع أســعــار الــفــحــم %6 
عــام 2017، وذلــك بسبب قيود سابقة 
على العرض في الصين التي تستهلك 

نصف إنتاج الفحم في العالم.
أما أسعار السلع الأولية غير الطاقة، 
والـــــتـــــي تـــشـــمـــل الــــــزراعــــــة والأســـــمـــــدة 
ــادن، فــيــتــوقــع الــبــنــك  ــ ــعـ ــ والـــفـــلـــزات والمـ
الــدولــي زيادتها عــام 2017، وهــي أول 
زيادة منذ خمس سنوات. ومن المتوقع 
أن تقفز أسعار الفلزات 16% هذا العام 
بسبب قوة الطلب، لا سيما من الصين، 
بما  الــعــرض،  على  المفروضة  والقيود 
المناجم في  فــي  العمل  فــي ذلــك تعطل 

شيلي وإندونيسيا وبيرو.

يتوقع أن تنخفض 

أسعار البن والكاكاو 

والشاي أكثر من

6% عام 2017



إلى تضخم وارتفاع كبير في  حتماً 
وفق  التالية"  الأشهر  خــال  الأسعار 
الجمعية. وبالفعل، ما حصل لاحقاً 
ــفـــعـــت. وحــدهــم  ــار ارتـ ــعــ هـــو أن الأســ
ــــذه الــكــلــفــة  ــــع هـ المــســتــهــلــكــون مــــن دفـ
تدهور  إلــى  "ســتــؤدي  التي  الباهظة 
خــطــيــر فـــي قـــدراتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة، أي 
ســيــزدادون فــقــراً. أمــا هجمة التجار 
فهي طــالــت السلع الــغــذائــيــة الــتــي لا 
اللافت  المــضــافــة".  للضريبة  تخضع 
الــــرواتــــب "ســقــطــت فيما  أن ســلــســلــة 
ــرّســــت نـــتـــائـــج هــــذيــــن الـــحـــدثـــن  ــكــ تــ
)الــــهــــنــــدســــات والــــنــــقــــاشــــات بـــشـــأن 
الــســلــســلــة والـــضـــرائـــب( ارتـــفـــاعـــا في 

الأساسية  والخدمات  السلع  أسعار 
الــتــي ارتــفــعــت بــشــكــل فــجــائــي كبير. 
ــة فــــــإن الاشــــهــــر الــتــســعــة  ــارنـ ــقـ ــمـ ــلـ ولـ
الـــســـابـــقـــة لـــهـــذيـــن الــــحــــدثــــن، كــانــت 
تشهد تراجعاً ملحوظاً في الأسعار.

وتستنج الجمعية: "نحن أمام ارتفاع 
خطير فــي الأســعــار لا علاقة لــه بــأيّ 
أو داخلي.  تطور اقتصادي خارجي 
سببه سياسات منظمة تشترك فيها 
الــفــئــة الــحــاكــمــة مـــع الـــقـــطـــاع المــالــي 
ــذا يــحــتــاج الاقــتــصــاد  والـــتـــجـــاري. لــ
اللبناني إلى مراجعة شاملة تعتمد 
ــات والمــنــتــجــة  تــنــشــيــط كــــل الـــقـــطـــاعـ
منها بشكل خاص )زراعــة، صناعة، 
تــكــنــولــوجــيــا وأبــــحــــاث( إلــــى جــانــب 
قطاعي المصارف والتجارة. ويحتاج 
والــحــدّ  للمنافسة  قــانــون  إلــى  لبنان 
من الاحتكارات الممنوع من الصدور 
مــنــذ أكــثــر مــن 12 ســنــة. هــل ستقوم 

أحزاب الطوائف بهذه المراجعة؟".
)الأخبار(

9

كل الأبواب مقفلة، والنوافذ ليست إلا مرايا لمدينة 
"مياومة" تعيش بلا أمل. عامل يائس من طرق 

ق بحبال الفراغ، يمسح المرايا بحثاً عن 
ّ
الأبواب، يتعل

نوافذ تطل على مدينة أخرى، عادلة، حبالها تشبه 
حبال الشمس لا حبال المشانق.

هديل فرفور

معلقاً بحبال الفراغ

)مروان بو حيدر(

Monochrome

ارتفاع الأسعار لا علاقة 

له بأي تطور اقتصادي 

خارجي أو داخلي

محمد نزال

وزيـــر الــصــحّــة اللبناني لا يُــعــانــي الــكــآبــة. مــديــر عام 
الوزارة لا يُعانيها أيضاً. بدوره مدير البرنامج الوطني 
دامــت  مكتئباً.  ليس  الــــوزارة،  فــي  النفسيّة،  للصحّة 
كمِل لائحة المجتمعين أخيراً في بيروت... 

ُ
صحّتهم. لن

غبريال  لبنان،  فــي  العالميّة  الصحّة  مة 
ّ
منظ لة 

ّ
فممث

مة 
ّ
المنظ مــديــر  سليمة.  نفسيّة  صــحّــة  لديها  ريــدنــر، 

)العالميّة ذاتها( لإقليم شرق المتوسّط، محمود فكري، 
ليس كئيباً. النائب اللبناني قاسم عبد العزيز، لسببٍ 
ما، كان بين الحاضرين. اجتمع هؤلاء بمناسبة اليوم 
مة، أن يَحمل 

ّ
المنظ الــذي، كما قــرّرت  العالمي للصحّة، 

لــهــذا الــعــام شــعــار "الاكــتــئــاب: دعــونــا نــتــحــدّث عــنــه". 
حسناً، سنتحدّث عنه. المجتمعون أسهبوا في حديث 
ف سرّاً، إذ 

َ
ى أن الوزير في كلمته كش

ّ
النظريّات، حت

قال: "الاضطرابات النفسيّة منتشرة أكثر بكثير ممّا 
يعتقد معظم الناس". لم نكن نعلم. شكراً للمعلومة. 
إطلاق الوعود جزء مِن طبيعة عمل الوزراء. لم يكسر 
وزيرنا القاعدة: "اعتباراً مِن عام 2018 ستبدأ الوزراة 
بتغطية الصحّة النفسيّة كجزء مِن مشروع التغطية 
التغطية  هــذه  ق 

ّ
تتحق أن  يكفي  الــشــامــلــة".  الصحيّة 

الشاملة، يا معالي الوزير، ولو مِن غير تغطية الصحّة 
في  الــكــآبــة  نسبة  تلقائيّاً  تنخفض  ــى 

ّ
حــت النفسيّة، 

لبنان. هل يَعلم المجتمعون مِن أجل الصحّة النفسيّة، 
 ،

ً
أنّ توجّه المواطن إلى الإدارة في وزارة الصحّة، مثلا

ــا، يكفي  لإجــــراء مــعــامــلــة تــغــطــيّــة عــمــلــيّــة جــراحــيّــة مـ
ــة  ــ وحـــده لأن يُــصــاب بــالــكــآبــة؟ الــبــيــروقــراطــيّــة الإداريّ
الــصــحّــة، هــي وحدها  فــي وزارة  التي  الــعــامــة، ومِنها 
الوزير، غسان حاصباني،  يَقبل  هل  نفسي.  مرض 
واحــدة،  لمــرّة  يُمكنه،  هــل  واقــعــيّــة؟  أن يُشاهد تجربة 
ثمّ  ومــظــهــره،  لباسه  فــي   ،

ً
قليلا يُــمــوّه شخصيّته  أن 

يُرافقنا كمواطنين "عاديين" في رحلة إنجاز "معاملة 

الـــوزارة" مِــن الألــف إلــى الياء؟ يُمكن للسيّدة غبريال 
ــرافــقــنــا أيــضــا. لا بـــأس. لــكــن، فــي إشــارة 

ُ
ريــدنــر أن ت

نا غير مسؤولين عن 
ّ
ر وزارة الصحّة أن

ّ
حذ

ُ
رطيّة، ن

َ
ش

أيّ ضرر نفسي يُمكن أن يُصيب الوزير بعد انتهاء 
عاملة "يـــؤدّي إلــى أمـــراض خطيرة 

ُ
الــجــولــة. إنــجــاز الم

ومميتة".
تحدّث حاصباني، في كلمته، عن "العامل الأساسي" 
إلى  النفسي  يُعانون الاضــطــراب  الذين  لعدم وصــول 
ــرتــبــطــة بالصحّة 

ُ
الــرعــايــة الـــازمـــة، وهـــو: "الــوصــمــة الم

العالميّة  ــمــة 
ّ
المــنــظ تــقــريــر  عــن  ينقلها  هـــذه  الــنــفــســيّــة". 

نا في بلادنا لا 
ّ
أن الوزير  السنوي. هذا تفصيل. فات 

تحليلات سيكولوجيّة  في  الغوص  تــرف  الآن،  نملك، 
مِن  نتمّكن، كمواطنين،  أن  فالأولى  - سوسيولوجيّة، 
 ونفقد 

ّ
ــذل

ُ
هان ون

ُ
إنجاز معاملة إداريّـــة مِــن غير أن ن

كمسؤول،  عليه  للأولويّة،  يُمكن  الإنسانيّة.  كرامتنا 
التي  المستشفيات،  أبــواب  ألا نموت على  مِــن  تبدأ  أن 
 

ّ
نا لا نملك ما يكفي مِن المال. هل نعدّ كل

ّ
تطردنا، لأن

)الحكومات(  الحكومة  عنها  المسؤولة  الكآبة  أسباب 
ى 

ّ
، حت

ً
في لبنان؟ لسنا في السويد ولا النرويج، مثلا

نــتــحــدّث عــن أســبــاب "وجـــوديّـــة" للكآبة. ليس "ســؤال 
المــعــنــى" هــو مــا يــشــغــل عــمــوم الـــنـــاس، كــمــنــطــلــق، في 
بلادنا. هذه، عندما توجد عندنا، فهي حالات فرديّة. 
ما لدينا ليس تلك "المالينخوليا" التي وصفها فيكتور 

تكون حزيناً".  بأن  السعادة  "حالة  ها 
ّ
بأن يوماً  هيغو 

الـــذل الاجتماعي.  مِــن  قــدر   
ّ

بــأقــل أن نحيا  نــريــد  هنا 
مة الصحّة العالميّة نفسها تنقل، في 

ّ
هكذا فقط. منظ

مقال مطلع العام الجاري، أنّ "الذين عانوا مِن أحداث 
حياتيّة صعبة، كالبطالة والفقر وأحداث الحياة، أكثر 
فيكرام  الدكتور  مع  مقابلة  وفــي  للاكتئاب".  تعرّضاً 
مة العالميّة نفسها، والتي 

ّ
ة المنظ

ّ
باتل، أجرتها معه مجل

وصفته بالرائد في توفير الرعاية الصحيّة النفسيّة، 
مِن  بالاكتئاب،  قة 

ّ
المتعل العالميّة  الأدبيّات  بيّ 

ُ
"ت يقول: 

خــال اســتــقــراء حــالات مئات المــايــن مِــن الــنــاس في 
جميع أنحاء العالم، أنّ عوامل الخطر الشائعة ترتبط 
انــخــفــاض  مــثــل  والـــحـــرمـــان،  الاجــتــمــاعــي  بالتهميش 
ــة،  ــدانـ ــتـ مــســتــوى الــتــعــلــيــم، وفــــقــــدان الــوظــيــفــة، والاسـ
مَن  والــعــنــف".  التهميش  أو  الاجتماعي،  والاستبعاد 
ــذا لــلــنــاس أكــثــر مِـــن الــحــكــومــات؟ ثــم تأتي  يُــســبــب هـ
اللامعقول،  الفساد،  مِن  ف 

ّ
خف لتعالجنا!  الحكومات 

أليست  نفسيّة.  رعــايــة  بــرامــج  إلــى  الحاجة  فتضاءل 
بديهية!

المتوسّط، محمود فكري،  المنظمّة لإقليم شرق  مدير 
الإقليمي  للاحتفال  لبنان  اختيار  أنّ  كلمته  في  ذكــر 
التي  البلدان  مِــن  ــه 

ّ
أن إلــى  "يعود  العالمي  الصحّة  بيوم 

قــطــعــت أشـــواطـــا كــبــيــرة فــي تــعــزيــز خــدمــات الــرعــايــة 
أيــن يعيش فــكــري؟ في  الــنــفــســيّــة". غــريــب!  الصحيّة 
ــحــدة. هــذه هــي. يــبــدو أن علينا 

ّ
الإمــــارات الــعــربــيّــة المــت

إشراكه في الجولة الميدانيّة إيّاها، بعيداً عن التقارير 
الــزمــن لنعود  آلــة  ــرســل إلــيــه، أو نستخدم معه 

ُ
الــتــي ت

النفايات  أكـــوام  بــن   فنجول ســويّــا 
ً
قليلا ــوراء  ــ ال إلــى 

فــي شــــوارع بــيــروت. بــالمــنــاســبــة، ربّــمــا تــكــون النظرة 
"الكلاس" إلى اللبنانين، مِن الخارج، أحد أسباب زيادة 
كآبتهم، نظراً إلى معاناتهم في المجهود المبذول منهم 
لترقيع صورتهم. هذا الانفصام الرهيب. هذه وحدها 

آفة كآبة مرضيّة تحتاج إلى تحليل.

ة
ّ

عن الكآبة الحكومي

إضاءة

ق هذه 
ّ

يكفي أن تتحق

التغطية الصحية الشاملة، 

ى 
ّ
يا معالي الوزير، حت

اً نسبة 
ّ

تنخفض تلقائي

الكآبة في لبنان

إضاءة
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مجتمع وإقتصاد

ّ
رد

أول  المنشور  المــقــال  على  تعليقاً 
مـــن أمــــس فـــي جـــريـــدة الأخـــبـــار 
ر: 

ّ
بــعــنــوان »الــبــنــك الـــدولـــي يـــحـــذ

ــدي غـــيـــر قـــابـــل  ــقــ ــنــ ــ الــــنــــمــــوذج ال
ــــى  ــد إل ــنــ ــتــ ــــرار« والمــــســ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
ــادي  ــتــــصــ ــد الاقــ ــ ــــرصـ تـــقـــريـــر المـ
بــعــنــوان  لــربــيــع 2017  الــلــبــنــانــي 
لـــكـــم«، أوضـــحـــت إدارة  ــا  ــداؤنــ »نــ
الــبــنــك فــي لــبــنــان الآتــــي: »لـــم يــأت 
المذكور  الدولي في تقريره  البنك 
أعـــاه عــلــى ذكـــر أي تــحــذيــر من 
الــلــبــنــانــي  الـــنـــقـــدي  الـــنـــمـــوذج  أن 
بل تطرق  قابل للاستمرار،  غير 
بالنموذج  المــحــدقــة  المــخــاطــر  إلــى 
ــادي كــكــل غــيــر الــقــابــل  ــتـــصـ الاقـ
للاستمرار ما لم تتخذ السلطات 
المــعــنــيــة الإجـــــــراءات الإصــاحــيــة 
ــطـــرق إلــيــهــا  ــي تـ ــتـ ــة الـ الــــضــــروريــ

المرصد في تقرير خاص«.

توضيح من البنك 

الدولي
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صهيونيّة )فؤاد مخزومي، هو عضو مجلس 
إدارة »المشروع الأميركي ــ الشرق الأوسطي«، 
الذي يرأسه دانييل ليفي، المستشار السابق 

لرئيس الحكومة الإسرائيليّة(.
لم يُفصح بهاء، الابن البكر لرفيق الحريري 
عن مقاصده السياسيّة بعد. لكن هناك دلائل 
عن طموحات سياسيّة له. هو أراد أن يخلف 
أباه في قيادة العائلة، لكن آل سعود اختاروا 
وابتعاده  السياسي،  أخــاه سعد. فشل سعد 
ــره 

ّ
عـــن لــبــنــان لــســنــوات، بــالإضــافــة إلـــى تــعــث

السياسيّة. هناك  بهاء  ز طموحات 
ّ
عــز المالي 

عــن علاقة  اللبنانيّة  الــصــحــافــة  فــي  إشــــارات 
بينه وبــن أشــرف ريفي )منافس أخيه على 
الـــزعـــامـــة(، لــكــن دخــــول بــهــاء عــالــم السياسة 
يظهر جــلــيّــا فــي الــعــاصــمــة واشــنــطــن، بعيداً 
ــــن »مجلس 

ّ
فــفــي عـــام ٢٠١١، دش لــبــنــان.  عـــن 

أتلانتيك« )»أتلانتيك كونسِل«( »مركز رفيق 
يُفترض  والمركز  الأوســـط«.  للشرق  الحريري 
أن يعنى بشؤون الشرق الأوســط. لكن كذبة 
التمويل من »دون خيوط« )أي من دون شروط 
سياسيّة( باتت كذبة مفضوحة. اختار بهاء 
الــحــريــري ميشيل دان )خــبــيــرة شــرق أوســط 
في إدارات أميركيّة متعاقبة، وكانت زميلتي 
في الجامعة في واشنطن مع أنها تخصّصت 
سنوات  فــي  السياسة  وتجاهلت  الآداب  فــي 
ــة فــي التخصّص 

ّ
دراســتــهــا، وكــانــت مــن الــقــل

الــتــي لـــم تــنــاصــر الــحــق الــفــلــســطــيــنــي( كـــأوّل 
مديرة للمركز. لكن إدارتها لم تطل: عارضت 
علناً انقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، 
»المجلس«  ما دفع بهاء الحريري للاتصال بـ
للاعتراض، وتم إقصاؤها عن المركز في عام 

٢٠١٣، حسب رواية »نيويورك تايمز«.
والاعـــتـــمـــاد عــلــى تــمــويــل مـــراكـــز الأبـــحـــاث لم 
يـــعـــد شـــأنـــا مـــحـــصـــوراً بـــالـــشـــركـــات الــكــبــرى 
كــمــا فـــي المـــاضـــي )شـــركـــات الــنــفــط وشــركــات 
ذلــك(،  في  كانت متخصّصة  السلاح  صناعة 
ــــى الـــحـــكـــومـــات الأجــنــبــيّــة  ــــك إلـ بــــل تــــعــــدّى ذلـ
والــحــكــومــات  الــســريــع.  للتأثير  تسعى  الــتــي 
التي باتت تستسهل طريق  »الصغيرة« هي 
ــاث بــــهــــدف الـــتـــرويـــج  ــ ــحـ ــ تـــمـــويـــل مــــراكــــز الأبـ
العاصمة واشنطن. هذا ما فعلته  ر في 

ّ
المؤث

حكومة النروج في تمويلها لمركز الدراسات 
ــا فعلته  ــذا مـ ــ الاســتــراتــيــجــيّــة والـــدولـــيّـــة وهـ
في  ى 

ّ
شت لبرامج  تمويلها  فــي  قطر  حكومة 

لقطر كان  )آخــر تمويل  مؤسّسة »بروكنغز« 
مركز  ولصالح  دولار  مــايــن  العشرة  يــفــوق 
الــخــارجــيّــة  »صـــابـــان« الإســرائــيــلــي(. ووزارة 
الـــقـــطـــريّـــة زهــــت فـــي عــــام ٢٠١٢ بــعــد تــوقــيــع 
عـــقـــد ســـخـــي مــــع مـــؤسّـــســـة »بــــروكــــنــــغــــز« أن 
الــزاهــيــة لقطر في  الــصــورة  المــركــز سيعكس 
الإعــــام الــعــالمــي« )ذكــــرت »نــيــويــورك تايمز« 
ذلــك في مقالة في ٦ أيلول من عــام ٢٠١٤ عن 
الــنــفــوذ الأجــنــبــي فـــي مـــراكـــز الأبــــحــــاث(. كما 
أن الإســرائــيــلــي ــــ الأمــيــركــي، حــايــيــم صــابــان 
الــشــرق الأوسطي  المــركــز الصهيوني  )مــمــوّل 
ــنـــافـــذ فـــي تــمــويــل  فـــي مـــؤسّـــســـة بـــروكـــنـــز والـ
الحزب الديموقراطي( كان قريباً من حكومة 

قــطــر وعـــرض شـــراء محطة »الــجــزيــرة« )كــان 
ــــرة، وتــثــيــر 

ّ
ذلــــك عــنــدمــا كـــانـــت المــحــطــة مــــؤث

اعتراضات اللوبي الإسرائيلي(.
ولــقــد تــغــيّــر دور مــراكــز الأبـــحـــاث. كــانــت تلك 
يتفرّغوا  كــي  أكــاديــمــيّــن  تستضيف  المــراكــز 
لشؤون النشر الأكاديمي )نشر هشام شرابي 
الفلسطينيّة في  المــقــاومــة   دراســتــه عــن 

ً
مــثــا

ــات الاســتــراتــيــجــيّــة والـــدولـــيّـــة  ــدراســ مــركــز الــ
فـــي أوائــــــل الــســبــعــيــنــيــات(، كــمــا أن ويــلــيــام 
كوانت أشرف في السبعينيات على دراسات 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة فــــي مــؤسّــســة  ــيّـ ــنـ عــــن الـــوطـ
ــى التي  »بــروكــنــغــز«، وكــانــت المــؤسّــســة الأولــ
ــــان شـــهـــيـــر فـــــي مــنــتــصــف  ــيـ ــ اعــــتــــرفــــت فـــــي بـ
ذلك  وكــان  الفلسطيني.  بالحق  السبعينيات 
من المحرّمات. أما »مؤسّسة الشرق الأوسط« 
فقد رعت دراسات متنوّعة عن شؤون الشرق 
الأوســط مع حرص على رعاية »مستعربي« 

أسعد أبو خليل *

ــــدوى مـــن الــحــديــث عـــن الــديــمــوقــراطــيّــة  لا جـ
ــا. هـــي مــمــنــوعــة بـــأمـــر صـــــارم من  فـــي بــــادنــ
الـــدول الــغــربــيّــة. تشهد واشــنــطــن هــذه الأيــام 
ثورة تقودها وكــالات الاستخبارات، ضد ما 
الــروســي في  ــل 

ّ
»الــتــدخ يُطلق عليه مصطلح 

تسريبات  أن  بحجّة  الأميركيّة«  الانتخابات 
»ويـــكـــلـــيـــكـــس« كـــانـــت بـــإيـــعـــاز مــــن الــحــكــومــة 
الـــروســـيـــة، عــلــمــا بـــأنـــه لــيــس مـــن دلـــيـــل على 
الأميركيّة  الاستخبارات  تقرير  أن  كما  ذلــك، 
 فــي حججه وخــالــيــا مــن إثباتات 

ً
كــان هــزيــا

وقرائِن. وكأن هيلاري كلينتون كانت ستفوز 
بالرئاسة لولا تسريبات »ويكليكس«.

انتخابات  فــي  الــغــرب  دول  تتدخل  تاريخياً، 
بلادنا، كما تتدخل في كل دول العالم. ويمول 
مَــن تشاء )وحتى  مَــن يشاء، وإقــصــاء  الغرب 
لات دول 

ّ
مَــن تشاء(. وهــي تحدّ من تدخ قتل 

الــســاحــة. أكثر  أخــرى منافسة كــي تخلو لها 
ل في توقيت 

ّ
مِــن ذلــك، فــإن دول الغرب تتدخ

إجــــراء الانــتــخــابــات. ونــحــن لــديــنــا مــثــال غير 
بــعــيــد، عــنــدمــا فـــرض الــغــرب مجتمعاً إجـــراء 
انــتــخــابــات نــيــابــيّــة فـــي لــبــنــان بــعــد اغــتــيــال 
الحريري مباشرة لقطف ثمار الحدث لصالح 
الغرب تمديد ولاية  حلفائها، وكيف عارض 
ــا مـــعـــتـــادة عــلــى  ــهـ ــحّــــود لأنـ ــل لــ ــيـ الـــرئـــيـــس إمـ
ــيّـــة فــي  ــابـــات الـــرئـــاسـ ــتـــخـ الــــحــــرص عـــلـــى الانـ
والمـــغـــرب ومــصــر،  الــخــلــيــج والأردن  كـــل دول 

وغيرها من الاستبدادات المعتدلة.
الأثــريــاء الــعــرب فــي الـــدول الــتــي تــجــرى فيها 
صُـــوَريّـــة(، باتوا  أقــل  أو  )صُـــوَريّـــة  انتخابات 
يسعون للدخول إلى عالم السياسة عبر غزو 
الــشــرق عندما  )أو  أوّلًا  الــغــرب  عــواصــم دول 
ـــرة(. ورفــيــق الــحــريــري بـــدأ عمله 

ّ
تــكــون مـــؤث

الــســيــاســي فـــي لــبــنــان خــــارج لــبــنــان: أي أنــه 
مهّد لدخوله إلى السياسة عبر نسج علاقات 
المخابرات  مع  ثم  السعودي  الحكم  مع  قويّة 
المتعاقبة.  الأميركيّة  الإدارات  ومــع  السوريّة 
افــتــتــح مكتباً فــي واشنطن  الــحــريــري  رفــيــق 
ــــد فـــيـــه ســيــاســيّــن 

ّ
فــــي الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات وجــــن

وديــبــلــومــاســيّــن أمــيــركــيّــن مــتــقــاعــديــن )مــن 
السناتور شارل برسي إلى ريتشارد ميرفي 
ـــ وزوجـــة الأخــيــر عملت مــديــرة فــي مؤسّسة  ـ
ز 

ّ
الــحــريــري فـــي واشـــنـــطـــن(. وهـــنـــاك مَـــن يــعــز

موقعه السياسي الداخلي عبر تقديم خدمات 
كما  الــغــرب،  لـــدول  وميليشاويّة  مخابراتيّة 
فعل وليد جنبلاط في سنوات الحرب الأهليّة 
حتى عندما كان حليفاً للاتحاد السوفياتي. 
السياسة  لم يدخلوا عالم  لبنان  أثرياء  وكل 
)الــحــاج حسين  بــوّابــة خارجيّة  فيها إلا عبر 
ــــن الــــحــــريــــري فــي  ــا عـ عـــويـــنـــي كــــــان نــــمــــوذجــ
الحريري،  رفيق  قبل  السعوديّة  مع  علاقاته 
إميل  أن  كما  طرابلسي،  فـــوّاز  عنه  كتب  كما 
اللبنانيّة عبر  للرئاسة  كان يسعى  بستاني 

شبكة علاقات عربيّة وغربيّة(.
اللبنانيّون الآخــرون، مِن أصحاب  والأثــريــاء 
المــيــلــيــارات، لا يختلفون. كـــان عــصــام فــارس 
يتبرع للحزب الجمهوري في أميركا. وفؤاد 
مــخــزومــي أنــفــق مــئــات الآلاف مــن الــــدولارات 
باسم زوجــتــه( على  أو  )باسمه  تبرّعات  فــي 
الــحــزب المــحــافــظ فــي بــريــطــانــيــا، وبـــرز اســمُــه 
ح 

ّ
للمرش فــي فرنسا حــول منح ماليّة  أخــيــراً 

فـــيـــون )ســعــيــا لــلــقــاء بـــوتـــن، حــســب الإعــــام 
ــثــــري الآخــــــر نــعــمــه  ــدأ الــ ــ ــرنـــســـي(، فــيــمــا بـ ــفـ الـ
فـــــرام بـــالـــتـــقـــرّب مـــن الـــــــذراع الــفــكــريــة لــلــوبــي 
الإسرائيلي )أي »مؤسّسة واشنطن لدراسات 
الــشــرق الأدنــــى«(. والــتــقــرّب مــن مــراكــز الــقــرار 

سهل عمليّاً في واشنطن.
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي الــــكــــســــروانــــي، هــنــري 
اللبنانيّة  لــلــرئــاســة  ــح 

ّ
يــتــرش أن  أراد  صــفــيــر، 

فــي الــثــمــانــيــنــيــات فــــزار واشــنــطــن واســتــطــاع 
الخارجيّة  العلاقات  لجنة  برئيس  يلتقي  أن 
ــلـــوبـــيـــات  ــات الـ ــ ــركـ ــ ــــي الــــكــــونــــغــــرس عـــبـــر شـ فـ
العامّة  العلاقات  شركات  تستطيع  العديدة. 
ــب مــقــابــات مــع أعضاء 

ّ
فــي واشــنــطــن أن تــرت

لِــن يدفع. والمــال  في الكونغرس وفــي الإدارة 
ــالــــس عــــاقــــات  ــتــــري عــــضــــويّــــة فـــــي مــــجــ يــــشــ
خــارجــيّــة وفـــي مــنــتــديــات اقــتــصــاديّــة، حيث 
يلتقي الثري اللبناني )أو العربي( بصانعي 
الغربيّين ورجــال الإعــام. هديّة لولف  القرار 
بلتزر الصحافي الإسرائيلي في »سي.إن.إن« 
)كــان اسمه زئيف بــارات عندما كانت يكتب 
فـــي الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيّــة( تــضــمــن دعـــوة 
لمقابلة فــي »ســـــي.إن.إن« )مَـــن قــال إن الفساد 
ــغــــرب... رفــيــق الــحــريــري  لا يــعــمّ فـــي إعــــام الــ
كان يشتري المراسلين الغربيّين كما يشتري 
الــســجّــاد الـــفـــاخـــر(. والـــثـــري يــمــكــن أن يُــدعــى 
لعضويّة في نوادي وتجمّعات لكن بشروط 

الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة. كــل ذلـــك تغيّر.  وزارة 
بات دور مؤسّسات الأبحاث سياسيّاً ولوبيّاً 

ة اللوبي الإسرائيلي.
ّ
فقط، وضمن مظل

لكن هناك ما هو أبعد من ذلك في عمل مراكز 
الأبحاث وعلاقتها باللوبي الإسرائيلي. كان 
عــداء  حالة  فــي  تاريخيّاً  الإسرائيلي  اللوبي 
مــع مــراكــز الأبــحــاث المــعــنــيّــة بــشــؤون الــشــرق 
الأوســــط: كــان ذلــك بسبب أن شــركــات النفط 
ح كانت )ولا تزال( قريبة من مصالح 

ّ
والتسل

أنــظــمــة الــخــلــيــج. الــذيــن كــانــوا فــي تــضــاد مع 
اللوبي الإسرائيلي الذي عارض كل صفقات 
ـــح الأمـــيـــركـــيّـــة لــصــالــحــهــم. لـــكـــن عـــام 

ّ
الـــتـــســـل

١٩٩١ غيّر هــذه الحسابات وقــرّب بين مراكز 
)بعد  ستعربين 

ُ
الم نفوذ  من  القريبة  الأبحاث 

الصهاينة  النافذين  قبل  من  عليهم  القضاء 
مـــن الــــحــــزبــــنْ(، وبــــن الـــلـــوبـــي الإســـرائـــيـــلـــي. 
أصبحت كــل مــراكــز الأبــحــاث تلك )بــمــا فيها 
ــــط«( تــــدور فــي فلك  »مــؤسّــســة الــشــرق الأوســ
الــلــوبــي الإســرائــيــلــي الـــذي يــحــدّد الأولــويّــات 
الجارية  للسياسات  والانتقادات  والأجندات 
)وفي هذا هو ينسّق مع السفارات الخليجيّة 
فــي واشــنــطــن، والــتــي أنــشــأت بــدورهــا مراكز 
أبحاث ولوبيات خاصّة بها حتى أن السفارة 
ــد اســـم الــلــوبــي 

ّ
الــســعــوديّــة أنـــشـــأت لــوبــيــا قــل
الإسرائيلي الرسمي »إيباك«(.

الحريري في واشنطن فكان  دكّانة بهاء  أمــا 
واضحاً أنه يريدها أن تكون لصيقة باللوبي 
الإسرائيلي من أجل زيادة حظوته الأميركيّة. 
فمركز رفيق الحريري )الذي كان قد قال عنه 
إنه سيحمل رسالة رفيق الحريري( ليس إلّا 
ــا لــلــوبــي الإســرائــيــلــي وهـــو يتخصّص  ــ ذراعـ
السعوديّة  السياسيّة  الدعاية  نشر  في  فقط 
ــــواء. والـــافـــت أن  ــدّ سـ والإســرائــيــلــيّــة عــلــى حـ
موقع اللوبي على »تويتر« ونشراته تتعاطى 
مع مختلف جوانب الشرق الأوسط باستثناء 
أي شيء على علاقة بفلسطين. هذا لا يعني 
أبداً أن المركز يتخذ موقفاً حياديّاً من قضيّة 
فلسطين. لا، هو في صف العدوّ الإسرائيلي 
مـــن دون لــبــس مـــن خـــال الــتــعــيــيــنــات )وهـــي 
لــيــكــوديّــة، ومــن خلال  بــل  كلها صهيونيّة لا 
ــل بـــرشـــاقـــة بين 

ّ
ــداورون الــتــنــق ــ ــتـ ــ أشـــخـــاص يـ

مختلف المراكز الإسرائيليّة الهوى(. والتقرير 
ــيـــر لــلــمــجــلــس، بــعــنــوان »تـــاســـك فـــورس  الأخـ
الشرق الأوســـط«، كــان تطبيق لأجندة لوبي 
إســرائــيــل بــحــذافــيــره، وتــضــمّــن إشــــارات على 
 

ّ
»تشجيع« الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، مــن بــاب حل

الصراع العربي ــ الإسرائيلي(.

وإنــتــاج مــركــز رفــيــق الــحــريــري متماسك من 
حيث نقل أولـــويّـــات الــلــوبــي الإســرائــيــلــي: ١( 
التحريض المستمرّ على إيــران و»حــزب الله« 
والتهويل من الخطر الإيراني. ٢( نقل صورة 
حة. 

ّ
برّاقة وناصعة للمعارضة السوريّة المسل

 الحكومة 
ّ
٣( التحريض اليومي من أجل حث

الأميركيّة )في عهد أوباما وفي عهد ترمب( 
عــلــى شــن حـــرب مـــدمّـــرة عــلــى ســوريــا )طبعاً 
بـــاســـم الــقــيــم الــســامــيــة والــــحــــريّــــات ومــحــبّــة 
الــــذي لا يــخــلــد صهيوني  الـــســـوري  الــشــعــب 
ــــى صــحــتــه  ــبـــل الاطـــمـــئـــنـــان إلــ ــا قـ ــنـ ــنـــوم هـ ــلـ لـ
أنظمة  بــاســم مصالح  النطق   )٤ وســامــتــه(. 
الخليج لكن مع انحياز أكثر نحو آل سعود 
وآل زايـــد )بـــدأ الــخــاف بــن الــنــظــام القطري 
ــــي مــــن جــهــة  ــاراتــ ــ ــعـــودي والإمــ ــام الـــسـ ــظـ ــنـ والـ
ــا مــــع اخــــتــــاف الــــرؤيــــة  ــتـــعـــاظـــم، خـــصـــوصـ يـ
حــــول الإخـــــــوان المــســلــمــن والــــوضــــع الــلــيــبــي 
دعم   )٥ الإسرائيلي(.  ـ  السعودي  والتحالف 
فقط  لكن  الأوســط  الشرق  في  الديموقراطيّة 
الــدول التي لا تتماشى مع المصالح  في تلك 
الأميركيّة. ٦( نشر قيم الرأسماليّة والمصالح 

الأميركيّة في المنطقة.
ــى طــريــقــة عــمــل مــراكــز الأبـــحـــاث هــذه 

ّ
وتــتــجــل

فـــي الــكــتــاب الــــذي صـــدر هـــذا الـــعـــام لجنيف 
ــــي صـــحـــافـــيّـــة عــمــلــت فــــي تــغــطــيــة  عــــبــــده، وهـ
أثــــراً  ــتــــرك  تــ أن  ــن دون  ــ )مــ الأوســــــــط  الــــشــــرق 
يُـــذكَـــر فـــي عــمــلــهــا بــاســتــثــنــاء دفـــق هــائــل من 
الآن  وهي  الغربيّة(  الصحافيّة  الكليشيهات 
»زميلة أبحاث« في مركز رفيق الحريري إيّاه. 
وعبده، جاهلة للتاريخ والكتابات الأكاديميّة 
عن المنطقة ولهذا فهي تعتمد على الصحف 
وعــلــى الــكــتــابــات »الــســريــعــة« وعــلــى مــواقــع 
الانـــتـــرنـــت )بـــالإنـــكـــلـــيـــزيّـــة( وعـــلـــى إصــــــدارات 
ضحلة  بالإسلام  ومعرفتها  الأبحاث.  مراكز 
التعميمات  إطـــاق  مــن  يمنعها  لا  ذلـــك  لــكــن 
عن الإسلام والمسلمين في كتاب »الطائفيّات 
الجديدة: الانتفاضات العربيّة وإعادة ولادة 
ــي—الــشــيــعــي؟« )وبـــاتـــت دار 

ّ
الانــقــســام الــســن

تنشر  نيويورك  في  أوكسفورد  جامعة  نشر 
الأكــاديــمــيّــة  القيمة  مــن  خالية  تــجــاريّــة  كتباً 
بسبب حالة الضغط المالي الذي تعاني منه 
دور النشر الأكاديميّة(. وتنطلق الكاتبة من 
العربي  الــعــالــم  الـــذي يشغل  الأمـــر  أن  زعمها 
ويبدو   .)١ والكافر. )ص.  المؤمن  تعريف  هو 
ـــفـــة لا تــتــابــع الــنــقــاشــات الــســيــاســيّــة 

ّ
أن المـــؤل

والدينيّة الدائرة إذ أنها تصرّ على أن الأمل 
الــشــاغــل للجميع هــو »تــعــريــف الآخـــر« )ص. 

ة من الباب الصهيوني في    واشنطن
ّ

بهاء الحريري يدخل السياسة اللبناني
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11 رأي

مموّلي  أجــنــدة  تــخــدم  أن  الكاتبة  وتــريــد   .)٢
»مجلس أتــانــتــيــك« )ومــركــز الــحــريــري فيه( 
كان  العربي  العالم  إن  تقول  أنها  إلــى درجــة 
يــعــجّ »بــقــومــيّــات مــن الـــطـــراز الــغــربــي« )ص. 
٤( إلــــى أن أتــــت الــــثــــورة الإيـــرانـــيّـــة بــنــمــوذج 
المــنــطــقــة علمانيّتها  عــلــى  ــرّب  خــ ثــيــوقــراطــي 
نموذج  تعمّم  كانت  الخليج  أن ســالات  )أي 
القوميّات المدنيّة الحديثة وتفصل بين الدين 
والدولة حتى عكّر الإيرانيّون عليهم حكمهم 
الفاضل(. وفي الوقت الذي تصرّ فيه وسائل 
الإعـــام الــغــربــيّــة على عــدم رؤيـــة إلا الجانب 
الــديــنــي مـــن الــثــقــافــة الــســيــاســيّــة فـــي الــعــالــم 
الــعــربــي، فـــإن عــبــده تعتب عــلــى هـــذا الإعـــام 
فيه  بما  الدينيّة  الحركات  يركّز على  لأنــه لا 
الكفاية )ص. ٦-٧(. لا، وهــي تزيد وتــقــول إن 
ل 

ّ
تــحــلــيــات الــغــرب عــن الــشــرق الأوســــط تقل

أن  الدين )ص. ٩(. وتضيف عبده  من أهميّة 
ستبدّين هو 

ُ
الخوف من الديموقراطيّة عند الم

)ص.  الشيعي«  »الخطر  حقيقة  بحكم  ر  مُــبــرَّ
٨(، في بلاد مثل لبنان والبحرين: هل تقترح 
اســتــبــدادي طائفي  يقوم حكم  أن   

ً
عبده مثلا

لــبــنــان الخطر  ب 
ّ
مــــوالٍ لآل ســعــود كــي يتجن

الــشــيــعــي؟ هـــذا مــا تــوحــيــه. وفـــي تعميماتها 
تــتــورّع عبده عن  آراء ومـــزاج الشيعة، لا  عــن 
ــاد بـــكـــتـــاب لـــإســـرائـــيـــلـــي اســحــق  ــهـ ــشـ ــتـ الاسـ
الـــذي يـــدرس شيعة الــعــالــم العربي  ــاش 

ّ
الــنــق

الــعــربــيّــة،  الــــــدول  زار  ــد  قـ يـــكـــون  أن  مـــن دون 
وتعتمد تعميماته عن الشيعة على ما يقول 
إنه »مقابلات« أجراها مع شيعة في المهاجر 
)وهو كتب كتاباً عن شيعة العراق من دون أن 
يكون قد زار العراق، على غرار خبراء العدوّ 
الإسرائيلي في شؤون العالم العربي الذي لا 
أو فلسطين  لبنان  أو   مصر 

ّ
إل يـــزورون منه 

كجنود وضبّاط غزاة(.
 
ً
 كــامــا

ً
والــطــريــف أن عــبــده خــصّــصــت فــصــا

ي ـ الشيعي، 
ّ
للبنان في كتاب عن الصراع السن

 مترجماً عما يجده 
ً
والفصل يكاد يكون نقلا

الــقــارئ فــي »الـــشـــراع« أو »المــســتــقــبــل« أو في 
غــيــرهــا مــن أبــــواق آل ســعــود وآل الــحــريــري. 
 عــن روايـــة 

ً
وتــــروي عــبــده قــصّــة عــرســال نــقــا

نــبــيــل الــحــلــبــي مـــؤسّـــس »تــنــســيــقــيّــة لــبــنــان 
ــة«، لــكــن عــبــده تصفه  لــدعــم الـــثـــورة الـــســـوريّـ
بأنه »محامي حقوق إنسان« )ص. ٩١(. وفي 
الــبــلــدان  فـــي  الــســيــاســة  لــتــفــاصــيــل  تغطيتها 
العربيّة، تتخبّط عبده ويختلط الأمر عليها. 
»مؤسّس  مــع  مقابلة  أجــرت  إنها  تقول  فهي 
ــحــة الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة«، أي الــجــيــش 

ّ
ــقــــوات المــســل الــ

في  تأسسّ  اللبناني  الجيش  لكن  اللبناني. 
سنة ١٩١٦، عندما أنشأ الاستعمار الفرنسي 
»فرق الشرق«. لنفترض أن المؤسّس كان في 
 في 

ً
ســن العشرين، أي أن عــبــده قابلت رجـــا

ــ على أقل  سن العشرين بعد المائة من عمره 
طرابلس  في  للصراع  تغطيتها  وفــي  تقدير. 
تعتمد عبده على تأريخ المــؤرّخ أحمد فتفت 
اللبناني«،  البرلمان  في  »نائب  بـ الــذي تصفه 
مــن دون ذكـــر صفته الــســيــاســيّــة. وتــنــقــل عن 
ـــة، الــنــاطــق بــاســم الـــحـــزب الــعــربــي 

ّ
عــلــي فـــض

الــديــمــوقــراطــي، تــصــريــحــا خــصّــهــا بـــه يــقــول 
الــغــرب« )ص. ٩٨(.  أدوات  ة هم 

ّ
»السن إن  فيه 

وعندما قرأتُ الكتاب عند صدوره قبل بضعة 
ة 

ّ
الكلام عن لسان فض أشهر، استغربتُ هذا 

الـــذي لــم يــنــجــرّ إلـــى تــصــريــحــات طــائــفــيّــة من 
ونفى  »فايسبوك«  على  فاستوضحته  قبل، 
نفياً قــاطــعــا أن يــكــون قــد أدلـــى بــهــذا الــكــام، 
وأصــــدر بــيــانــا بــهــذا الـــشـــأن. وتــضــيــف عبده 
فـــي كـــام يـــذكّـــر بــالــخــطــاب الــطــائــفــي لعلماء 
الوهّابيّة، ومن دون أي دليل، ان كل الشيعة 
ــة والــوهــابــيّــن 

ّ
الـــعـــرب لا يــمــيّــزون بـــن الــســن

ة بذلك من دون دليل أيضاً( 
ّ

)وهي تتهم فض
)ص. ٩٧(.

وضحالة معرفة عبده تجعلها بوقاً مناسباً 
ــا يـــفـــسّـــر مــوقــعــهــا  ــمـ ــة )مـ ــريّـ ــريـ لـــلـــدعـــايـــة الـــحـ
»بــاحــثــة زمــيــلــة« فــي مــركــز رفــيــق الحريري  كـــ
لــلــدراســات غير المعمّقة فــي واشــنــطــن(. فهي 

تروي قصّة ٧ أيّار )أي »مجازر ٧ أيّار، حسب 
وصـــف الــكــاتــبــة( وتــنــقــل عـــن الــنــائــب محمد 
أيّــار هي »مثل كربلاء عند  قبّاني قوله إن ٧ 
ة« )ص. ١٠١(. وتقول عبده )التي تتحدّث 

ّ
السن

لـ14  ة 
ّ
المنحل العامّة  الأمــانــة  في  كأنها عضو 

ع أحمد فتفت 
ّ
ة توق

ّ
أيّار( أن الأحداث أثبتت دق

ع بــأن »حــزب الله« 
ّ
)ص. ١٠١-١٠٢( الــذي توق

على  وسيسيطر  وشــأنــهــا  إســرائــيــل  سيترك 
لبنان بالنيابة عن إيران.

ة 
ّ
ت

ّ
عــبــده عــن تــنــامــي الـــصـــراع الــطــائــفــي مشت

ومشوّشة وتعكس عدم فهم عبده للمواضيع 
ي على محدّثيها في 

ّ
المطروحة واعتمادها الكل

تتعاطف  التي  السلفيّة  الحركة  ومــع  آذار   ١٤
السلفيّة  الكتاب. وهــي تتحدّث عن  معها في 
كأنها فقط ردّة فعل على »حزب الله« ودوره 
في لبنان وسوريا، وكأن الحركة السلفيّة ليس 
لــهــا جــــذور تــســبــق إنــشــاء نــظــام الــجــمــهــوريّــة 
الإسلاميّة في إيــران ونشوء »حــزب الله« في 
لمنظمّات  الخليجي  الــدعــم  وتتجاهل  لبنان. 
في  خصوصاً  العربيّة،  المنطقة  فــي  السلفيّة 
لبنان وسوريا. وتتحدّث عن عدنان العرعور 
عــلــى أنـــه فــقــط ردّة فــعــل عــفــويّــة بــريــئــة على 
ظــاهــرة »الــشــبّــيــحــة« فــي ســوريــا )ص. ١٠٩(. 
ــام لأن كل ما تدلي به من آراء هو 

ُ
لكنها لا ت

ترجمة لما يقوله لها صحافيّو ١٤ آذار )هي، 
، تــلــوم »حـــزب الــلــه« عــلــى ظــاهــرة أحمد 

ً
مــثــا

مــا قاله لها الصحافي في  الأســيــر بناء على 
تقصد  ها 

ّ
)لعل الأمير«  »علي  »البلد«،  جريدة 

علي الأمـــن( )ص. ١١١(. أكثر مــن ذلــك، تــردّد 
كــذبــة أحــمــد الأســيــر عــلــى أن الــشــيــعــة نــشــروا 
لعبة تهتف بشتائم طائفيّة )ص. ١١٢(. لكنها 
ة يــعــادون »حزب 

ّ
الــقــرّاء بــأن كل السن طمئِن 

ُ
ت

الله« وأن حالة من التململ تسود في صفوف 
ــل الــحــزب فــي ســوريــا )ص. 

ّ
الشيعة ضــد تــدخ

١١٤( )مــصــدرهــا هــنــا الــصــحــافــي فــي جــريــدة 
»البلد«(. 

ــرء أن الــكــاتــبــة ســتــتــطــرّق — ولــو  ــ  المـ
ّ
ــن ويـــظـ

بــكــلــمــة عــلــى الأقـــــل — الأقـــــل إلــــى الــقــمــع في 
البحرين وإلـــى مــســؤولــيّــة الــنــظــام هــنــاك عن 
الــتــحــريــض الــطــائــفــي والمـــذهـــبـــي وعــــن قمع 
حــركــة طالبت بــإصــاحــات ديــمــوقــراطــيّــة من 
 
ً
دون عــنــاويــن طــائــفــيّــة. وهـــي أفـــــردت فــصــا

عــن الــبــحــريــن لكنها تــتــعــاطــف مــع اســتــبــداد 
الـــنـــظـــام الــبــحــريــنــي فــتــقــول إن حـــالـــة خــوف 
تسود بين الأنظمة من النفوذ الإيراني. وهي 
لــلــبــحــريــن هو  الــشــيــعــة  فـــكـــرة أن ولاء  تــقــبــل 
د، دينيّاً، مراجع 

ّ
غير وطني لأن بعضهم يقل

شيعيّة غير بحرينيّة )كأن الولاء الكاثوليكي 
ولائهم  من  يجعل  العرب  للكاثوليك  الديني 
 على اتهامات 

ً
مشكوكاً(. وعندما لا تجد دليلا

النظام البحريني ضد المعارضة، تلجأ عبده 
أن خامنئي ومسؤوليّين  فتزعم  الــكــذب،  إلــى 
إيرانيّين »اعترفوا« بأنهم هم وراء الانتفاضة 
البحرينيّة )ص. ١٢٣(. وتقول عبده إن هناك 
خـــوفـــا حــقــيــقــيــا مـــن أن هــــدف »الــــوفــــاق« هو 
»إقـــامـــة جــمــهــوريّــة إســامــيّــة فـــي الــبــحــريــن« 
)مصدرها هنا هو ليس صحافي في جريدة 
»البلد« وإنما »ناشطة«، ص. ١٢٤(. وتعترف 
ــران على  عــبــده بـــأن لا دلــيــل عــلــى ســيــطــرة إيــ
حــركــة المــعــارضــة فــي الــبــحــريــن، لكنها تقول 
أن هناك  أميركيّين« أخبروها  إن »مسؤولين 
»روابط إيرانيّة« )ص. ١٢٦(. وتزعم عبده أن 
وسائل »المــنــار« و»الــعــالــم« تقول إن الصراع 
في المنطقة هو صراع بين طوائف. )ص. ١٢٧(. 
وهكذا فسّرت عبده للقراء في الغرب حقيقة 

الصراع الطائفي ــ المذهبي في بلادنا.
لا نعرف مــاذا يريد بهاء الحريري. لا نعرف 
مـــا هـــو مـــشـــروعـــه. لــكــن رعــايــتــه لمـــركـــز رفــيــق 
ـــر إلــــى طــمــوح 

ّ
الـــحـــريـــري فـــي واشــنــطــن تـــؤش

للدخول  بالغرب  والاستعانة  أكيد.  سياسي 
الــســلــطــة فـــي الـــشـــرق لــيــس جـــديـــداً أبــــــداً. إن 
ستعمِر من أجل حسم صراع 

ُ
ل لدى الم

ّ
التدخ

الأخــوة وأولاد العم ليس جديداً في سلالات 
ــل 

ّ
ــربـــي. الــشــيــخ زايـــــد طــلــب تــدخ ــعـ الـــعـــالـــم الـ

البريطاني من أجل حسم الصراع  ستعمر 
ُ
الم

ضد شخبوط، كما أن الحكم البريطاني دعم 
انقلاب قابوس ضد أبيه. ومحمد بن سلمان 
ــن أجـــــل طـــلـــب دعـــــم الإدارة  يــعــمــل حــثــيــثــا مــ
الأمــيــركــيّــة فــي صـــراع ضــد ولــي العهد، الــذي 
من  )خصوصاً  واشنطن  في  بتقدير  يحظى 
الحريري  بهاء  أن  المخابرات(. ويبدو  أجهزة 
تقديم  عبر  سياسيّاً  أخــيــه  وراثـــة  يستعجل 
ــلـــي- ــيـ ــرائـ ــيّــــة لــلــتــحــالــف الإسـ ــات دعــــائــ ــدمــ خــ

السعودي.
اللوبي رئيساً  قــد يصبح حليف  يـــدري،  مَــن 

لوزراء لبنان!
* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ة من الباب الصهيوني في    واشنطن
ّ

بهاء الحريري يدخل السياسة اللبناني

ضحالة معرفة جنيف 

عبده تجعلها بوقاً مناسباً 

ة 
ّ
للدعاية الحريري

السبت  29  نيسان  2017  العدد  3164

محمد سيد رصاص *

سيقترن يومان ببعضهما في التاريخ التركي: 
29 تشرين أول 1923 و16 نيسان 2017. الأول 
هو يوم إعــان مصطفى كمال )أتــاتــورك( قيام 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، والــثــانــي هـــو يـــوم إجـــراء 
الاســتــفــتــاء الـــذي فـــاز فــيــه مــشــروع رجـــب طيب 

أردوغان لتعديل الدستور.
السلطنة  ــغــاء  بــإل أتــــاتــــورك  اقــتــرنــت جــمــهــوريــة 
الــعــثــمــانــيــة والــخــافــة الإســامــيــة وبــالــعــلــمــانــيــة. 
الدولة  »حيادية  تعني  أتــاتــورك  علمانية  تكن  لم 
والعقائد  والطوائف  الأديـــان  تجاه  عــام  كفضاء 
السياسية«، بل كانت مثل الماركسية السوفياتية 
 لإعادة صياغة المجتمع 

ً
المتزامنة معها، محاولة

والأفـــــــراد عــبــر الــســلــطــة الــحــاكــمــة فـــي مــجــالات 
الاجتماعية  المظاهر  وفــي  والاعــتــقــادات  الثقافة 
ــــزيّ )مــنــع الــطــربــوش ومــنــع الــحــجــاب في  مــثــل ال
المــؤســســات الــرســمــيــة... إلــــخ(. اعــتــمــد أتــاتــورك 
فــي ذلـــك عــلــى رصــيــده كــمــحــرر وطــنــي لــأرض 
الــتــركــيــة مـــن جــيــوش الــحــلــفــاء المــنــتــصــرة على 
واستند  الأولـــى،  العالمية  الــحــرب  فــي  العثمانيين 
اجــتــمــاعــيــا عــلــى الــفــئــات الــحــديــثــة المــتــعــلــمــة في 
المدن الثلاث: اسطنبول وإزمير وأنقرة عاصمة 
الدولة الجديدة، ومؤسساتياً على الجيش. اقترن 
المشروع الأتاتوركي بنزعة قومية تركية قمعت 
رايــة  عــام 1925 تحت  انتفضوا  الــذيــن  ــراد  الأكــ
مطالبين  بيران،  سعيد  الشيخ  بقيادة  إسلامية 
ــي انــتــفــاضــتــهــم  ــم اتـــجـــهـــوا فـ ــودة الـــخـــافـــة ثـ ــعـ بـ
والثالثة   1930 ـ   1926 أغـــري  جبل  فــي  الثانية 
الــرايــة  إلــى   1938-1937 ديرسيم  محافظة  فــي 
القومية الكردية لمواجهة النزعة القومية التركية 
الأتــاتــوركــيــة الــتــي مــارســت الــطــاق مــع الجامعة 
ــراق مـــع الــنــزعــة  ــ ــتـ ــ ــة والافـ ــيـ الــعــثــمــانــيــة الإســـامـ
يمتد  تركياً  عالماً  تــرى  التي  الطورانية  القومية 
مزج  الصينية.  تركستان  حتى  إيجه  بحر  مــن 
أتاتورك العلمانية مع نزعة لا دينية تحاول نزع 
الدين من الفضائين الاجتماعي والسياسي، ومع 
القومي  بالتنوع  تعترف  لم  تركية  قومية  نزعة 
في الجمهورية التركية، وحاولت تذويب الأكراد 

والعرب )كلاهما 20% من مجموع السكان(.
كــان أول أعـــراض اعــتــال الأتاتوركية هــو فوز 
مندريس  عدنان  بزعامة  الديموقراطي  الحزب 
السري  بــالاقــتــراع  برلمانية  انــتــخــابــات  أول  فــي 
عام 1950 ضد حزب أتاتورك: حزب »الشعب 
أتــاتــورك.  وفــاة  بعد 12 عاماً من  الجمهوري«، 
أعاد مندريس السماح بالأذان بالعربية بعدما 
منع ذلك أتاتورك، وأعاد فتح الكثير من المساجد 
مندريس  عــهــد  اقــتــرن  أتـــاتـــورك.  بعهد  المغلقة 
ــار  ــازدهـ ــلـــســـي«، وبـ بـــالـــدخـــول فـــي حــلــف »الأطـ
اقــتــصــادي بــلــغ فــيــه حــجــم الــنــمــو 9% سنوياً 
 القاعدة 

ً
خلال عشر سنوات حكمه. كانت لافتة

أيضاً  برلمانيين  بانتخابين  لفوزه  الاجتماعية 
بعامي 1954 و1957 خارج المدن الثلاث الكبرى: 
ــيــــر، عــنــد الأنـــاضـــول  اســطــنــبــول وأنـــقـــرة وإزمــ
العلمانيون  يستطع  لــم  الأســــود.  البحر  ومـــدن 
النزعة  الأتاتوركيون هزيمة مندريس صاحب 
الليبرالية الاقتصادية الممزوجة بنزعة محافظة 
اجتماعياً وبــشــيء مــن الــنــزعــة الإســامــيــة في 
ــراع. لــذلــك  ــ ــتـ ــ الــثــقــافــة مـــن خــــال صـــنـــدوق الاقـ
اختاروا خيار الانقلاب العسكري يوم 27 أيار 
1960 ثــم شــنــق مــنــدريــس بــالــعــام الــتــالــي، ولــم 
أواخــر عــام 1961 إلا  للمدنيين  الحكم  يسلموا 
الــقــومــي(، عبر  بعد اســتــحــداث )مجلس الأمـــن 
اســتــفــتــاء لــتــعــديــل الـــدســـتـــور فـــي تــمــوز جــرت 
انتخابات تشرين الأول البرلمانية على أساسه، 
حيث حكم العسكر عبر هذا المجلس من وراء 
ستارة الأحزاب المدنية. وعندما كان يتم تجاوز 
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء قـــامـــوا بـــانـــقـــابـــات 1971 
و1980 ضد خطر اليساريين ثم في 28 شباط 
ــــوزراء الإســامــي النزعة  الـ 1997 ضــد رئــيــس 
الــديــن أربــكــان. كــان شعار »حماية تــراث  نجم 

أتاتورك« هو شعار هذه الانقلابات الأربعة.
الأتاتوركية  السبعينيات، ظهرت شيخوخة  في 
بقوة  انتشرت  ماركسية صاعدة  يسارية  أمــام 
ــراد والــعــلــويــن )الــذيــن هــم 25% من  وســط الأكــ

ــا(.  ــربـ الـــســـكـــان ويـــضـــمـــون أتــــراكــــا وأكــــــــراداً وعـ
الطلبة والمثقفين  الأكــاديــمــيــة وبــن  الــحــيــاة  وفــي 
وفي حركة عمالية قوية، ثم بعد انقلاب 1980 
بالماركسية  ممزوجة  قومية  كردية  أمــام حركة 
تزعمها عبدالله أوجلان، قبل أن تظهر علامات 
على مدٍّ إسلامي بــدأت أول معالمه مع توركوت 
أوزال بعد عودة الحياة الحزبية عام1987، ثم مع 
حزب »الرفاه« الإسلامي النزعة بزعامة أربكان 
انتخابات 1995، قبل  فــي   

ً
أولا  حزبه 

ّ
الــذي حــل

النزعة في  أول رئيس وزراء إسلامي  أن يكون 
ليبرالياً  مندريس  كان  فيما  أتاتورك  جمهورية 
فـــي الاقـــتـــصـــاد ومــحــافــظــا يــمــيــنــي الــنــزعــة في 
من  شــيء  مع  والخارجية  الداخلية  السياستين 
ــا أربـــكـــان فمن  الــنــزعــة الــثــقــافــيــة الإســامــيــة. أمـ
لم  مــدرســة »الإســـام السياسي« أي إســامــيــا. 
 المـــد الإســـامـــي ويــســود إلا مــع انــتــخــابــات 

َ
يــطــغ

برلمان 2002 عبر رجب طيب أردوغــان وحزبه 
»العدالة والتنمية« الذي فاز في 15 عاماً لاحقة 
والرئاسية  والبلدية  البرلمانية  الانتخابات  بكل 

والاستفتاءات.
الثالث من تشرين  انتخابات  منذ  واضحاً  كان 
مرحلة  دخلت  قد  الأتاتوركية  أن   2002 الثاني 
الاحتضار: حزب إسلامي يأخذ غالبية أصوات 
ومعها  الأتاتوركية،  الجمهورية  عاصمة  أنقرة، 
البحر  ومــدن ساحل  اسطنبول  أصــوات  غالبية 
الأســـــود، مــع غــالــبــيــة كــاســحــة فــي وســـط إقليم 
الأنــــاضــــول بــمــثــلــث مــــدن )قــونــيــة ـ  قــيــصــريــة ـ 
مـــاطـــيـــة( حـــيـــث نـــشـــأت بــــرجــــوازيــــة صــنــاعــيــة 
ــة أصــبــحــت تـــفـــوق بـــرجـــوازيـــة أزمــيــر  ــاريـ وتـــجـ
وبرجوازية الأحياء الأوروبية من اسطنبول في 
الأتاتوركية  علمانيتهما  دون  من  ولكن  الثروة، 
ــد لــلــبــرلمــان  ــديـ ــذا الــــوافــــد الـــجـ ــ ــع هـ ــــاق مــ ــع تـ ــ ومـ
ــوزارة الـــذي اســمــه أردوغــــان، بعدما  ــ ولــرئــاســة ال
اعتبرها  قــراءتــه لقصيدة  إثــر  السجن  كــان فــي 
الأتـــاتـــوركـــيـــون مــسّــا بــالــعــلــمــانــيــة وقــبــلــهــا كــان 
رئيساً لبلدية اسطنبول.عاش أردوغان في حرب 
العسكرية حتى عــام2007  المؤسسة  بــاردة مع 
الكفة نسبياً لصالحه ولكن بأرجحية  ثم مالت 
الــعــســكــر كثيراً  لــم يستطع إضــعــاف  بــســيــطــة. 
المــدنــيــون  الأتــاتــوركــيــون  العلمانيون  كـــان  فيما 
في حالة  دائماً  الجمهوري«  »الشعب  في حــزب 
أردوغــان.  أمــام حزب  هزيمة بصندوق الاقتراع 
بــعــد إدارة واشــنــطــن ظــهــرهــا مــنــذ عـــام 2013 
النموذج  مــع  ــــ 2012  عــامــي 2011  فــي  لحلفها 
الإسلامي الإخواني في مصر وتونس كان من 
المتوقع كثيراً أن يتكرر سيناريو انقلاب الثالث 
من تموز 2013 المصري في أنقرة. حصل هذا 
لــم يكن  أردوغـــان  مساء 15 تموز 2016 ولكن 
محمد مرسي برغم إشــارات كثيرة إلى رضى 
ـ الأوروبــــي عما  الغربين الأمــيــركــي  ضمني فــي 
الــيــوم، فيما كان  بــذلــك  ــراك  حــاولــه العسكر الأتــ
ــان اثــنــان هما فلاديمير  أكــثــر المــؤيــديــن لأردوغــ

بوتين وعلي خامنئي.
مــنــذ صــبــاح 16 تــمــوز 2016 أشــهــر أردوغــــان 
العسكرية  للمؤسسة  وذبــحــا  تقطيعاً  خنجره 
الانــقــاب. بعد تسعة أشهر،  إثــر فشل محاولة 
وفي يوم 16 نيسان أراد عبر الاستفتاء من أجل 
الجمهورية أن  تعديلات دستورية تتيح لرئيس 
التي للأميركي، أن  يكون بصلاحيات مثل تلك 
يقول بأن رئيس الجمهورية الإسلامي في تركيا 
قد أصبح الحاكم القوي الأوحد في البلد بما فيه 
قلعة  كانت  التي  المسلحة«  للقوات  العام  »القائد 
الأتاتوركية منذ العشرينيات. كانت نسبة الفوز 
الأتاتوركيين  قــوة عند  تــدل على  لا   )%51,41(
من   %48,59 قــالــهــا  ــتـــي  الـ »لا«  كــلــمــة  تــــــوازي 
المــشــتــركــن فــي الاســتــفــتــاء مــا دام قــســم كبير 
منهم، من الأكراد ومن طورانيي حزب »الحركة 
ــقــومــيــة« الـــذيـــن رفـــضـــوا تــحــالــف حــزبــهــم مع  ال
أردوغــــان فــي الاســتــفــتــاء، ومــن أصــولــيــي حزب 
أربكان »حزب السعادة«، قد قالوا )لا(. والأرجح 
أن هؤلاء ككتلة تصويتية تفوق كتلة أتاتوركيي 
ــهـــوري«. هــــذا يــــدل على  ــمـ حــــزب »الـــشـــعـــب الـــجـ
انقسام اجتماعي تركي كبير ولكن لا يدل على 

عدم موت الأتاتوركية، ولو أنها لم تدفن بعد.
* كاتب سوري

ألم تنتهِ الأتاتوركية؟ 



ــع، لـــم يُــنــجــز  ــواقــ ــنـــاءً عــلــى الــ ولـــكـــن بـ
تــــرامــــب مــــا يُــــذكــــر مـــقـــارنـــة بـــوعـــوده 
الانــتــخــابــيــة، إن كـــان عــلــى المــســتــوى 
 

ّ
وتــركــزت جل الخارجي.  أو  الداخلي 

إنــجــازاتــه على إلــغــاء قــوانــن محلية 
كان قد أصدرها سلفه باراك أوباما. 
بـــل واجـــهـــت قـــــــرارات تــنــفــيــذيــة عـــدّة 
اتـــخـــذهـــا، أزمـــــــات وعـــراقـــيـــل مــنــعــت 
 »نـــظـــريـــاتـــه/ 

ّ
ــــد أن تــطــبــيــقــهــا، مــــا أكـ

أحـــامـــه« لا تلتقي مــع الـــواقـــع الــذي 
الــــســــاحــــة الأمــــيــــركــــيــــة، وأن  ــم  ــكـ يـــحـ
وحــدهــا  التنفيذية  بــالــقــرارات  لــيــس 
ــمــســك الــســلــطــة. وهــنــا بـــالـــذات، كــان 

ُ
ت

لا بــــدّ لــلــرئــيــس مـــن اســــتــــدرار رضــا 
ــن الـــجـــهـــات  ــ ــره مـ ــ ــيـ ــ الــــكــــونــــغــــرس وغـ
ــــي يــتــمــكّــن  ــة والــــضــــاغــــطــــة كـ ــلـ ــاعـ ــفـ الـ
ــام، وبــالــتــالــي  ــتـ مـــن تــافــي الــفــشــل الـ
والامتيازات،  القرارات  بعض  تمرير 
وآخرها السعي لإقرار الموازنة مقابل 
ي مؤقتاً عــن فــكــرة بــنــاء جــدار 

ّ
التخل

على الحدود مع المكسيك.
ولــكــن مــا ســلــف غــيــر مــهــم، فقاموس 
ــازات، وهـــي  ــ ــــجـ ــالإنـ ــ ــرامــــب يــحــفــل بـ تــ
ــوّره  ــ ــــصـ ــتـ ــ يـ أن  ــكــــن  ــمــ يــ ــا  ــ ــ ــمّ ــ مــ ــر  ــ ــثــ ــ أكــ
ــان، وقـــــد أنــــجــــز الـــكـــثـــيـــر »عــلــى  ــ ــــسـ إنـ
نــحــوٍ مــذهــل« و»فـــي فــتــرة قياسية«: 
جمعته »كيمياء رائــعــة« مــع رؤســاء 
الــصــن؛ اختار  دول عـــدّة، مــن بينها 
أشــخــاصــا »رائــعــن، رائــعــن« للعمل 
مــعــه؛ بنى عــاقــات »مــذهــلــة«، واتبع 
التقويم  خططاً »كبيرة«. باختصار: 
ــنـــاءً عــلــى فـــتـــرة المـــئـــة يــــوم »مــعــيــار  بـ
لم  سخيف«، على حــدّ وصفه، ولكن 
في  حققه  ممّا  أكثر  إدارة  أي  تحقق 

أول 90 يوماً، وفق تعبيره أيضاً.
إذا ما جرى تتبّع خيوط إدارة ترامب 
ــيــــوم، يمكن  مــنــذ انــطــاقــتــهــا إلــــى الــ
ــاء الــرئــيــس  ــ تــلــخــيــصــهــا بــــالآتــــي: جـ
الأميركي الحالي إلى البيت الأبيض، 
بناءً على وعود بتغيير شامل على 
كـــل المـــســـتـــويـــات؛ بــعــد دخـــولـــه أدرك 
ــان مــتــعــامــيــا عــنــهــا، وهــي  حــقــيــقــة كــ
أنــه لا يمكنه أن يــقــوم بــشــيء إذا ما 
السياسية  للمؤسسة  مخالفاً  بــقــي 
ــه مــن  ــدّ لــ ــ ــان لا بـ ــ الأمـــيـــركـــيـــة. لــــــذا، كـ
القضايا  بعض  فواجه  بديلة،  خطة 
هذه  ترضي  التي  بالقوة  الخارجية 
الشمالية،  كوريا  )سوريا،  المؤسسة 
إيران مثال(، وبإرضاء الحلفاء )دول 

للتغطية  وذلــك  وإسرائيل(،  الخليج 
ـــة حــيــلــتــه فـــي تــنــفــيــذ وعـــود 

ّ
عــلــى قـــل

داخـــلـــيـــة )تـــعـــطـــيـــل »أوبــــامــــاكــــيــــر«(، 
وخـــــارجـــــيـــــة أخــــــــــرى )الــــــتــــــقــــــرّب مــن 
بوتين(.  فلاديمير  الــروســي  الرئيس 
ــــب عــلــى  ــرامـ ــ بــــــمــــــوازاة ذلــــــــك، عـــمـــل تـ
تــضــيــيــع فـــشـــلـــه المــــتــــكــــرّر، وتــمــيــيــع 
ــبــات الــتــي طـــرأت عــلــى مــواقــفــه، 

ّ
الــتــقــل

ــاد عــــلــــى ســــيــــاســــة الــــكــــام  ــمــ ــتــ ــالاعــ بــ
الفارغ في أحيان كثيرة، وبالترويج 
حسب له على 

ُ
لإنجازات صغيرة لا ت

والاقــتــصــادي،  السياسي  المستويين 
وذلك على سبيل مواجهة الهجمات 
الإعلامية عليه في هذا المجال. وفوق 
كل ذلك، عبّر عن نفسه ووصف ذاته، 
عندما  لحظة سانحة. حتى  كــل  فــي 
كان يُسأل عن قــادة دول أخــرى، كان 
يُرجع الفضل إلى شخصه، من دون 
يــنــســى اســـتـــحـــضـــار »عـــظـــمـــتـــه...  أن 

نادين شلق

ــــب  ــرامــ ــ ــد دونـــــــــالـــــــــد تــ ــ ــهــ ــ »يــــــــذخــــــــر عــ
بـــــالإنـــــجـــــازات«... طــبــعــا هــــي مـــزحـــة، 
ولكن إذا أشار إليها الرئيس الحالي 
»أقوى دولة في العالم«، فسيعنيها  لـ
بحرفيتها. منذ حفل تنصيبه رئيساً 
لــلــولايــات المــتــحــدة ، قــبــل 100 يـــوم، 
تـــضـــافـــرت جـــهـــود تـــرامـــب وعــائــلــتــه 
وإدارته على الحركة يميناً وشمالًا، 
على  الـــدؤوب  بمظهر  الظهور  بغية 
العمل، والحريص على عدم تضييع 
ــتـــه مــــن دون تــحــقــيــق  دقـــيـــقـــة مــــن وقـ
أن  كثيرون   

ّ
ظــن الانتخابية.  وعـــوده 

هــــذا الــرئــيــس ســيــكــون مــخــتــلــفــا عن 
، خــارج الأطــر 

ً
غــيــره، وسيلعب، فــعــا

ح 
ّ
العامة. وفكّر كل متصف الأميركية 

لـــلـــمـــواقـــع الإلـــكـــتـــرونـــيـــة )خــصــوصــا 
مــوقــع الــبــيــت الأبـــيـــض(، بــمــا تحمله 
مــن خطب وتصريحات صـــادرة عن 
»ترامب وشركاه«، أنه أنجز في خلال 
هذه الفترة )نحو ثلاثة أشهر( ما لم 
يتمكّن من إنجازه أيٌّ من أسلافه في 

أربع أو ثماني سنوات.
ــئـــة يـــوم  ــدّاد المـ ــ ــ ــمّ تــــرامــــب عـ ــ ــــس، أتــ أمــ
ــق تــقــلــيــد  ــ فــــي الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، ووفــ
مُــتــبــع مــنــذ عــهــد فــرانــكــلــن روزفــلــت، 
ــادة مـــا تــقــاس نــجــاحــات الـــرؤســـاء  عــ
النظرة  الموعد.  وإنجازاتهم، في هذا 
التي تعمل وسائل الإعلام الأميركية 
على تكوينها هي أنه لم يُنجز شيئاً. 
ج لفكرة  روِّ

ُ
وليس من المستغرب أن ت

الــعــاقــة بينها  كــهــذه، ولا ســيــمــا أن 
راً كبيراً، منذ 

ّ
وبين ترامب شهدت توت

ترشحه، وبعد انتخابه، لتصل بعد 
حفل تنصيبه إلى مرحلة الاتهامات 
المتبادلة، خصوصاً أن إدارته شهدت 
ــادة دســمــة  ــ ــوّنـــت مـ ــفـــوات كــثــيــرة كـ هـ
لــلــســخــريــة الإعـــامـــيـــة. إلا أن تــحــوّلًا 
ــة تــعــامــل  ــقـ ــريـ ــلـــى طـ ــرأ عـ ــ بــســيــطــا طــ
هــذه الــوســائــل مــع الــرئــيــس الجديد، 
ــــذه عــلــى مــحــمــل الــجــد  وبــعــضــهــا أخـ
ــه لانـــتـــظـــامـــه فــــي صــفــوف  ــــق لــ

ّ
ــف وصــ

ــقــــواعــــد  ــيّــــب الــ ــتــ مـــطـــبّـــقـــي أصـــــــــول كــ
الــســيــاســيــة الأمــيــركــيــة، عــنــدمــا وجّــه 
ضربة عسكرية إلى قاعدة الشعيرات 
في سوريا، وما سبقها من نبرة قوّة 
ــيـــد، عند  رافــقــهــا لاحــقــا تــهــديــد ووعـ

مقاربته لكوريا الشمالية.

وعظمة أميركا« بين الفينة والأخرى.   
وبــالــفــعــل، إذا مــا وُضــعــت إنــجــازات 
ــة  ــريــ ــظــ ــنــ تـــــــرامـــــــب ضـــــمـــــن الأطــــــــــــر الــ
ــة والـــخـــطـــابـــيـــة الـــبـــحـــتـــة،  ــيـ ــظـ ــفـ ــلـ والـ
فــهــي كــثــيــرة واســتــثــنــائــيــة، ويــمــكــن 

تلخيصها وفق التقسيم الآتي:
بات 

ّ
التقل الكثير من  أنجز  1- ترامب 

عــــــلــــــى مـــــــواقـــــــفـــــــه وعــــــــلــــــــى وعــــــــــــوده 
الانتخابية، والمقارنة لا تنحصر بين 
ما قبل انتخابه وبعده، بل تتعداها 

إلـــى تغيير صـــارخ فــي المـــواقـــف بين 
أو  ليلة وأخـــرى، وضمن مهلة شهر 

أسبوع أو أيام:
* انــتــقــد »حـــلـــف شـــمـــال الأطــلــســي«، 
قــبــل انـــتـــخـــابـــه. وأكـــــد أكـــثـــر مـــن مــرة 
أنـــهـــا مــنــظــمــة »عـــفـــا عــلــيــهــا الـــزمـــن«. 
بعد انتخابه بدأ موقفه يتدحرج في 

اتجاه الصورة النمطية:
**أظن أن »حلف شمال الأطلسي قد 
يــكــون مــؤســســة عــفــا عــلــيــهــا الــزمــن« 
)مــقــابــلــة مـــع بــلــومــبــرغ فـــي 23 آذار 

)2017
**»قلت إن حلف شمال الأطلسي عفا 
يــقــوم بمحاربة  الــزمــن، لأنــه لا  عليه 
الإرهـــاب« )مقابلة مع »إي بي سي« 

في 31 تموز 2016(.
ــه عــفــا عــلــيــه الـــزمـــن، هو  **»قـــلـــت إنــ
اشــتــكــيــت  الآن...  بـــعـــد  كــــذلــــك  لـــيـــس 
قبل وقــت طــويــل، لقد تــغــيّــروا، والآن 
هــــم يـــحـــاربـــون الإرهــــــــــاب«. )مــؤتــمــر 
ــعـــام للحلف  ــــن الـ صــحــافــي مـــع الأمـ
ــلـــســـي يـــنـــس ســتــولــتــنــبــرغ، فــي  الأطـ
نـــيـــســـان  فــــــي 12  الأبــــــيــــــض  الــــبــــيــــت 

الجاري(.
**»المرة الأولى التي سئلت فيها عن 
الناس لا  الحكم.  أكــن في  لم  الحلف، 
يــمــشــون فـــي الـــشـــارع ويــســألــون عن 
ــذا ســـألـــنـــي )مـــذيـــع  ــ ــح؟ لـ ــ الـــنـــاتـــو، صـ
شبكة »ســي إن إن«( وولــف بليتزير 
عن الناتو، وقلت إنه عفا عليه الزمن 
ــ لم أكن أعرف الكثير عنه«. )مقابلة 
مــع وكــالــة أسوشييتد بــرس فــي 23 

نيسان الجاري(. 
ب، 

ّ
للتقل التي خضعت  المواقف  *مــن 

أيضاً، اتهامه للصين بأنها متلاعب 
ــرّره أكــثــر من  بــالــعــمــلــة، مــا كـــان قــد كــ

مرة في خلال حملته الانتخابية.
قــيــمــة عملتهم  **»إنـــهـــم يــخــفــضــون 
ــى مـــســـتـــوى لا يُــــصــــدق« )خـــطـــاب  ــ إلـ
إعلان ترشحه في 16 حزيران 2015(.

العالم12

دونالد ترامب
مئة يوم... من الهزل!

ح للانتخابات الرئاسية بأنه »شعبوي« ومعادٍ 
ّ

صف دونالد ترامب عندما ترش
ُ

و

دخل 
ُ

نبئ بأنه سي
ُ
للنظام )Establishment(. ورأى كثيرون في مواقفه ما ي

المختلفة  السياسة  المقاربات  من  جديدة  حقبة  في  المتحدة  الولايات 

بتصريحاته  ترامب  رف 
ُ

ع الانتخابية،  حملته  فترة  في  أيضاً،  والخارج.  للداخل 

 مهماً 
ً
لا

ّ
المثيرة للجدل، من دون أن يخرج عن إطار وعوده العامة. إلا أن تحو

طرأ على مواقفه بعد دخوله إلى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني. وربما 

بات 
ّ
ة اتخذها، إلى ارتفاع نسبة التقل

ّ
ر في تنفيذ قرارات عد

ّ
أدى فشله المتكر

الصارخة التي طاولت مواقفه، ومن بعدها وعوده الانتخابية، بينما سعى 

عبارات  مستخدماً  القليلة  إنجازاته  بتقديم  الفشل  هذا  على  التغطية  إلى 

جريت معه
ُ
تضخيمية، حفلت بها المقابلات الأخيرة التي أ

 على  الغلاف
ّ

أمس، أتم

اد 
ّ

ترامب عد

المئة يوم في 

البيت الأبيض 

)أ ف ب(
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اشتكى دونــالــد تــرامــب، فــي مقابلة نشرتها »رويــتــرز« أمـــس، مــن أن 
السعودية لا تعامل بلاده معاملة عادلة. وقال: »بصراحة، السعودية لم 
 من المال للدفاع عنها«. 

ً
تعاملنا معاملة عادلة، لأننا نخسر قدراً هائلا

ترامب  انتقاد  يمثل  الظاهر،  وفــي 
أدلــى  لتصريحات  عـــودة  للرياض 
الانتخابية،  حملته  خــال  في  بها 
فــيــمــا يـــأتـــي بــعــد نــحــو شــهــر من 
لــقــائــه ولـــي ولـــي الــعــهــد الــســعــودي 

محمد بن سلمان.
وفي المقابلة، أكد ترامب أنّ إدارته 
تــجــري مــحــادثــات بــشــأن زيــــارات 
للسعودية وإسرائيل في  محتملة 
ــثــانــي مـــن أيــــار المــقــبــل،  الــنــصــف ال
بينما امتنع عن الإجابة عن سؤال 
إذا كـــان قــد يستغل زيــارتــه  عــمّــا 
المحتملة لإسرائيل لإعلان اعتراف 
واشــــنــــطــــن بــــالــــقــــدس »عـــاصـــمـــة 
ــال دون إســهــاب:  لإســـرائـــيـــل«. وقــ

»اسألني عن هذا بعد شهر«.
)رويترز(

السعودية لا تدفع لنا



تحارب داعش« )مناظرة رئاسية في 
9 تشرين الأول 2016(.

**»مـــوقـــفـــي تـــجـــاه ســـوريـــا والأســــد 
تغيّر كثيراً... أنتم الآن تتحدثون عن 
نيسان   5( تماماً«  مختلف  مستوى 

الجاري(.
ــــوم أمـــــرت بــضــربــة عــســكــريــة  ــيـ ــ **»الـ
على قاعدة جوية في سوريا، أطلقت 
دعوت  الكيميائية...  الهجمات  منها 
كل الأمم المتحضرة للانضمام إلينا 
فــي الــســعــي لإنــهــاء المــذبــحــة وإســالــة 
نـــيـــســـان  فـــــي ســــــوريــــــا« )6  الــــــدمــــــاء 

الجاري(.
* إيــران: طالما وصف ترامب الاتفاق 
النووي مع إيران بأنه الأسوأ، وعدّه 
ــح إلــى تمزيقه، 

ّ
»كــارثــة«. حتى إنــه لم

مدركاً أنه لن يتمكن من القيام بذلك. 
ولــكــن فــي هـــذا المــجــال كــانــت مواقفه 
ما  بة، 

ّ
متقل هــي  ممّا  أكثر  متزعزعة 

يدل على أنه لم يدرك مع أي نوع من 
الاتفاقات يتعامل:

ق 
ّ
إننا سنمز الــقــول  الصعب  **»مـــن 

ــق في 
ّ
الاتــفــاق الـــنـــووي، ولــكــن ســأدق

الــعــقــد كــي لا يــكــون أمــامــهــم فــرصــة« 
)آب 2015(.

**فـــي خــطــاب أمـــام مؤتمر »آيــبــاك«، 
ــه هـــــي »تــعــطــيــل  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ أعــــلــــن أن أولـ
الاتــفــاق الــنــووي الكارثي مــع إيــران« 

)آذار 2016(. 
ــب رئــيــســا، سأعيد 

َ
نــتــخ

ُ
**»عــنــدمــا أ

التفاوض مع إيران« )أيلول 2016(. 
**الثلاثاء 17 نيسان: أذعنت إدارته 
بــنــحــو غــيــر مــبــاشــر إلـــى أن الاتــفــاق 
ــــي رســــالــــة إلـــى  ــنـــــووي يـــعـــمـــل. وفــ ــ الـ
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب، كــتــب وزيـــر 
الخارجية ريكس تيلرسون أن إيران 

تلتزم شروط الاتفاق.
الاتــفــاق.  يلتزمون  إنــهــم  أقـــول  **»لا 
أعــتــقــد أنـــهـــم خـــرقـــوا روح الاتـــفـــاق. 
هناك روح للاتفاقات، وهم خرقوها« 

ــرامـــب عـــن دعـــمـــه لــلــرئــيــس  ــرب تـ ــ *أعــ
 
ً
الفتاح السيسي، قائلا المصري عبد 

ــــال لـــقـــائـــهـــمـــا فــــي الــبــيــت  لــــه فــــي خــ
الأبيض: »لديك صديق مهم، وحليف 

في الولايات المتحدة وبي«.
*المـــقـــابـــلـــة مـــع وكـــالـــة »أســوشــيــيــتــد 
»الــكــيــمــيــاء«  بـــــرس« كـــانـــت مــلــيــئــة بـــ
»الروعة« )كلمة رائعة ترددت 40  وبـ

مرة(:
ــرات(  ــ ــتــ ــ ــل )فــ ــ ــــضـ ــن أفـ ــ **»واحـــــــــــــــدة مــ
الــكــيــمــيــاء الـــتـــي عــرفــتــهــا كـــانـــت مع 
)المـــــســـــتـــــشـــــارة الألمـــــانـــــيـــــة أنــــجــــيــــا( 
مـــيـــركـــل... وأظـــــن أن أحـــــداً مـــا صــرخ 
صافحها، صافحها... لم أسمع ذلك، 
ولكن كنت قد صافحتها أربع مرات، 

ا معاً لوقت طويل«.
ّ
لأننا كن

ق،  ــصــدَّ
ُ
ت لا  كيمياء  بيننا  **»كـــانـــت 

وقـــــد أعـــطـــانـــي الــــنــــاس الـــفـــضـــل فــي 
وجود هذه الكيمياء العظيمة مع كل 
)الرئيس المصري  الــقــادة، بمن فيهم 

عبد الفتاح( السيسي«.
رائعة  أنشأت علاقات  أنني  **»أظــن 
ســتــدوم لأربــــع أو ثــمــانــي ســـنـــوات... 
أظــــن أنـــنـــي ســأحــصــل عــلــى عــامــات 
عالية جداً لأنني أقمت علاقات رائعة 
مع الدول. وإذا ما نظرت إلى الرئيس 
يروا  لم  إنهم  قالوا  الناس  الصيني، 
الآن.  يــــحــــدث  الـــــــذي  ــثـــل  مـ ــــيء  شــ أي 
أعجبه.  أنــنــي  وأظـــن  حــقــا.  يعجبني 

لدينا كيمياء عظيمة معاً«.
3- اعــتــمــد تــرامــب عــلــى تــقــديــر نفسه 
بمختلف العبارات والجمل المتوافرة، 
ى بإنجازات ثانوية على 

ّ
وراح يتغن

المــســتــوى الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، 
ــي عــلــى عــجــزه عــن تحقيق 

ّ
كــي يــغــط

وعود عدّت استثنائية وخارجة عن 
المألوف في خلال حملته الانتخابية. 
لذا، يمكن التنويه إلى إنجازاته وفق 

عباراته:
*في المقابلة مع »أسوشييتد برس«، 
قال له المحاور: أريد أن أتحدث معك 
عن الأيام المئة، أريد أن أسألك بعض 
الأســئــلــة عــن بــعــض المــواضــيــع التي 
ــرامــــب عـــلـــى الـــخـــط،  ــري. دخـــــل تــ ــجــ تــ
ومــن دون سبب قـــال: »هــل رأيـــت آية 
التي  الأميركية  ــ  المصرية  )حجازي، 
كــــانــــت مـــســـجـــونـــة فــــي مـــصـــر لــنــحــو 
ثــــاث ســــنــــوات(؟ فـــقـــط، هـــل تــعــرف؟ 
)المــصــريــة(  الحكومة  مــن  طلبت  لقد 
الإفراج عنها. هل تعرف، أوباما عمل 
عــلــى المـــوضـــوع لــثــاث ســـنـــوات، ولا 

شيء؟«.
* في مكان آخر من المقابلة قال: »لقد 
حافظت على 725 مليون دولار لقاء 
90 طــائــرة. )وزيــــر الـــدفـــاع( الــجــنــرال 
)جــايــمــس( مــاتــيــس الـــذي وقـــع على 
الاتــفــاق جــاء إلــى هــذا المكتب، وقــال: 
ــداً شــيــئــا كــهــذا فـــي حــيــاتــي.  لـــم أرَ أبــ
الــســبــب فــي خــفــض الــســعــر كـــان أنــا، 

أعني لأن هذا ما أقوم به«.
ــا فــــي المـــقـــابـــلـــة أعـــطـــى نــفــســه  *أيــــضــ
آخـــر: »جيشنا  »إنــجــاز«  فــي  الفضل 
فخور جداً. لم يكن فخوراً أبداً. كانت 
فــي الأرض. الآن رؤوسهم  رؤوســهــم 
لدينا  الجيش.  بناء  أعيد  أنا  عالية. 
أشــــخــــاص رائـــــعـــــون. لـــديـــنـــا أشـــيـــاء 
ــة فــــي مـــكـــانـــهـــا. لـــديـــنـــا حــــدود  ــعــ رائــ
ــرر الــــقــــول: »الـــجـــنـــرال  ــ ــلــــة...«. وكـ هــــائــ
ماتيس قال لم أرَ شيئاً كهذا... لم أرَ 
، طــوال فــتــرة عملي 

ً
شيئاً كــهــذا قــبــا

في الجيش«.
ــيـــوز«  ــي مـــقـــابـــلـــة مــــع »فــــوكــــس نـ ــ *فــ
ــدّد إنـــجـــازات على  فــي 12 نــيــســان، عـ
المــســتــوى الــداخــلــي، تــمــحــورت حــول 
إلغاء قرارات وقوانين سابقة صادرة 

عن الرئيس باراك أوباما: 
*»أنظر، أتعرف، لقد قمنا بعمل رائع 
في ما يتعلق بالقوانين... لقد حرّرنا 
هذه البلاد كثيراً. دورُ عمّال المناجم 
والطاقة والنظام المصرفي آتٍ أيضاً. 
لقد حرّرنا الكثير من القطاعات من 
القوانين، ونحصل على تقدير كبير. 
لقد فعلنا الكثير للكثير من الناس. 
لا أظن أن هناك فترة رئاسية من 100 
يوم تمكن في خلالها أي شخص من 

القيام بما قمنا به«.
*في مقابلة مع مجلة »تايم« في 23 
آذار، آثـــر تــرامــب تــقــديــر نــفــســه بــنــاءً 

على توقعاته:
*»بــريــكــســت، كــنــتُ محقاً تــمــامــا في 
ذلك. كنتَ هناك على ما أظن، عندما 

ــتـــحـــدث عــــن الـــتـــاعـــب  **»عــــنــــدمــــا تـ
بالعملة، وعندما تتحدث عن خفض 
قيمة العملة، أظن أنهم أبطال العالم« 
)مــقــابــلــة مـــع صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال 

تايمز« في 2 نيسان الجاري(.
ــبـــن بـــالـــعـــمـــلـــة«  ــتـــاعـ **»لـــــيـــــســـــوا مـ
ستريت  »وول  صحيفة  مــع  )مقابلة 

جورنال« في 12 نيسان الجاري(.
**»)الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي( شـــي )جــن 
بـــيـــنـــغ(، مــنــذ أن دخـــلـــت إلــــى الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض ـــــــ لـــــم يــــعــــد ـــــــ لـــــم يــــعــــودوا 
ــاك  ــنـ هـ لأن  ــلــــة.  ــالــــعــــمــ بــ ــون  ــبــ ــتــــاعــ يــ
احـــتـــرامـــا مــــا، لأنـــهـــم يـــعـــرفـــون أنــنــي 
ــــيء«  شــ أي  أو  ــا  ــ مــ شـــيـــئـــا  ــعــــل  ــأفــ ســ
)مقابلة مع وكالة أسوشييتد برس 

في 23 نيسان الجاري(.
ــي المــقــابــلــة نــفــســهــا ربـــط تــرامــب  **فــ
»المتلاعب بالعملة«  وصفه للصين بـ
بالمسألة الكورية: »لا يمكن أن تطلب 
منه )الرئيس الصيني( المساعدة في 
الوقت  الشمالية، وفي  مسألة كوريا 
ذاته تقول له أنت متلاعب بالعملة«، 
مـــســـاعـــدة  الــــصــــن  رفــــضــــت  إذا  أي 
ترامب  يعيد  فقد  المتحدة،  الــولايــات 
النظر، ويصفها بالمتلاعب بالعملة.

*ســـوريـــا: تــرامــب طــلــب مــن الــرئــيــس 
الــســابــق بـــاراك أوبــامــا الــبــقــاء خــارج 
السورية، وفــي خــال حملته  الحرب 
ــن مـــحـــاربـــة  ــ ــدث عـ ــحــ الانـــتـــخـــابـــيـــة تــ
الـــحـــكـــومـــة  تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــــــش«، لا 

السورية.
ــيــــســــت مـــشـــكـــلـــتـــنـــا«  **»ســــــــــوريــــــــــا لــ
)تغريدة عبر موقع »تويتر« في 29 

أيار 2013(.
**»لا تهاجم سوريا، أصلِح الولايات 
المتحدة« )تغريدة أخرى في 5 أيلول 

.)2013
**»لا أحب )الرئيس السوري بشار( 
الأسد أبداً، ولكن الأسد يقتل داعش، 
روســـــيـــــا تـــــحـــــارب داعــــــــــش، وإيــــــــران 

ــتـــرامـــب مــــع أســوشــيــيــتــد  )مـــقـــابـــلـــة لـ
برس في 23 نيسان الجاري(.

2- بــنــى الــرئــيــس الأمــيــركــي مختلف 
للسياسة  مــقــاربــتــه  فـــي  مــاحــظــاتــه 
الخارجية وقرارات مصيرية في هذا 
ــار عــلــى انــطــبــاعــات شــخــصــيــة.  ــ الإطــ
الــلــقــاءات الــتــي جمعته مــع عـــدد من 
الــرؤســاء كانت كفيلة بــالإشــارة إلى 
للعلاقة معهم ومع  مدى شخصنته 

دولهم:
*عن لقائه مع الرئيس الصيني شي 
جين بينغ، قال: »لدينا كيمياء كبيرة 
معاً. نحن معجب أحدنا بالآخر. هو 
يــعــجــبــنــي كــثــيــراً. أعــتــقــد أن زوجــتــه 
)مــقــابــلــة مــع صحيفة »وول  رائــعــة« 
ســتــريــت جــــورنــــال« فـــي 12 نــيــســان 

الجاري(.

13 العالم

اعتمد ترامب

على تقدير نفسه 

بمختلف العبارات 

والجمل المتوافرة

بنى ترامب

مقاربته للسياسة 

الخارجية على

انطباعات شخصية

أكــــد أطـــبـــاء نــفــســيــون أمـــيـــركـــيـــون، أن 
دونالد ترامب يعاني من »مرض عقلي 
ــات  ــولايـ ــر«، ولا يــصــلــح لـــقـــيـــادة الـ ــطـ خـ
المتحدة. ووفق تقرير نشرته صحيفة 
أيــام، لفت خبراء  إندبندنت«، قبل  »ذي 
ــــى أن تـــرامـــب  فــــي الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة إلـ
»يُــعــانــي مــن جــنــون الــعــظــمــة والـــوهـــم«، 
»مـــســـؤولـــيـــتـــهـــم  أن  عـــلـــى  مــــشــــدّديــــن 
روا 

ّ
يــحــذ أن  الأخــاقــيــة« تفرض عليهم 

التي  »المخاطر«،  من  الأميركي  الشعب 
تسببها حالة ترامب النفسية للبلد.

للأطباء  المستشار  عــن  التقرير  ونقل 
النفسيين في »جامعة جون هوبكينز«، 
جون غارتنر، قوله في مؤتمر في كلية 
يــيــل«، إن »تصريح  الــطــب فــي »جامعة 
الـــرئـــيـــس بـــأنـــه حــظــي بــأكــبــر جــمــهــور 
تنصيب، هو واحد من المؤشرات على 
وجود مشكلة أكبر... وما هو أسوأ من 
يعاني من  أنــه  كــاذبــا ونرجسياً،  كونه 
جنون العظمة أيضاً، ويعاني من الوهم 

والشعور بأنه أفضل من غيره«.
)الأخبار(

»جنون عظمة«

ــح؟ الــــيــــوم الــــذي  ــ تــــوقــــعــــتُ ذلـــــــك، صــ
سبق« خروج بريطانيا. 

*فـــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع »فــــوكــــس نـــيـــوز« 
ــرامــــب عــن  ــي 12 نـــيـــســـان، ســـئـــل تــ فــ
كـــيـــفـــيـــة إطـــــــاع الــــرئــــيــــس الــصــيــنــي 
ــة عــلــى  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــة الــ ــ ــربـ ــ ــــضـ عــــلــــى الـ
ــا، عــنــدمــا كــــان فـــي ضــيــافــتــه  ســــوريــ
ــه؟ أجـــاب: 

َ
فــي فــلــوريــدا: مــتــى أخــبــرت

ــلــــس إلـــــى الــــطــــاولــــة. كــنــا  »كــــنــــتُ أجــ
قــد أنــهــيــنــا الــعــشــاء لــلــتــو. كــنــا نأكل 
ــا أجـــمـــل  ــنــ ــامــ الــــحــــلــــوى. وكـــــانـــــت أمــ
قـــطـــعـــة كـــعـــكـــة شـــــوكـــــولا يـــمـــكـــن أن 
تــريــهــا، وكــــان الــرئــيــس شـــي يــتــلــذذ 
بــطــعــمــهــا. وقـــد أخــبــرنــي الــجــنــرالات 
السفن محمّلة وجــاهــزة... وكنا  بــأن 
قـــد قـــررنـــا الــقــيــام بـــالأمـــر، إذاً كــانــت 
سيدي  وقلت:  بطريقها.  الصواريخ 
الرئيس دعني أشرح لك شيئاً. كان 
ــــ لقد  ذلــك فــي خــال تــنــاول الحلوى 
ــرب، 

ُ
59 صــاروخــا، وكلها ض أطلقنا 

بعد  على  من  يصدق،  لا  بالمناسبة، 
مئات الأميال، وكلها ضرب، مذهلة. 
إنها  رائعة،  إنها  أمر لا يُصدق،  إنه 
معدّات،  تكنولوجيا،  لدينا  عبقرية. 
ــــن أي أحــــــد آخــــــر بــخــمــس  ــل مـ أفــــضــ
مرات. انظر، من حيث التكنولوجيا، 

لا يمكن أحداً منافستنا«.
ولكن في الواقع، يبدو الأكثر تعبيراً 
عــن تــجــربــة تــرامــب فــي الــحــكــم حتى 
لــســانــه رداً على  ــاء عــلــى  مــا جـ الآن، 
ــالـــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس«  ــــؤال وكـ سـ
»كـــيـــف  الـــــــجـــــــاري:  ــيــــســــان  نــ  23 فـــــي 
أجاب  )البيضاوي(؟«.  المكتب  غيّرك 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي: »حــســنــا، شــيء 
ـــ وأقــــول ذلــك  واحـــد يــمــكــن أن أقــولــه ـ
للناس ــ لم أدرك كم كان الأمر كبيراً. 
ــعــــرف، الأوامـــــــر كــبــيــرة.  كـــل شــــيء أتــ
إنها مسؤولية كبيرة. إنه أمر كبير. 
كل وكالة )فدرالية( هي أكبر من أي 

شركة«.
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حيي« الاقتتال الداخلي:
ُ

فصائل الغوطة »ت

»جيش الإسلام« يهاجم »النصرة« 

البابا فرنسيس في القاهرة: تقارب مع الكنيسة القبطية

سيطر الجيش السوري 

على محيط جامع الهداية 

في القابون

شهدت الزيارة »التاريخية« 

توقيع اتفاق مع بابا الإسكندرية 

تواضروس الثاني

فيما تشهد عديد من الجبهات 

السورية مشاركة »هيئة تحرير الشام« إلى 

جانب بقية الفصائل في غرف عمليات 

مشتركة من درعا إلى ريف حماه وجبال 

اللاذقية، تعود خلافات الغوطة القديمة 

إلى الواجهة مجدداً لتضع »الهيئة« في 

داً 
ّ

مواجهة هجوم عنيف يقوده مجد

»جيش الإسلام«

سوريا

تقرير

ثاني لقاء بين البابا والسيسي بعد زيارة الرئيس المصري إلى الفاتيكان عام 2014 )أ ف ب(

فـــي الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـــــى لجولة 
الفصائل  بين  الأبـــرز  الداخلية  الحرب 
الشرقية،  دمــشــق  غــوطــة  فــي  المسلحة 
تكرر المشهد أمس مع بدء اقتتال جديد 
ــتـــي خــاضــت  بــــن الأطــــــــراف نــفــســهــا الـ
اشتباكات العام الماضي. المعارك التي 
أطــلــقــهــا أمــــس »جــيــش الإســــــام« ضد 
عـــنـــاصـــر »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــــام« في 
بــلــدة عـــربـــن، فــرضــت أجـــــواءً مــتــوتــرة 
عــلــى كــامــل بـــلـــدات الـــغـــوطـــة. إذ نقلت 
مصادر معارضة أن »جيش الإسلام« 

تــحــرك وفــــرض حــصــاراً عــلــى عـــدد من 
عناصر »تحرير الشام« في بلدات حزة 
بلدة  ــــراف  وأطـ وكفربطنا  والأشـــعـــري 
عــربــن، عقب قيام الأخــيــرة باعتراض 
»جـــيـــش الإســـــــــام«، وفــق  ــــل تـــابـــع لــــ رتـ
الــتــصــريــحــات الــرســمــيــة الـــصـــادرة عن 
»الجيش«. وقــال »جيش الإســام« في 
بــيــان إن الـــرتـــل المــخــطــوف كـــان يتجه 
للمشاركة في العمليات العسكرية في 

القابون.
أشـــارت معلومات عن مشاركة  وفيما 

القاهرة ــ جلال خيرت

 البابا فرنسيس ضيفاً على مصر 
ّ

حل
يوم أمس، في زيارةٍ هي الأولى حملت 
عناوين عــدة، دينية وسياسية. ورغم 
عـــدم خــروجــهــا عــن خــطــاب الفاتيكان 
المعروف في قضايا الإرهــاب والعنف، 
مهماً  كلاماً  البابا  تصريحات  حملت 

عن دور رجال الدين في »كشف العنف 
ــرتــكــب بــاســم الــديــن والــلــه«، وهــو ما 

ُ
الم

ــــثــــار فــي 
ُ
ــنـــقـــاش الم ــأتـــي فــــي صـــلـــب الـ يـ

ــيــــوم، عـــن دور الأزهــــــر في  الـــقـــاهـــرة الــ
ــدّ من  تــجــديــد الــخــطــاب الــديــنــي والـــحـ
ــســم الـــزيـــارة 

ّ
الإرهــــــاب والـــتـــطـــرف. وتــت

بأهمية كبيرة، لكونها تأتي بعد ثلاثة 
أسابيع تقريباً من التفجيرين اللذين 
استهدفا كنيستين، ما أثــار في حينه 
 لمخاوف 

ً
افتراضات بإلغائها استجابة

أمنية.
وفور وصوله إلى القاهرة، شارك البابا 
فرنسيس في الجلسة الختامية لمؤتمر 
شيخ  برئاسة  للسلام  العالمي  ــر  الأزهـ
الأزهــر، وزار الكاتدرائية المرقسية في 

»فــيــلــق الــرحــمــن« إلـــى جــانــب »تحرير 
الـــشـــام« فــي المـــعـــارك الـــدائـــرة وســقــوط 
ــدد مـــن عــنــاصــره فـــي الاشــتــبــاكــات،  عــ
قالت مصادر في »جيش الإسلام« إنه 
لا خلافات مع »الفيلق« ولا مع »حركة 
ــرار الــشــام«، وإن تــقــارب مــقــرات مع  أحـ
»الــفــيــلــق« فــي الــبــلــدة هــو مــا أدى إلــى 

سقوط ضحايا في صفوفه.
فــي المــقــابــل أوضـــح المــتــحــدث الرسمي 
باسم »فيلق الرحمن« وائل علوان، على 
صفحته الرسمية على »فايسبوك« أن 
»كــل ما يــروج عن اعــتــداء على مــؤازرة 
)جــيــش الإســــام( عـــارٍ مــن الــصــحــة«،  لـــ
أن »)الــجــيــش( يُجهّز منذ  إلــى  مشيراً 
أسابيع للاعتداء على الغوطة وإعادة 
الاقــتــتــال الــداخــلــي فــيــهــا، وقـــد اعــتــدى 
عــلــى مـــقـــرات )فــيــلــق الــرحــمــن( صــبــاح 

اليوم في عربين وكفربطنا«.
وبينما نقل مطلعون على الاشتباكات 
 
ً
أن حصيلتها تــجــاوزت أربــعــن قتيلا
من الطرفين، لفت بيان »جيش الإسلام« 
إلى أن مبادرات الحل »لم تنفع في لجم 
منها«.  التخفيف  ولا  الممارسات  هــذه 
وشـــدد عــلــى أن الــخــاف مــحــصــور مع 
»تحرير الشام... ونحن على وفاق تام 
وتــــواصــــل دائـــــم مـــع جــمــيــع الــفــصــائــل 
ــرى، الــتــي وضــعــنــاهــا فــي صــورة  ــ الأخـ
الحدث منعاً لأية مضاعفات وتورطات 
لا تحمد عقباها«. وفي خلال الهجوم 
تمكن »جــيــش الإســــام« مــن السيطرة 
على بلدتي حــزة والأشــعــري وأطــراف 
فــي بلدة عــربــن. ونقلت »وكــالــة إبــاء« 
»هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام« أن  الــتــابــعــة لـــ
»جيش الإسلام« اقتحم مقرات الأخيرة 
بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مضيفة 
أنــه قــام »بتصفية عــدة مجاهدين من 
)هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام( مــيــدانــيــا بعد 

اعتقالهم غدراً في منطقة الأشعري«.
ــا ســـتـــفـــضـــي إلـــيـــه  ــ ــ وفـــــــــي انـــــتـــــظـــــار مـ
توقفها على  واحــتــمــال  الاشــتــبــاكــات، 
ــرار جـــولـــة الـــعـــام المـــاضـــي بــوســاطــة  ــ غـ
قطريّة، قالت »حركة أحرار الشام« في 

العباسية. وشهدت أجندة البابا أمس 
أيــضــا لــقــاءً مــوسّــعــا مــع الــرئــيــس عبد 
الاتحادية،  قصر  في  السيسي  الفتاح 
وهو اللقاء الثاني الذي يجمعهما بعد 
 2014 عــام  للفاتيكان  السيسي  زيـــارة 

خلال جولته الأوروبية.
ومن المقرر أن يترأس البابا فرنسيس 
ــتـــاد الـــدفـــاع  »قــــداســــا ضـــخـــمـــا« فــــي سـ
الجوي وسط إجــراءات أمنية مشددة، 
ــتـــي تــســتــمــر يـــومـــن.  ــــال زيــــارتــــه الـ خـ
ويــوم أمــس، انتقد البابا العنف الذي 
ــر والــــعــــنــــف، مـــؤكـــداً  ــشــ يـــــــؤدي إلــــــى الــ
ــة الــعــنــف  ــيــ ــهــ »رفــــــــض الــــــرســــــالات الإلــ
وحرصها على كرامة الإنسان«. وأشار 
العالمي  فــي مؤتمر الأزهـــر  فــى كلمته، 
للسلام، إلى أن مستقبل البشر يعتمد 
عــلــى الــحــوار بــن الأديــــان والــثــقــافــات، 
»وهــــو مــا تــقــوم بــه لجنة الـــحـــوار بين 
ــر والــفــاتــيــكــان، وتــقــوم عــلــى أداء  الأزهــ
الواجب بشجاعة وإخــاص والحفاظ 
على الهوية بعيداً عن الغموض وعدم 
الصراحة«. وأكد البابا ضرورة رفض 
 :

ً
البربرية التي تدعو إلى العنف، قائلا

مــدعــوون  ومسيحيين  مسلمين  »إنــنــا 
للمساهمة فــى الــتــعــاون فــي إطـــار من 
الأخـــــــــوّة، مـــوجّـــهـــا الــشــكــر إلــــى الإمــــام 
الأكبر لتنظيم المؤتمر والدعوة إليه«، 
ــال الـــديـــن في  ــ ومــــؤكــــداً مــســؤولــيــة رجـ
كشف العنف الذي يظهر ويقدم نفسه 
»كشف  تحت غطاء ديني، كذلك طالب بـ

بــيــان إنــهــا »تابعت بكل حــزن ومـــرارة 
ــيـــة«،  مــــا يــــجــــري فــــي الــــغــــوطــــة الـــشـــرقـ
مضيفة أن الهجوم طاول مقرات تابعة 
ـــقـــل الــعــديــد مـــن عــنــاصــرهــا. 

ُ
لــهــا واعـــت

وأضافت أن »واقــع الغوطة الشرقية... 
ــلــــهــــا الـــتـــعـــامـــل  ــــم عــــلــــى فــــصــــائــ

ّ
يــــحــــت

الــخــافــات  وتنحية  أكــبــر،  بمسؤولية 
الجانبية التي ستضر حتماً بالمصلحة 
العامة«. وأكدت عدم معرفتها المسبقة 
بالهجوم، مناشدة الأطراف »بالتعقل 

حقيقة ذلــك وكــل صــور الكراهية التي 
تعارض حقيقة كل الأديان التي تدعو 
إلــى الــســام ونبذ أي شكل مــن أشكال 

العنف باسم الله«.
وقال البابا إن مصر »رعت الحضارات 
والــثــقــافــات المــخــتــلــفــة، وأكـــــدت أهمية 
الاعتراف بالغير، ما ترك أثراً واضحاً 
ــا فـــــي جـــمـــيـــع المـــــجـــــالات،  ــهـ ــقـــدمـ فـــــي تـ
منها الــريــاضــة والــعــمــارة وكـــل فــروع 
الشعب  على  مثنياً  والتعليم،  المعرفة 
السلام«،  عن  للبحث  وسعيه  المصري 
الشباب وتلبية  أهمية تعليم  ومؤكداً 

وترك الاحتكام للسلاح«.

الجيش يتقدم في القابون

بــالــتــوازي مــع المــعــارك الــتــي تـــدور في 
الغوطة، تقدم الجيش السوري في حي 
القابون الدمشقي، مسيطراً على نقاط 
جـــديـــدة فـــي أطــــــراف الـــحـــي الــشــرقــيــة. 
وأوضحت مصادر ميدانية أن الجيش 
ســيــطــر عــلــى مــحــيــط جـــامـــع الـــهـــدايـــة، 
وعلى مواقع جديدة في شارع الحافظ 

احتياجاتهم الأساسية من أجــل نشر 
السلام. 

ــال شـــيـــخ الأزهـــــــر أحــمــد  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
الــطــيــب، الـــذي لــم تــكــن كلمته، بحسب 
الــحــدث، إنــه لا  البعض، على مستوى 
حل للمشاكل التي يعاني منها العالم 
إلا مــن خــال »إعـــادة الــوعــي برسالات 
الـــــســـــمـــــاوات«، مــــشــــدداً عـــلـــى ضـــــرورة 
العمل على »تنقية صورة الأديان ممّا 
عــلــق بــهــا مــن فــهــم مــغــلــوط، أي أشــيــاء 
ــتـــأكـــيـــد عــلــى  ــنـــف، والـ ــعـ  عـــلـــى الـ

ّ
تـــحـــث

القيم الأخلاقية في الأديان وإبعاد أي 

ضــمــن حــي تــشــريــن. وشــهــدت المــعــارك 
ــتـــهـــدافـــات مــدفــعــيــة وجـــويـــة  أمـــــس اسـ
مكثفة لــنــقــاط المــســلــحــن فــي الــقــابــون 
وبــــرزة. أمـــا فــي ريـــف حــمــاه الشمالي، 
فقد شهدت أغلب المحاور هدوءاً نسبياً 
ــم المـــعـــارك فــي خــال  بــالمــقــارنــة مــع زخـ
ــام المــاضــيــة، بــعــد فــشــل مــحــاولات  ــ الأيـ
المسلحين المتعددة لاستعادة السيطرة 

على بلدة المصاصنة. 
)الأخبار(

دعاوى للعنف أو الإرهاب عنها«.
وأضاف »ليس الإسلام أو المسيحية أو 
اليهودية دين إرهاب، وإن كل الأعمال 
التي يتم القيام بها باسم تلك الأديان 
ــداً عــــن قـــيـــم تـــلـــك الأديــــــــان«،  ــ بـــعـــيـــدة جـ
 إن المسيحية ليست دين إرهاب 

ً
قائلا

»بــســبــب أن طــائــفــة مـــن المــؤمــنــن بها 
ــوا يــحــصــدون  ــ حــمــلــوا الــصــلــيــب وراحــ
الأرواح لا يفرّقون بها بين رجل وامرأة 
وطــفــل ومــقــاتــل وأســيــر«. كــذلــك، أعــرب 
لتصريحات  تقديره  الأزهـــر عن  شيخ 
البابا المنصفة التي تدفع عن الإسلام 

والمسلمين تهمة الإرهاب.
للبابا  »التاريخية«  الــزيــارة  وشــهــدت 
تــوقــيــع اتـــفـــاق مـــع بـــابـــا الاســكــنــدريــة 
وبطريرك الكرازة المرقسية تواضروس 
الكنيستين  الخلاف بين  الثاني ينهي 
ــة حـــول  ــيــ الــكــاثــولــيــكــيــة والأرثــــوذكــــســ
ــة«، بــحــســب  ــ ــــوديـ ــمـ ــ ــعـ ــ إعــــــــــادة »ســـــــر المـ
مــــا أعــــلــــن المـــجـــمـــع المــــقــــدس فــــي بــيــان 
بين  التقارب  تعزز  في خطوة  رسمي، 
القبطية  الكنيسة  إن  إذ  الكنيستين، 
ــة كـــانـــت تــشــتــرط تــكــرار  ــيـ الأرثـــوذكـــسـ
الراغبين  للمسيحيين  المعمودية  ســر 
ــن الــكــنــائــس  ــي الانــــضــــمــــام إلـــيـــهـــا مــ فــ
الأخرى، باعتبارها لا تعترف بطقوس 
البابا  كــان  معموديتهم الأولـــى، حيث 
الراحل شنودة الثالث يرى أنه »يجوز 
ــــرى طـــالمـــا لم  تــعــمــيــد شــخــص مــــرة أخـ

يعمّد بطقس أرثوذكسي«.

السبت  29  نيسان  2017  العدد  3164

لاحق« في المناظرة الأولى
ُ

روحاني »م

تميّزت أول مناظرة تلفزيونية مباشرة بين المرشحين الستة للانتخابات الرئاسية في إيران، أمس، بنقاش حاد 
بين الرئيس حسن روحاني، ورئيس بلدية طهران المحافظ محمد باقر قاليباف. وتعدّدت الاتهامات بين روحاني 
ونائبه الأول إسحق جهانغيري ــ مرشح أيضاً ــ من جهة، وقاليباف من جهة أخرى. وقال قاليباف إن »مشكلتنا 
الكبرى هي العمل. لقد وعدتم باستحداث أربعة ملايين فرصة عمل«. وردّ روحاني عليه قائلًا: »لم يسبق أبداً أن 

وعدت بتوفير أربعة ملايين فرصة عمل. هذه كذبة«.
)أ ف ب(
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محمد بدير

إلــى ضــرورة  يعقوب كاتس واشنطن  الإسرائيلي  الاستخبارات  دعــا وزيــر 
الحرب  أيّ تسوية لإنهاء  الــدائــم في سوريا في  الإيــرانــي  »الــوجــود  مواجهة 
التابعة لجيش  ر ضابط رفيع في شعبة الاستخبارات 

ّ
السورية«، فيما حــذ

ــه أكــثــر مـــا يــشــغــل الاســتــخــبــارات  ــــى أنــ ــــوجــــود، مــشــيــراً إل الـــعـــدو مـــن هــــذا ال
الإسرائيلية.

إلى  زيـــارة يقوم بها  أن كاتس دعــا، خــال  وذكـــرت تقارير إعلامية عبرية 
الجولان  الإسرائيلية على هضبة  بالسيادة  الاعتراف  إلى  المتحدة،  الولايات 
الإيراني داخلها. وبحث كاتس  الحرب في سوريا والاستقرار  على خلفية 
فــي لقاء أجـــراه مــع مسؤولين فــي لجنة الاســتــخــبــارات فــي مجلس الشيوخ 
الأميركي »قضايا تتصل بالتآمر الإيراني في الشرق الأوســط«، في سياق 
العمل على إيجاد تفاهم مشترك بين تل أبيب وواشنطن حولها. وبحسب 
وسائل الإعلام الإسرائيلية، أكد الوزير الإسرائيلي ضرورة مواجهة »الوجود 
الإيراني الدائم في سوريا في أيّ تسوية لإنهاء الحرب السورية«، مشيراً إلى 
أن يلزم إسرائيل بتعزيز قواعدها وقواتها في  الــوجــود  أن »مــن شــأن هــذا 
ب عبئاً اقتصادياً واجتماعياً عليها، حتى من 

ّ
الجولان والجليل بشكلٍ يرت

دون إطلاق صــاروخ واحد باتجاهها«. وأشــار إلى أن على الولايات المتحدة 
العمل مع دول المنطقة من أجل منع إيران من إيجاد تواصل جغرافي بري بين 
ة« على 

ّ
العراق وكل من سوريا ولبنان«. كذلك دعا إلى فرض عقوبات »شال

كل من إيران وحزب الله »لكي نمتنع عن وضع تكون إسرائيل فيه مضطرة 
إلى الرد بقوة ضد الدولة اللبنانية، رداً على قصف حزب الله مدنيين وبنى 

تحتية داخل إسرائيل«.
من جهة أخرى، نشرت صحيفة »معاريف« أمس مقابلة مطولة مع مسؤول 
الإسرائيلية  العسكرية  الاستخبارات  في شعبة  الشرقية  الشمالية  الساحة 
تمحورت حول الوضع في الساحة السورية. وقال الضابط الذي عرّفت عنه 

اليوم  مــا يشغلنا  أكثر  هــو  الإيــرانــي  »التهديد  إن  »ألـــف«  بالعقيد  الصحيفة 
لديك عشرة آلاف مقاتل شيعي يمكن  الــســوري. فعندما يكون  الشأن  في 
إلــى آخــر، فــإن مــن الممكن أن تجدهم في  تحريكهم بأمر بسيط مــن مكان 
الــجــولان إذا اقتضت الحاجة ذلـــك... الإيــرانــيــون يــريــدون حــضــوراً عسكرياً 
وقواعد تسمح لهم بمواصلة تعزيز قوة حزب الله«. وأضاف »يجب أن نفهم 
أن من الصعب جداً مواصلة تعزيز قوة حزب الله من دون حرية حركة وتنقل 
داخل سوريا. تقريباً كل ما ينتقل بين إيران ولبنان يمر عبر سوريا، ولذلك 
الــقــوات. بعضها معدّ للانتشار  كــل هــذه  لتعزيز  إيــرانــي كبير  يوجد جهد 
الــســوريــن فــي ترميم  إنــهــم يــســاعــدون  قبالتنا، وبعضها لانــتــشــار أوســـع. 
قدرات الإنتاج العسكري الخاصة بهم، ويحاولون إنشاء قدرات إنتاج كهذه 

في لبنان«.
 من إيران والعراق وسوريا ولبنان 

ً
ورأى العقيد »ألف« الذي تضم ساحته كلا

أن إيران تتكلف مليارات الدولارات في دعم سوريا »ويشمل هذا خط اعتماد 
نفطي بحجم كبير، وكذلك مسلحين، وتجهيزات، وذخيرة ومال. نحن نتحدث 
تنقلها  التي  والتجهيزات  القتالية  الوسائل  مــن  الأطــنــان  آلاف  عــشــرات  عــن 
إيران سنوياً إلى سوريا وحزب الله. ويريد الإيرانيون تأسيس مقابل لهذا 
الاستثمار، ولذلك هم يتطلعون إلى بناء ميناء بحري على سواحل المتوسط، 

كذلك فإنهم يؤسّسون لتملكات عقارية وأخرى لها علاقة بالتعدين«.
ورداً على ســؤال حول ما إذا كان الميناء قيد التطوير، أم أنه لا يــزال مجرد 
طموح، أجــاب العقيد ألــف »إنهم يريدون ميناءً، لكن الأمــر لا يــزال في طور 
ميناءً كهذا  لكنّ  أجــل إسرائيل،  الميناء فقط من  يريدون  التخطيط. وهــم لا 
يجب أن يشغلنا كثيراً، لأن ذلك يعني أن باستطاعتهم المجيء إلى هنا بسفن 
محمّلة بالأسلحة والذخائر. وهذا سوف يساعدهم في التغلب على التحديات 
التي يواجهونها في نقل السلاح إلى هذه الساحة«. واستطرد شارحاً »بشكل 
عام، إن المزج بين الصناعة العسكرية الإيرانية المتطورة جداً وقوة القدس في 
الحرس الثوري الموجودة في سوريا والجهود الرامية إلى تعزيز قوة حزب 

الله وقدراته، إن هذا المزج خطير على المنطقة. إن أي شيء يساعدهم في نقل 
أسلحة وذخائر إلى هنا بصورة ناجعة وآمنة، يجب أن يقلقنا«.

المناورة على  لهم  تتيح  الإيرانيون في سوريا  يبذلها  التي  الجهود  أن  ورأى 
أشياء لم يعرفوها في السابق، »فالقتال هنا يحصل في إطار ائتلافي، مع 
حزب الله والجيش السوري وبالتنسيق مع الــروس، وهذا يعني تفعيل أطر 
عمل مركبة. وبالنسبة إلى الإيرانيين هذا تدريب ممتاز، رغم أنه بثمن باهظ«. 
ورأى أن القدرات الإيرانية على هذه الصعيد في طور التحسّن »ولا تعنينا 
القدرات التقليدية الإيرانية، إذ إننا لا نقدر أن دبابات إيرانية ستأتي إلى هنا. 
ما يجب أن يقلقنا أكثر هو قدرات حزب الله. ولا يستطيع أحد أن يقول إن 
حزب الله هو نمر من ورق. إنهم )الحزب( يبذلون جهداً كبيراً في سوريا، 
وقــد اكتسبوا قــدرات ومــعــارف، بما في ذلــك القتال المدمج مع قــوات القدس 
الإيرانية والجيش السوري. في المستقبل، سيمكنهم أن يصرفوا هذه الفائدة 
الله قريب من تصنيفه كجيش، بما يشمل  في المواجهة معنا. اليوم، حزب 
القدرة على الدمج بين الاستخبارات والنار وتنفيذ عمليات لم يتعرفوا عليها 

في الماضي«.
وأشــار العقيد »ألــف« إلى أن إسرائيل تدرس قــدرات حزب الله من خلال ما 
يحصل فــي ســوريــا: »علينا أن ننظر عامين أو أربــعــة أعـــوام إلــى الأمـــام من 
أجل أن ندرس على المستوى التكتيكي معركة حلب كي نستطيع القول أي 
قــدرات سيجلب حــزب الله معه إلــى لبنان بعد هــذه الــحــرب«. وحــول معركة 
حلب قال إنه »من الناحية التكتيكية، كان هذا الحدث مثيراً للاهتمام. كانت 
فيه عناصر من الخداع، وفي مرحلة معينة نفذوا التفافاً عميقاً وهاجموا من 
الطرف الثاني، ثم قطعوا الجزء الشرقي من حلب وحاصروا الأحياء وعملوا 
مقابلها بطريقة حرب المدن، وهكذا نجحوا في احتلال المدينة خلال أقل من 
شهر«. وحول العبر التي ينبغي للجيش الإسرائيلي أن يستخلصها من هذه 
هناك  لأن  وندرسه،  ذلك  نتابع  أن  »علينا  الإسرائيلي  الضابط  قال  المعركة، 

 بأن نواجه هذه القدرات في المستقبل«.
ً
احتمالا

دمشق ــ مرح ماشي

تــظــهــر فــــروق الأســـعـــار جــلــيــة لمـــن غــاب 
عـــن الـــبـــاد لــســنــوات، حـــن يــدخــل إلــى 
في  الأساسية  السلع  بيع  أحد مخازن 
إحــــدى المــــدن الــســوريــة. الأســـعـــار التي 
ارتفعت بمقدار 1100% تشي بالتردي 
المخيف الذي أصاب معيشة السوريين، 
فـــيـــمـــا بـــلـــغـــت نـــســـبـــة مــــن تــــجــــاوز خــط 
الأمم  تقديرات  وفق   %80 بينهم  الفقر 
بــنــحــو  مـــقـــارنـــة   ،2016 لـــعـــام  المـــتـــحـــدة 
الـــحـــرب. وأضـــحـــى غــيــاب  12.2% قــبــل 
ــــوردة والأدويـــــــــــة أو  ــتـ ــ ــــسـ ــع المـ ــائـ ــبـــضـ الـ
في  أهميتها  وفــق  أســعــارهــا  تضاعف 
حــيــاة الــســوريــن، حــديــث الـــشـــارع، في 
البشر  بلد يشهد حرباً عنيفة طاولت 

والحجر والاقتصاد.
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة انــخــفــضــت بــنــســبــة  الــ
فــي ظل  الــحــرب،  90% مقارنة بما قبل 
عقوبات قاسية، يمكن أن تلحظ أثرها 
العقوبات  حزمة  القطاعات.  كافة  على 
المــفــروضــة مــن قــبــل الـــولايـــات المــتــحــدة 
 ،2011 ــبــــاط  شــ  10 ــــي  فـ ــا  ــ ــــوريـ سـ ــلـــى  عـ
تــضــمــنــت تـــوقـــيـــف جــمــيــع المـــعـــامـــات 
المـــصـــرفـــيـــة وحـــظـــر تــــوريــــد الأســـلـــحـــة، 
إضافة إلى وقف استيراد النفط والغاز 
وتــجــمــيــد أصــــول حــســابــات الــحــكــومــة 
ــي الـــــخـــــارج. واســتــتــبــعــت  الــــســــوريــــة فــ
بــمــقــاطــعــة مـــن جـــانـــب الـــــدول الــعــربــيــة 
وتركيا، ثم من عقوبات أوروبية كانت 
الأصـــعـــب بــفــعــل الــعــاقــة الاقــتــصــاديــة 

المــهــمــة الــتــي كــانــت تــربــط ســـوريـــا مع 
بلدان الاتحاد الأوروبي.

»الــهــيــئــة الــســوريــة  وتـــوضـــح دراســـــة لـــ
ــدّهــــا  لــــشــــؤون الأســــــــرة والــــســــكــــان« أعــ
ات  الدكتور مدين علي، حــول »الإجــراء
القسرية الأحادية الجانب وأثرها على 
الأسرة السورية« أن التجارة السورية 
اعتمدت كثيراًَ على العلاقات التجارية 
مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، بــنــســبــة تصل 
التبادل  إلى 45% إلى 55% من مجمل 
العقوبات  أثر  تخيّل  ويمكن  التجاري. 
في الميزان التجاري السوري في ضوء 
المقاطعة والعقوبات الأوروبية. وبفعل 
تــراجــع الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر، 
أصـــبـــحـــت نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة الـــظـــاهـــرة 
ــعــة 

ّ
60%، فــيــمــا وصـــلـــت الــبــطــالــة المــقــن

قـــيـــمـــة صــافــي  وتــــراجــــعــــت   .%70 إلـــــى 
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر مــن 0.7 
0.1 مليار  إلــى  عــام 2011  مليار دولار 
الحكومة  اضــطــر  مــا   ،2015 عــام  دولار 
إلى زيادة مخصصات الدعم والرعاية 
ــلـــى حــــســــاب الإنــــفــــاق  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـ
وأسهمت  المتراجع.  الاستثماري  العام 
الظل  اقــتــصــاد  فــي تنشيط  الــعــقــوبــات 
الذي سمم بيئة الأعمال، فدخلت إليها 
طــاردة  بيئة  وأصبحت  الفساد  آلــيــات 
كــذلــك  ــال.  ــمــ الأعــ ورؤوس  لــاســتــثــمــار 
دفعت العقوبات الحكومة إلى اللجوء 
إلى السماسرة والوكلاء وتجار السوق 

السوداء.

الخسائر النفطية

الــحــرب، غــادرت 14 شركة  منذ انطلاق 
تنتج  كانت  السورية،  الأراضــي  نفطية 
نحو 100 ألف برميل يومياً، إلى جانب 
7 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي، 
مــا رفــع الخسائر المــالــيــة المــبــاشــرة إلى 
27 مــلــيــار دولار فــي عـــام 2015. وبــدت 

الحكومة السورية مضطرة للاستجابة 
إلى شروط شركات نفطية بديلة رفعت 
ة أقل  سقف الابتزاز والمساومة، وبكفاء
بكثير مــن ســابــقــاتــهــا. ومـــن الــافــت أن 
أثـــر الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــبــاشــر في 
قطاع النفط ومشتقاته محدود، بفضل 
ــة،  ــيــ الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــشـــركـــات الأوروبــ
غـــيـــر أن أثــــرهــــا اتـــضـــح عـــنـــدمـــا لــجــأت 
الولايات المتحدة إلى معاقبة الشركات 
الأوروبــيــة وغــيــرهــا، الــتــي تعتمد على 

تقانة أو تكنولوجيا أميركية متطورة، 
فـــي حـــال ارتــبــاطــهــا بــعــاقــات تــجــاريــة 
مع الحكومة السورية. فأتت العقوبات 
الأوروبــــيــــة لــتــوقــف تــصــديــر 150 ألــف 
أســواق  إلــى  تتجه  كانت  يومياً  برميل 
دول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يعادل 
ونحو  سنوياً،  دولار  مليارات   5 قرابة 
الـــــصـــــادرات. كــذلــك  35% مـــن إجـــمـــالـــي 
للمصافي  التكريرية  الطاقة  تراجعت 
بنسبة  وبــانــيــاس(  )حــمــص  البترولية 
الــــعــــادي.  الـــتـــكـــريـــر  50% مــــن إجـــمـــالـــي 
تكرير  على  المصفاتين  إنتاج  واقتصر 
إيــران، إضافة  الــذي يستجر من  النفط 
ــدود 10 آلاف  ــحــ بــ ــاج مـــحـــلـــي  ــتــ إنــ إلـــــى 
ــا. فــيــمــا اســـتـــمـــر تــكــريــر  ــيـ ــومـ بـــرمـــيـــل يـ
التي يسيطر عليها  المناطق  النفط في 
المــســلــحــون بــإنــتــاج وســطــي يــقــارب 40 
ألــــف بــرمــيــل يـــومـــيـــا، بـــطـــرق بـــدائـــيـــة لا 
العلمية،  والمعايير  للضوابط  تخضع 
ــة. وقـــد  ــمّــ ــا ســـبـــب أضــــــــراراً بــيــئــيــة جــ مــ
دفعت العقوبات الاقتصادية الحكومة 
الــشــركــات الخاصة  إلــى الاعــتــمــاد على 
أدى  مــا  الطاقة،  قطاع  أســعــار  وتحرير 
ــــع أســــعــــار المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة  ــــى رفـ إلـ
مـــوارد مالية  لتوفير  مــتــكــررة  بــصــورة 

حكومية.

انهيار الزراعة

الدكتور  أعــدّهــا  التي  الــدراســة  توضح 
علي، معتمداً على إحصائيات »المركز 
السوري لبحوث السياسات« أن خسائر 
والعقوبات  الــحــرب  نتيجة  الاقــتــصــاد 
لــيــرة ســوريــة. ومــا  بلغت 3368 مــلــيــار 
الزراعي  القطاع  مساهمة  نسبة  كانت 
 ،%5 إلــى  لتنخفض  المحلي  الناتج  في 
بـــعـــدمـــا شــكــلــت خــمــســة أضــــعــــاف هـــذا 
الــنــاتــج قــبــل الـــحـــرب، لــــولا الــعــقــوبــات 
مـــســـتـــلـــزمـــات  ــدان  ــ ــقـ ــ فـ إلــــــى  أدت  الــــتــــي 
وانصرفت  الزراعية.  والمعدات  الإنتاج 
في  العجز  رأب  محاولة  إلــى  الحكومة 
إنتاج المحاصيل الزراعية، بعد خروج 
الخدمة،  عن  واسعة  زراعــيــة  مساحات 
القتالية.  للعمليات  مسرحاً  وصـــارت 
ولــجــأت إلـــى تــوفــيــر الــقــســم الأكــبــر من 
والـــذرة  كالقمح  الأســاســيــة  المحاصيل 
الائتماني  الخط  بمساعدة  إيـــران،  مــن 
الذي فتحته طهرات مع دمشق، إضافة 

إلى توفير قسم آخر من روسيا.

خسائر الحرب المهولة: القدرة الشرائية انخفضت %90

غادرت 14 شركة 

نفطية الأراضي السورية 

منذ انطلاق الحرب

دفعت العقوبات الحكومة نحو اللجوء إلى السماسرة وتجار السوق السوداء )أرشيف ــ أ ف ب(

الاستخبارات الإسرائيلية: الوجود الإيراني في سوريا أكثر ما يشغلنا

تقرير

يظهر تأثير العقوبات 

الغربية الظالمة على 

الشعب السوري في مختلف 

القطاعات، عبر أرقام تفضح 

الغايات الحقيقية لتلك 

العقوبات. خسارة أسواق 

الاتحاد الأوروبي دفعت 

الحكومة إلى ابتداع حلول 

مؤقتة ومتواضعة، لتوفير 

 وربحاً
ً

ة بدائل أقل كفاء
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التي  بالتوزاي مع استمرار الاشتباكات 
تشهدها عدة نقاط على الحدود السورية 
و»وحــدات  التركي  الجيش  بين  التركية  ــ 
قوات  انتشرت  الكردية،  الشعب«  حماية 
ومدرعات أميركية مع عدد من عناصر 
»الــوحــدات« في عدد من المواقع المحاذية 
الــحــدودي، في سيناريو يشبه  للشريط 

ما جرى في شمال مدينة منبج.
ريد له أن يظهر 

ُ
الانتشار الأميركي الذي أ

يبدو كمحاولة من  الإعـــام،  في وسائل 
قوات »التحالف الدولي« لتخفيف التوتر 
بعد  المــتــنــاحــريــن،  حليفيه  بـــن  الــســائــد 
بالتحرك وحمايتهم في  الأكــراد  مطالبة 
الــوقــت الـــذي يــخــوضــون فيه مــعــارك في 

الطبقة وريف الرقة.
وشــهــد أمـــس تــجــدداً لــاشــتــبــاكــات عبر 
الـــحـــدود، وأعــلــنــت هيئة رئــاســة الاركـــان 
»حزب  التركية مقتل 18 عنصراً تابعين لـ
الكردي،  السوري  الديمقراطي«  الاتحاد 
فـــي قــصــف مــدفــعــي عــلــى مـــواقـــعـــه في 
شمال سوريا. وقالت رئاسة الأركان إن 
القصف جاء رداً على صاروخ استهدف 
مركزاً حدودياً في بلدة جيلان بينار في 
ولاية شانلي أورفا، جنوب شرق البلاد. 
ولــفــت إلـــى أن ولايــــات هــاتــاي ومــارديــن 
ــلــــي أورفـــــــــا تـــعـــرضـــت لــهــجــمــات  ــانــ وشــ
ــاون مـــن مــنــاطــق ســيــطــرة  ــهــ ــ بـــقـــذائـــف ال

»حزب الاتحاد الديموقراطي«.
وبــالــتــوازي، دعــا الــرئــيــس الــتــركــي رجب 
الأميركي  الرئيس  إدارة  أردوغـــان  طيب 
دونالد ترامب إلى توسيع نطاق مكافحة 
على  بالتركيز  الاكتفاء  وعــدم  ــاب،  الإرهـ
»داعــش«. وأكــد أن بــاده »لن تسمح أبداً 
ــة فـــي الــشــمــال الـــســـوري«.  ــ بــإنــشــاء دولـ
وأضــاف أنه سيسعى إلى إقناع ترامب، 
خـــــال لــقــائــهــمــا الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل، بــأنــه 
يــجــب الاســتــعــانــة بــقــوات تدعمها أنــقــرة 
ــة الـــســـوريـــة من  ــرقـ لاســـتـــعـــادة مــديــنــة الـ

»داعش«.

»التحالف« يفصل 

مجدداً بين أنقرة 

والأكراد
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كلمات متقاطعة

1- أحد أئمة اللغة والأدب ويرجع إليه الفضل في تأسيس علم العروض – 2- سعة 
رخــاء وغنى – عاصمة مالطة – 3- مرفأ إيطالي على الأدريــاتــيــك – مــاركــة زيــوت 
سيارات معروفة – 4- مرفأ إيطالي على الأدرياتيك – خفق القلب واضطرب – 5- 
إســم بـــوذا فــي الــصــن – ضمير منفصل – 6- مــرض صـــدري – نهض مــن الــفــراش 
– عائلة كاتب  – 7- سلسلة جبال في جمهورية روسيا غربيّ سيبيريا  للتأوه   –
بعد 

ُ
وروائــي ومسرحي أميركي راحل كان أحد أزواج مارلين مونرو – 8- تطرد وت

 
ّ
– عائلة مهندس فرنسي راحل أول من صنع آلة طار بها – 9- صاح التيس – خط

الدفاع عن فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية – 10- دولة في أميركا الوسطى

أفقيا

الفم – سهل ونهر  – 2- في  انتحارهما بيوم واحــد  1- عشيقة هتلر تزوجها قبل 
ــعــد العاصمة 

ُ
إيــطــالــي – هـــاج الــــدمّ – 3- مــديــنــة ألمــانــيــة عــلــى ضــفــاف نــهــر المــايــن ت

الإقتصادية في البلاد – 4- أحــرف متشابهة – بلدة لبنانية بقضاء كسروان – 5- 
 – – 6- عاصمة كوبا على مضيق فلوريدا  الكورة  لبنانية بقضاء  بلدة   – للتأفف 
عائلة مطرب لبناني راحل – 7- يأتي بعد – ما تقذفه البراكين – من أسماء البحر 
اليسّا – نهر روســي شرقيّ  عرف أيضاً بإسم 

ُ
– 8- ملكة صــور الأسطورية كانت ت

سيبيريا – 9- يضع التاج على رأس الملك في احتفال – البلدان والأمــم – 10- لقب 
هتلر ويعني الزعيم أو القائد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 
ّ

1- جبل الكرمل – 2- مرمريتا – رب – 3- سيراليون – 4- نهز – باريس – 5- اي – ود – يتكل
– 6- لارنكا – 7- وز – نوكيا – 8- زكم – بوش – رن – 9- آر – غاندي – 10- رفيق روحانا

أفقيا

1- جمل – الوزير – 2- بر – نيازك – 3- لمسه – ماي – 4- اريزونا – رق – 5- لير – دكّ – 6- 
كتاب – انوغو – 7- رالاي – وشاح – 8- يرتبك – نا – 9- لرويك – يردن – 10- بنسلفانيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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حل الشبكة 2567شروط اللعبة
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حل الشبكة الماضية: راشيل كارسون
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2568مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الــتــركــيــة  يــجــيــد  كــــان  شــاعــر وأديـــــب وصــحــافــي مــصــري )1921-1873( 
وبحقوق  بالحرية  طــالــب  والــيــونــانــيــة.  الإنكليزية  ويتكلم  والفرنسية 

المرأة. له »الصحائف السود«
4+2+6+3+1+8 = القروض ■ 11+9+10+5 = من المعادن ■ 7+8 = عملة 

آسيوية

نفتالي بينت
مدير الحكومة الإسرائيلية خلف الكواليس

بورتريه

يرى بينِت نفسه رئيساً للحكومة )عن الويب(

د فوز نفتالي
ّ

بد

بينِت برئاسة حزب »البيت 

اليهودي« مجدداً

الشائعات التي تحدثت

سابقاً عن »مؤامرة« 

لإطاحته من داخل حزبه. 

دوا 
ّ

ثمانون بالمئة مج

»مسيحهم« أمس، 

مانحين إياه الثقة بتمثيل 

»قيم الصهيونية الدينية« 

في انتخابات الكنيست 

المقبلة

بيروت حمود     

ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ ــرج رئـ ــ ــخـ ــ مـــــــذلـــــــولًا، يـ
من  نتنياهو،  بنيامين  الإســرائــيــلــي، 
 
ً
داخـــا ضـــده،  التحقيقات  »مـــعـــارك« 

في ما قد يكون »احتضاراً سياسياً« 
الشامبانيا،  زجــاجــات  ــل 

ّ
فــض لزعيم 

والسيجار الفاخر، وصبغات الشعر، 
والـــــرشـــــى، عـــلـــى تـــــرك أثـــــر لا يــغــفــلــه 
ــه عــلــى  ــزبــ ــتـــى داخـــــــل حــ ــخ حـ ــاريــ ــتــ الــ
الأقل. بخلافه، يخرج الخصم العنيد 
نــفــتــالــي بــيــنــت، مـــزهـــواً بــعــدمــا فــاز 

مــجــدداً بــانــتــخــابــات حــزبــه )»الــبــيــت 
اليهودي«( الداخلية.

بــأغــلــبــيــة 80% مـــن أصـــــوات نــاخــبــي 
»الــبــيــت الـــيـــهـــودي«، اســتــطــاع بينت 
برنسكي  يــونــاتــان  منافسَيه  سحق 
الذي نال 12% من الأصوات، والراف 
ــال 7% فقط.  ــا الــــذي نـ يــتــســحــاق زاغــ
ــر مـــفـــاجـــئ«  ــيــ فـــــــوزه الـــــــذي ظـــهـــر »غــ
بــالــنــســبــة إلــــى صــحــيــفــة »إســـرائـــيـــل 
الــــيــــوم«، لـــم يـــــردع الـــزعـــيـــم الـــقـــديـــم ــ 
الجديد من مخاطبة ناخبيه، بالقول: 
ــوم الـــحـــجـــر الأســـــاس  ــيــ »وضـــعـــنـــا الــ
فــي طــريــق قــيــادة الــدولــة، فالاختيار 
إنــمــا هــو اختيار  يــكــن شخصياً،  لــم 
أمــن إســرائــيــل من  نهجٍ يحافظ على 
دون تنازلات، ويحافظ على هويتنا 

اليهودية، ووحدة صفوفنا«.
لــكــن، مـــن هـــو »مــســيــح الــصــهــيــونــيــة 
الـــديـــنـــيـــة المـــنـــتـــظـــر« ــــــ كـــمـــا وصــفــتــه 
ــداس  ــ ــلــــيــــة هـ ــيــ ــيـــة الإســــرائــ ــافـ الـــصـــحـ
ريــفــيــك؟ ومـــن هـــو هـــذا الـــرجـــل الـــذي 
أجـــبـــر رئـــيـــس حــكــومــتــه، نــتــنــيــاهــو، 
وفـــــــــق صــــحــــيــــفــــة »هـــــــــآرتـــــــــس« عـــلـــى 
»سياسي  كـ وأظــهــره  »الاســتــســام«؟ 
ــــة  ــــولـ ــهـ ــ ــــسـ ضـــــــعـــــــيـــــــف… يـــــــــرضـــــــــخ بـ
رغــم كونه  والــتــهــديــدات«،  للضغوط 
وزيراً محدود النفوذ والصلاحيات؟

ــل نــتــنــيــاهــو مــصــالــح 
ّ
ــيـــف ســيــمــث »كـ

ــه أعـــدائـــهـــا إذا لم  إســـرائـــيـــل فـــي وجــ
ــه  ــــي وجـ ــى الـــــوقـــــوف فـ ــتـ يـــســـتـــطـــع حـ
تتساءل  والتعليم؟«،  للتربية  وزيــر 
ــآرتــــس«، مــغــفــلــة أن قــائــد مــعــركــة  »هــ
ــاء تــجــمــيــد بـــنـــاء المــســتــوطــنــات  ــغــ إلــ
ــر عـــادي بالمعنى  لــم يــكــن مــجــرد وزيـ
 عــام 

َ
ــــف الــتــقــلــيــدي، بـــل هـــو كــمــا وُصـ

2013 »نادر«.
بــيــنِــت، المــولــود فــي حيفا عـــام 1972 
لأبوين يهوديين هاجرا من الولايات 
 ،1967 عـــــــام  ــة  ــكـــسـ نـ بــــعــــد  المــــتــــحــــدة 
تحوّل من مستشار بين أيــدي »الملك 

إلــى »رقـــم صعب«  فــي 2007،  بيبي« 
فـــي المـــفـــاوضـــات الائــتــافــيــة، بــعــدمــا 
فــــرض نــفــســه زعــيــمــا عــلــى الأحـــــزاب 
في  المــنــضــويــة  الــديــنــيــة  الصهيونية 
»الــبــيــت الـــيـــهـــودي«، وهــــي: »المـــفـــدال 
الجديد والاتحاد الوطني ــ النهضة«، 
وذلــــك إثـــر انــفــصــالــه عـــن »الــلــيــكــود« 
عقيلة  مع  إنها  قيل  خلافات  نتيجة 

نتنياهو، سارة.
ــه  ــبـ ــدريـ ــقـــى تـ ــلـ الــــســــيــــاســــي، الـــــــــذي تـ
الـــــعـــــســـــكـــــري فـــــــي وحــــــــــــدة الـــنـــخـــبـــة 
ــة بــــــإشــــــراف  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ ــيــــات الــ ــلــ ــمــ ــعــ ــلــ لــ
الاستخبارات التابعة لجيش العدو، 
وشـــغـــل بــعــد ذلــــك مــنــاصــب قــيــاديــة 
عــدّة في الوحدة نفسها، لم يــأتِ من 
خلفية سياسية وعسكرية فقط، فهو 
محامٍ تخرج في الجامعة العبرية في 
أعمال  أنه رجل  المحتلة، كما  القدس 
ناجح وفق تصنيف مجلة »فوربس« 
عــام 2012، إذ جــاء في قائمتها على 
ــل مـــقـــاتـــلـــي وحــــــدات  أنــــــه أحــــــد أفــــضــ
السابقين  الإسرائيلية  الكوماندوس 
الذين نجحوا في عالم إدارة الأعمال 

بعد خدمتهم العسكرية.
بينِت  يرى  متشدداً،  يمينياً  بصفته 
م الديانة اليهودية والتفوق 

ّ
أن »تعل

فــيــهــا أكـــثـــر أهــمــيــة مـــن الـــتـــفـــوق في 
لأننا  والعلوم«،  الرياضيات  ي 

َ
مجال

على  )الإسرائيليين(  قــادريــن  »لسنا 
ضــمــان قــيــام دولــتــنــا الــيــهــوديــة من 
بــصــفــتــنــا  بـــــالـــــتـــــوراة...  الإلمــــــــام  دون 
نـــكـــون شعباً  فـــا يــكــفــي أن  ــوداً،  ــهــ يــ
يتقن المعرفة بالتقنيات الناشئة، بل 
علينا أن نكون شعباً يعرف التوراة 

ويفهمها أيضاً«.
ــاب  ــتــ يــــحــــمــــل الـــــــــوزيـــــــــر صــــــاحــــــب كــ
ــا يــمــيــنــيــة  ــيـ ــروج« أيـــديـــولـــوجـ ــ ــخــ ــ »الــ
واضـــــحـــــة، فـــهـــو يـــنـــتـــمـــي إلــــــى تـــيـــار 

ل بينِت طموح 
ّ
يمث

ف 
ّ
اليمين المتطر

ويدرك نتنياهو

خطر ذلك عليه

السبت  29  نيسان  2017  العدد  3164
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غادرت العاملة البنغلادشية
hasina begum

ــا، الــــرجــــاء مــمــن  ــن عـــنـــد مـــخـــدومـــهـ مــ
ــعـــرف عــنــهــا شــيــئــا الإتــــصــــال عــلــى  يـ

الرقم 03/348234

يُـــــــــــصـــــــــــادف الأحــــــــــــــــد الـــــــــــواقـــــــــــع فــــي 
عــلــى  أســــبــــوع  ــــرى  ذكــ  30/04/2017

وفاة الحاجة 
وهيبة ابراهيم شحوري 

أرملة المرحوم يوسف محمد جابر
أولادها:

ــنـــدس مــحــمــد يــوســف  ــهـ الـــدكـــتـــور المـ
جابر، زوجته رشا رياض رعد

مي زوجة المهندس سمير منصور
سوريا جابر حيدر

هيفاء زوجة المرحوم الاستاذ عاطف 
جانبيه

اخوتها:
المـــرحـــوم محمد شــحــوري والاســتــاذ 
المــرحــومــة خديجة  رؤوف شــحــوري، 
ــوم مـــحـــمـــود شــعــيــب،  ــ ــرحــ ــ زوجــــــــة المــ
ــة المــرحــوم  والمــرحــومــة إســعــاف زوجــ
يوسف مطر والمرحومة رؤوفة زوجة 

المرحوم مهدي الخليل
ــنـــدس رمــــــزي مــحــمــد  ــهـ ــا: المـ ــادهــ ــفــ أحــ
جــــــابــــــر، الاســـــــتـــــــاذ يـــــوســـــف مــحــمــد 
جابر،المهندس مروان سمير منصور، 
الأساتذة رمزي ونديم خلدون حيدر 

والأستاذ عامر عاطف جانبيه
ــنــــة ســـمـــيـــر مــنــصــور  ــا: زيــ ــيـــداتـــهـ ــفـ حـ
زوجــة المهندس باسم ســويــدان، هبة 
سمير منصور زوجة الأستاذ إيهاب 

داموري،وزينب عاطف جانبيه.
ــتــلــى آيـــــات مـــن الـــذكـــر الــحــكــيــم في 

ُ
ت

ــة المــهــنــدس  ــ مـــنـــزل ابــنــتــهــا مــــي، زوجـ
ــئــــر حـــســـن،  ــر مــــنــــصــــور، فـــــي بــ ــيـ ــمـ سـ
شارع التصميم، بناية منصور، قرب 
الــســفــارة المــغــربــيــة )مــنــطــقــة الــســفــارة 

الكويتية( وذلك طيلة نهار الأحد.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.

ــــر،  ــابـ ــ جـ شــــــــحــــــــوري،  آل  الآســـــــــفـــــــــون: 
ــبــــيــــه، حـــــيـــــدر، رعـــــد،  مــــنــــصــــور، جــــانــ
ــالـــي المــن  ــمـــوم أهـ شــعــيــب، مـــطـــر، وعـ

الجنوبي.

◄ خرج ولم يعد ►

◄ وفيات ►

◄ ذكرى ►

◄ مبوب ►

ــــى رحـــمـــتـــه تـــعـــالـــى فــقــيــدنــا  انـــتـــقـــل إلـ
الغالي المرحوم:

يوسف راجح طليس
أولاده: علي، راجح وحسين.

أشــــــــقــــــــاؤه: الــــــحــــــاج فــــــــــــوزي، مــحــمــد 
والمرحومان نجدت وعلي.

الـــــــحـــــــاج بــــــســــــام )مــــــــســــــــؤول مـــكـــتـــب 
ــزي فـــي حـــركـــة أمـــل،  ــركــ الـــبـــلـــديـــات المــ
رئيس اتحاد النقل البري في لبنان(.

ــراح، عــلــي  ــ ــتـ ــ ــــسـ أصــــــهــــــاره: مـــحـــمـــد المـ
حرفوش وهيثم طليس.

فـــي جــبــانــة بلدته  الـــثـــرى  فـــي  ووري 
بريتال أمس الجمعة.

ــيـــوم  ــازي فــــي الـــبـــقـــاع الـ ــعــ ــتــ تـــقـــبـــل الــ
الــســبــت وغـــداً الأحـــد فــي مــنــزل والـــده 
الكائن  راجــح طليس  الحاج  المرحوم 
نـــيـــســـان  و30   29 فـــــي  بــــريــــتــــال  فـــــي 

الجاري.
وفـــي بــيــروت نــهــار الاثــنــن الأول من 
أيــــــــار2017 فـــي الــجــمــعــيــة الإســامــيــة 
ــه الـــعـــلـــمـــي –  ــيـ ــتـــوجـ لــلــتــخــصــص والـ
الــجــنــاح مــن الــســاعــة الــثــالــثــة وحتى 

السادسة عصراً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب

ــة أمــــــــل، آل طــلــيــس  الآســــــفــــــون: حــــركــ
وعموم أهالي بريتال.

من  ويــنــاضــل  الــديــنــيــة،  الصهيونية 
أجل »نيل الشعب الإسرائيلي حقوقه 
»أرض إسرائيل من  ـــ بـ كــافــة«، مؤمناً 
الــنــهــر إلـــى الــبــحــر«. كــمــا يـــرى بينِت 
ــان لـــضـــمّ الــضــفــة إلــى  أن »الـــوقـــت حــ
إســرائــيــل«، ولا ينسى الــدعــوات إلى 
»تفجير الحرم القدسي« أو استخدام 
الـــخـــيـــارات الــعــســكــريــة لــلــتــصــدي لما 
الفلسطيني«،  »الإرهــاب  عليه  يُطلق 
ومــــنــــع أي مــــحــــاولــــة لإقـــــامـــــة دولـــــة 

فلسطينية.
خب 

ُ
انت  ،1977 »فــي  إنــه  بينت  يقول 

بــدأنــا...  الــيــمــن، لكن فقط فــي 2016 
ــك بــــدايــــة عــهــد  ــذلـ نـــحـــكُـــم«، مــعــلــنــا بـ
ــن »روح  ــ ــة عـ ــ ــراحـ ــ يـــعـــبّـــر صـ جــــديــــد 
ومن  الحقيقي«.  الإسرائيلي  اليمين 
المهم الإشــارة إلــى أنــه شغل منصب 
»المــجــلــس الإقــلــيــمــي  المـــديـــر الـــعـــام لـــ
ــفــــة« عـــام  ــــي الــــضــ لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات فـ
لي«  »إسرائيل  2009، وأسس حركة 
مـــع زمــيــلــتــه وزيـــــرة الــقــضــاء إيــلــيــت 
شـــاكـــيـــد، كـــمـــا اســـتـــطـــاع فــــي 2017 
ــم الــتــمــثــيــل المـــحـــدود لــحــزبــه في  رغــ
الــكــنــيــســت )ثــمــانــيــة مــقــاعــد فــقــط(، 
نـــقـــل المـــــشـــــروع الاســـتـــيـــطـــانـــي إلـــى 
»تسوية  قانون  بفرض  وذلك  القمة، 

المستوطنات«.
وإثــــــر الـــتـــهـــديـــد بـــزعـــزعـــة الائـــتـــاف 
الحكومي، نجح السياسي الذي قيل 
عــنــه فـــي 2013 إنـــه »ســيــحــدث ثـــورة 
ــام نتنياهو على  وانــقــابــا«، فــي إرغـ
التراجع عن قراره تأجيل التصويت 
على القانون، ليجري التصويت في 

موعده المحدد.
في العلن، يقلل نتنياهو من خطورة 
ـــس وخــصــمــه الــســيــاســي  حــلــيــف الأمـ
يــخــضــع حالياً  بينما  لــكــن  الــحــالــي، 
لــلــتــحــقــيــق فــــي قــضــيــتــن تــتــعــلــقــان 
بالفساد وتلقي الرشى، يُدرك رئيس 
الحكومة جدية التهديد الذي يمثله 
زعيم »البيت اليهودي«، لذلك لم يكن 
التحقيقات،  هذه  كشفته  ما  مفاجئاً 
حول طلب نتنياهو من صديقه مالك 
صحيفة »يديعوت احرونوت«، نوني 
مــوزيــس، تلفيق الأخــبــار والأكــاذيــب 
حـــول بــيــنــت ومــهــاجــمــتــه مـــن منبره 
الإعـــــامـــــي. ألـــــم يـــكـــن هــــو نــفــســه مــن 
النصر  إلقاء خطاب  أيضاً من  منعه 
بعد التصويت النهائي على القانون 
)التسوية(، وذلك كي لا يظهر بينِت 

الرجل السياسي الأقوى؟
وفــق »هـــآرتـــس«، »يـــرى بينِت نفسه 
رئـــيـــســـا لـــلـــحـــكـــومـــة«، ويـــتـــعـــامـــل مــع 
نتنياهو »كأنه سفير له في الولايات 
ــد، فــي  ــيـ ــاكـ فــيــمــا رأت شـ ــتــــحــــدة«،  المــ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرئـ ــع الــــقــــنــــاة الاسـ ــ مـــقـــابـــلـــة مــ
ــــون رئـــيـــســـا  ــكـ ــ الـــــعـــــاشـــــرة، أنـــــــه قـــــد يـ

للحكومة بحلول 2019.
من الصحيح أن »الليكود« و»البيت 
الــــيــــهــــودي« لا يــخــتــلــفــان كـــثـــيـــراً فــي 
الــتــوجــه الــســيــاســي، وأن »الــتــحــالــف 
أيديولوجي،  هو  بينهما  الطبيعي« 
لا  ذلــك  لكن  نتنياهو،  عنه  عــبّــر  كما 
تنافسية بين  عــاقــة  هــنــاك  أن  ينفي 
ــنـــاك تــحــالــف  الـــحـــزبـــن. ظـــاهـــريـــا، هـ
لكنه  مــتــطــرف،  يميني  أيــديــولــوجــي 
ــة عــلــى  ــافـــسـ ــنـ ــه المـ ــاتـ ــيـ يـــحـــمـــل فــــي طـ
ــوات الـــيـــمـــن، وخـــصـــوصـــا عــلــى  ــ ــ أصـ
ــوات المــســتــوطــنــن الـــذيـــن بــاتــوا  ــ أصــ
يــشــكــلــون أكــثــر مـــن 11% مـــن مجمل 
ــد تــزيــد  ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــن الـــيـــهـــود، وقـ
الـــنـــســـبـــة عـــلـــى ذلـــــك وفـــــق مــعــطــيــات 
تشير إلــى اقــتــراب عــدد المستوطنين 

في الضفة من 800 ألف.
ــراع بينِت  لـــذلـــك، يــمــكــن أن نــفــهــم صــ
لــتــعــزيــز قــــــدرة المــســتــوطــنــيــن عــلــى 
فـــرض أجــنــداتــهــم، وهـــو مــا ظــهــر في 
مــعــركــتــه الــســيــاســيــة عــلــى أكـــثـــر من 
لمــاذا  يــوم:  ذات  جبهة. وعندما سئل 
ــاب  ــلـــيـــكـــود«؟ أجـ )هـــــو( لــيــس مـــن »الـ
ــر »يـــمـــثـــل قـــيـــم الـــحـــركـــة  ــ ــيـ ــ بــــــأن الأخـ
الــتــصــحــيــحــيــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــتــي 
أنـــشـــأهـــا زئـــيـــف جــابــوتــنــكــســي، ولا 
التوراتية...  الروحية  التعاليم  يمثل 
البيت اليهودي جذوره في التوراة!«.

مـــــــع ذلــــــــــــك، لــــســــنــــا أمــــــــــــام مــــتــــطــــرف 
صهيوني من نوع جديد، فهو وجه 
»العملة« الآخر فقط. هناك من يدير 
بالشروط  الفلسطينيين  الصراع مع 
الــتــعــجــيــزيــة، وهــنــك مــن يــؤمــن، مثل 
دولــتــن،  »للفلسطينيين  بــأن  بينِت، 

غزة والأردن«.

اليمن

»موطئ قدم« 

أميركي جديد في 

البحر الأحمر

صنعاء ــ الأخبار

عــلــى أكــبــر الـــجـــزر الــيــمــنــيــة فـــي البحر 
طــائــرتــان عسكريتان  ــت 

ّ
الأحـــمـــر، حــط

مختلفة،  مــعــدات  تحملان  أميركيتان 
مــنــهــا المــخــصــص لــلــتــنــصّــت والـــرصـــد 
ــاري. المـــــوقـــــع هـــــو جــــزيــــرة  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الاسـ
الــكــبــرى )130 كــلــم عــن مدينة  حــنــيــش 
الحديدة و40 كلم عن المخا(، وذلك بعد 
ــعـــدوان من  الـ أن تــمــكــنــت دول تــحــالــف 
السيطرة على جزر سقطرى في البحر 
الــعــربــي ومــيــون فــي بــاب المــنــدب وزقــر 

في البحر الأحمر.
ــلـــت فـــــي حـــديـــث  ــقـ ــة نـ ــ ــــاصـ مـــــصـــــادر خـ
ــار« أن عــــدداً مـــن الــخــبــراء  ــبــ إلــــى »الأخــ
الأمــيــركــيــن، فـــور وصــولــهــم الــجــزيــرة، 
علماً  رادار،  أجــهــزة  تركيب  إلــى  سعوا 
ــأن حــنــيــش ســبــق أن تــعــرضــت خــال  بـ
الــعــام الأول مــن الــحــرب لقصف جــوي 
أدى إلى مغادرة الصيادين لها قبل أن 

"التحالف" مطلع  تسيطر عليها قوات 
كانون الأول 2015.

منذ ذلك اليوم، صارت حنيش منطقة 
عـــســـكـــريـــة مـــغـــلـــقـــة. ولــــعــــل مـــــا أســـهـــم 
ــزيــــرة خـــلـــوّهـــا  فــــي اخـــتـــيـــار هـــــذه الــــجــ
ــة إلــــــى مــوقــعــهــا  ــ ــافـ ــ ــــن الــــســــكــــان، إضـ مـ
ــود مـــنـــشـــآت عــســكــريــة  ــ ــ الـــحـــيـــوي ووجـ
بــنــاهــا الــجــيــش الــيــمــنــي ســابــقــا مطلع 
تعرضت  أن  وهــي سبق  التسعينيات. 
لــاحــتــال مـــن إريـــتـــريـــا نــهــايــة 1995، 
التحكيم  اليمن بعد  قبل أن تعود إلى 

الدولي.
النقل  طائرتي  وصــول  مــع  وبالتزامن 
ــي إلـــى  ــركــ ــيــ الـــتـــابـــعـــتـــن لــلــجــيــش الأمــ
ــاضــــي(، منعت  ــاء المــ ــثـــاثـ الـــجـــزيـــرة )الـ
العاملة  قواتها  كافة  "التحالف"  قــوات 
ــك المــــوجــــودة  ــذلــ ــــزر، وكــ ــــجـ ــي بــقــيــة الـ فــ
بـــالـــقـــرب مـــن الـــســـواحـــل الــيــمــنــيــة، من 
الاقتراب من حنيش، من دون أن تكشف 
عــن أســبــاب المــنــع، لكن مــن الــواضــح أن 
الهدف هو الحفاظ على سرية التحرك 

ــــذي يـــأتـــي في  الــعــســكــري الأمـــيـــركـــي الـ
ظـــل حـــديـــث وســـائـــل الإعــــــام الــتــابــعــة 
»التحالف" عن اقتراب وشيك لعملية  لـ
السيطرة  إلـــى  تــهــدف  كــبــيــرة  عسكرية 

على ميناء الحديدة.
الطائرتين  أن  ذكـــرت  نفسها  المــصــادر 
الأميركيتين هبطتا على مدرج ترابي 
ــراً، فـــي الـــوقـــت الـــذي  ــيـ تـــم تــوســعــتــه أخـ
بدأت فيه فرق أخرى تسوير مواقع في 
الجزيرة تتمتع بمرتفعاتها الصخرية 
ــلــــى مـــرتـــفـــع 430 مـــتـــراً عــــن ســطــح  )أعــ

البحر(.
ــانـــت الــســيــطــرة  ــاق مـــتـــصـــل، كـ ــيـ فــــي سـ
ــلــــى ســـقـــطـــرى  ــة لـــــــإمـــــــارات عــ ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ
)جزيرة على مدخل خليج عدن وبحر 
الــعــرب والمحيط الــهــنــدي( قــد أدت إلى 
فــتــح شــهــيــة الــســعــوديــة فـــي الــســيــطــرة 
العربي  البحرين  على جــزر أخــرى في 
والأحــمــر. ونــظــراً إلــى مــا تمثله ميون، 
ــلــــى بـــــــاب المــــــنــــــدب، قـــــررت  المــــشــــرفــــة عــ
الــســعــوديــة بــنــاء قــاعــدة عــســكــريــة لها 
فـــي الـــجـــزيـــرة قــبــل أن تــبــاشــر قــيــادات 
إجبار سكان  مهمة  لها  موالية  يمنية 
الــجــزيــرة عــلــى المـــغـــادرة، عــبــر أساليب 
الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب، لإخــــاء المنطقة 
والبدء ببناء أسوار القاعدة العسكرية 

المزمع إقامتها.
ــــرص الـــقـــطـــع  ــحـ ــ ــون ذلـــــــــك، تـ ــ ــــضـ فــــــي غـ
الــبــحــريــة الإمـــاراتـــيـــة عــلــى الــبــقــاء في 

المضيق بالقرب من الجزيرة.
أمــــا زقـــــر، وهــــي إحـــــدى جــــزر أرخــبــيــل 
ـــــ حــنــيــش، فــكــانــت ضــمــن أهـــــداف دول 
ــد فــيــهــا حــالــيــا  الـــتـــحـــالـــف حـــيـــث يـــوجـ
المئات من المجندين الجدد، إضافة الى 
ضباط من جنسيات مختلفة يتولون 
إدارة العمليات العسكرية من الجزيرة 
ــون بـــمـــهـــمـــات أخـــــــرى تــتــعــلــق  ــومــ ــقــ ويــ

برصد حركة الملاحة.
ــر مــن أقــــرب المـــواقـــع لــبــاب المــنــدب،  وزقــ
وتــــــشــــــرف عــــلــــى ثـــــاثـــــة مــــــن خـــطـــوط 
أن تعرضت للاحتلال  المــاحــة، وسبق 
وفـــق  حـــــرب 1973  قـــبـــل  ــلــــي  ــيــ الإســــرائــ

مصادر تاريخية متعددة.
ــم الــــجــــزر ذات  ــ ــر وحـــنـــيـــش مــــن أهـ ــ وزقــ
المـــوقـــع الاســتــراتــيــجــي الـــتـــي ســبــق أن 
ــنـــطـــن بــشــأنــهــا تــوســيــع  ــاولــــت واشـ حــ
الإريـــتـــري منتصف  ـــ  ـ اليمني  الــخــاف 
التسعينيات، بهدف تدويل تلك الجزر 

ووضعها تحت إدارة الأمم المتحدة.
وتكمن أهمية الجزر اليمنية في البحر 
ــلـــى خــطــوط  ــا عـ ــهــ ــرافــ الأحــــمــــر فــــي إشــ
المــاحــة الــدولــيــة وقــربــهــا مــن المضيق 
عها 

ّ
 عــن تمت

ً
المــهــم بـــاب المــنــدب، فــضــا

ــــروات بحرية  بــتــضــاريــس مــتــنــوعــة وثـ
متعددة.

يزيد الأميركيون حضورهم المباشر في الساحة اليمنية. 

قاعدة عسكرية جديدة يجري العمل على إنشائها 

بسرية وبسرعة في أكبر الجزر اليمنية في البحر الأحمر

سعى خبراء أميركيون إلى تركيب رادارات على الجزيرة )أ ف ب(

د الجنود 
ّ

يمه

الأميركيون التضاريس 

لإقامة قاعدة 

عسكرية
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إعلان تأهيل مسبق
تــعــلــن بــلــديــة بـــيـــروت عـــن تــمــديــد مهلة 
تقديم عروض التأهيل المسبق للمقاولين 
ــلـــص مــن  ــتـــخـ ــد لمـــــشـــــروع خـــطـــة الـ ــائــ ــعــ الــ
طاقة  الــى  وتحويلها  الصلبة  الــنــفــايــات 
 Waste Treatment Facilities for Beirut
الاقــصــى  المــوعــد  ليصبح   ،Municipality
الثانية  الساعة  التأهيل  ملفات  لتسليم 
الواقع في 2017/6/1،  من يوم الخميس 
عـــلـــى ان تــــــودع مـــلـــفـــات الـــتـــأهـــيـــل خـــال 
اوقات الدوام الرسمي في الغرفة 203 في 

مصلحة أمانة المجلس البلدي
كـــمـــا يــســتــمــر تــســلــيــم شــــــروط الــتــأهــيــل 
ــذه الـــفـــتـــرة فـــي الـــغـــرفـــة 203 في  خــــال هــ
القصر  في  الكائن  ـــ  البلدي  المجلس  مقر 
ــاري ـــــــ  ــتـــجـ ــــط بــــيــــروت الـ الـــبـــلـــدي فــــي وسـ
ـــ الــطــابــق الـــثـــانـــي، وذلـــك  ـــ شــــارع ويـــغـــان ـ

طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ويـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشـــــتـــــراك فــــي هـــذا 
الــتــأهــيــل الاطـــــاع عــلــى شــــروط الــتــأهــيــل 
عــلــى الــعــنــوان اعــــاه، وذلـــك طيلة أوقـــات 

الدوام الرسمي. 
بيروت في 25 نيسان 2017 
القاضي زياد شبيب 
محافظ مدينة بيروت 
التكليف 743

إعلان للمرة الثانية 
في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً من 
فــي 2017/5/11،  الـــواقـــع  الــخــمــيــس  يـــوم 
بـــلـــديـــة زوق مـــصـــبـــح، مــنــاقــصــة  تـــجـــري 
لشراء  أســعــار،  تقديم  بطريقة  عمومية، 

آلتي بيك آب قلاب عدد 2 )اثنين(. 
ــراك فــــي هـــذه  ــتــ ــالاشــ ــن يـــرغـــب بــ يــمــكــن لمــ
المــنــاقــصــة، الاطــــاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
ــــدوام  فـــي مـــركـــز الــبــلــديــة خــــال أوقـــــات الـ

الرسمي. 
تــقــدم الـــعـــروض بــالــيــد مــبــاشــرة عــلــى ان 
تصل الى قلم البلدية قبل الساعة الثانية 
ــر يــــوم عــمــل يسبق  عـــشـــرة ظـــهـــراً مـــن آخــ
يـــوم الاربــعــاء  المــحــدد لفضها اي  الــيــوم 
كــل  ويــــرفــــض   ،2017/5/10 فــــي  ــع  ــواقــ الــ

عرض لا يقدم بهذه الطريقة. 
زوق مصبح، في 2017/4/26 
رئيس بلدية زوق مصبح 
المحامي عبدو الياس الحاج 
التكليف 755 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي احمد مزهر 
المعاملة التنفيذية 2015/581

طالب التنفيذ: بنك لبنان والمهجر ش.م.ل. 
المنفذ عليه صالح حسن عبيد 

الــــــســــــنــــــد الــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي: الـــــــــــقـــــــــــرار رقــــــم 
اللجنة  عـــن  الـــصـــادر  1568/ل.ق./2014 
القضائية الناظرة في الخلافات الناشئة 
ــــن الاســـــكـــــان تـــاريـــخ  ــوانـ ــ ــن تـــطـــبـــيـــق قـ ــ عـ

2015/3/3
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2015/12/5

تاريخ تبليغ الانذار: 2016/7/3
 2016/7/28 ــز:  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ الـ قــــــــــرار  تــــــاريــــــخ 
وتــاريــخ تسجيله فــي الــســجــل الــعــقــاري: 

2016/8/18
تاريخ محضر وصف العقار: 2017/2/20 

وتاريخ تسجيله: 2017/3/7
العقار الموصوف: القسم 2904/10/عــرب 
صــالــيــم عـــبـــارة عـــن شــقــة ســكــنــيــة مؤلفة 
من صالون وسفرة وموزع و3 غرف نوم 
و5 حمامات و4 شرفات تقع في الطابق 

الرابع / شمالي في منطقة الحمرا، 
مساحته: 175 م2 

التخمين: 105.000 د.أ. 
الطرح: 63000 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  المزايدة وتاريخها: نهار  مكان 
 11:00 الــســاعــة   2017/7/6 فــيــه  الـــواقـــع 
ظــهــراً أمـــام رئــيــس دائـــرة تنفيذ النبطية 
العلني  بالمزاد  للبيع  الدائرة  تطرح هذه 
ــــاه، فــعــلــى الــراغــب  الــعــقــار المـــوصـــوف اعـ
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
مقاماً  قلمها  عـــدّ  والا  نطاقها  ضــمــن  لــه 
 بــمــحــام، 

ً
مـــخـــتـــاراً لـــه مـــا لـــم يــكــن مــمــثــا

ــيـــود الــصــحــيــفــة  ــــاع عـــلـــى قـ ــ وعـــلـــيـــه الاطـ
الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن 

والـــرســـوم ضــمــن المــهــلــة الــقــانــونــيــة تحت 
طائلة متابعة التنفيذ على عهدته. 

رئيس القلم 
حسن ايوب 

إعلان صادر عن دائرة تنفيذ النبطية 
برئاسة القاضي أحمد مزهر 

المعاملة التنفيذية 2017/73
المنفذ: علي سميح رسلان 

المنفذ عليهم: عاطف صيداوي ورفاقه 
السند التنفيذي: حكم محكمة استئناف 
المــصــدق   2017/10 رقـــم  المــدنــيــة  النبطية 
 2016/10 رقـــــم  الــنــبــطــيــة  بــــدايــــة  لــحــكــم 
العقار  قابلية  عــدم  اعـــان  الــى  والمنتهي 
العينية  للقمسة  التحتا  1432/النبطية 
وطــرحــه للبيع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي وتــوزيــع 

الثمن وفق مندرجات الحكم. 
المعاملات: تاريخ التنفيذ: 2017/2/21

تاريخ تبليغ الانذار: 2017/4/10
العقار  العقار الموصوف: 2400 سهم من 
1432/الــنــبــطــيــة التحتا عــبــارة عــن ارض 
ضــمــنــهــا بــنــاء مــؤلــف مـــن ثــاثــة طــوابــق 

قديمة تصل اليه عبر طريق داخلي. 
مساحته: 463 م2 

التخمين: 400.000 د.أ. 
الطرح: 400.000 د.أ. 

الرسوم المتوجبة: رسم الفراغ والدلالة 
الخميس  المزايدة وتاريخها: نهار  مكان 

 11:00 الــســاعــة   2017/6/8 فــيــه  الـــواقـــع 
ظهراً أمام رئيس دائرة تنفيذ النبطية 

العلني  بالمزاد  للبيع  الدائرة  تطرح هذه 
ــــاه، فــعــلــى الــراغــب  الــعــقــار المـــوصـــوف اعـ
بالشراء ايداع بدل الطرح في قلم الدائرة 
بموجب شيك مصرفي منظم لأمر رئيس 
دائرة تنفيذ النبطية واتخاذ محل اقامة 
مقاماً  قلمها  عـــدّ  والا  نطاقها  ضــمــن  لــه 
 بــمــحــام، 

ً
مـــخـــتـــاراً لـــه مـــا لـــم يــكــن مــمــثــا

ــيـــود الــصــحــيــفــة  ــــاع عـــلـــى قـ ــ وعـــلـــيـــه الاطـ
الــعــيــنــيــة لــلــعــقــار المـــطـــروح ودفــــع الــثــمــن 
والـــرســـوم ضــمــن المــهــلــة الــقــانــونــيــة تحت 

طائلة متابعة التنفيذ على عهدته. 
مأمور التنفيذ 
مرفت زبيب 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعبدا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2014/972
طالب التنفيذ: حسن محمد بدير وكيله 

المحامي حسن مرعي برو 
وكــيــلــه  ش.م.ل.  المــــــــوارد  بـــنـــك  المــــشــــتــــرك: 

الاستاذ غابي زهر 
المــشــتــرك: بــنــك الــبــحــر المــتــوســط ش.م.ل. 

وكيله الاستاذ رامي سميرة 
المــنــفــذ عــلــيــه: عــواضــة مــحــمــود نــســر فــرن 
التقاطع  العريض قرب  الشارع  ـــ  الشباك 
الــطــابــق الاول مــن الــعــقــار رقـــم 425 فــرن 

الشباك
السند التنفيذي: سند دين المبلغ 28000 
ــلـــواحـــق وعـــــدا ديــــن المــشــتــرك  د.أ. عــــدا الـ

واللواحق. 
ـــ تاريخ  تاريخ قرار الحجز: 2014/6/11 

تسجيله: 2014/4/17
المطروح للبيع: 2400 سهم من العقار رقم 

4/425 فرن الشباك: 
مدخل وصالون وطعام و3 غرف ومطبخ 
وحمامين و4 شــرفــات وتـــراس لــه موقف 
ـــــــ حــق مختلف  ســيــارة رقـــم 4 طــابــق اول 
يشترك  ـــ  الطوابق  ملكية  لنظام  خاضع 
بملكية الحقين المختلفين 1 و3 وما ورد 
ـــ تــأمــن كــامــل الــعــقــار رضــائــي  ـــ عــلــيــهــمــا ـ
مــع حــق الــتــحــويــل حــســب شــــروط العقد 
الدان: بنك البحر المتوسط ش.م.ل. المدين 
عواضة نسر ـــ قيمة التأمين 225.000.000 

ل.ل. 
المساحة: /120/م2. 

ـــــــــــ  /276000/د.أ.  الــــــــتــــــــخــــــــمــــــــن: 
الطرح:/165600/د.أ. 

تاريخ ومكان المزايدة: 
المــزايــدة نهار الاربعاء  وقــد تحدد موعد 
الحادية  الساعة   2017/5/17 في  الواقع 
دائـــرة تنفيذ  أمــام رئيس  عشرة صباحاً 
بعبدا ـــ قصر عدل بعبدا ـــ المبنى الجديد. 
ــزايــــدة: عــلــى الـــراغـــب بــالــشــراء  شــــروط المــ
وقبل المباشرة بالمزايدة ايداع مبلغ مواز 

لــثــمــن الـــطـــرح فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة او 
مصرف مقبول باسم رئيس دائرة تنفيذ 
تضمن  مصرفية  كفالة  تقديم  أو  بعبدا 
المــبــلــغ واتــخــاذ مــحــل اقــامــة ضــمــن نطاق 
الــدائــرة كما عليه وخـــال ثــاثــة ايـــام من 
ــداع بــاقــي الثمن  صـــدور قـــرار الاحـــالـــة ايــ
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
على مسؤوليته كما عليه وخلال عشرين 
ــع الـــثـــمـــن ورســــم  ــ ــا تـــلـــي الاحــــالــــة دفـ ــومـ يـ

الدلالة 5% والتسجيل. 
رئيس قلم تنفيذ بعبدا 

دعوة
مـــوجـــهـــة الــــــى غــــســــان نــــاصــــر المـــجـــهـــول 
المـــقـــام. ان المــحــكــمــة المـــنـــفـــردة المــالــيــة في 
ــيــــدر احــمــد  ــنــــه حــ ــدا - الــــقــــاضــــي زيــ ــبـ ــعـ بـ
رقـــم  الــــدعــــوى  اوراق  لــتــبــلــغ  تــــدعــــوك    -
ســـالـــم  ــعــــان  شــ ــــن  مـ ــقــــدمــــة  المــ  2017/38
المسلم ضدك موضوعها الزامك بتسديد 
مـــبـــلـــغ/47961/د.أ. فينبغي حــضــورك او 
ستتخذ  والا  عنك  قانوني  وكيل  ارســـال 
لاحكام  سنداً  القانونية  التدابير  بحقك 

المادة 445 وما يليها من قانون أ.م.م.
الكاتبة نغم السكاف

إعلان 
عــن  قـــــــرار  ــدر  ــ صــ  2017/4/10 بـــتـــاريـــخ 
والآليات  السيارات  تنفيذ عقود  محكمة 
فـــي بـــيـــروت بــرئــاســة الــقــاضــي الــدكــتــور 
شــادي الحجل بابلاغ المنفذ عليه حسن 
 
ً
عبد الله مزهر بالطرق الاستثنائية عملا

باحكام المادة 409 أ.م.م. الانذار الاجرائي 
الحجز  وقـــرار  ومرفقاته  التنفيذ  وطلب 
على السيارة /540052/ب بالمعاملة رقم 
2016/899 المقدمة من بنك لبنان والمهجر 

بوكالة المحامي رامي باسيل. 
وعــلــيــه تــدعــوكــم هـــذه الـــدائـــرة للحضور 
اليها شخصياً أو بواسطة وكيل قانوني 
مهلة  خـــال  الــيــهــا  المــشــار  الاوراق  لتبلغ 

ثلاثة اسابيع من تاريخ النشر. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

دعوة صادرة عن محكمة صور المدنية 
تدعو هذه المحكمة حسن احمد ابو خليل 
للحضور اليها لتبلغ اوراق الدعوى رقم 
محمود  مــن  بــوجــهــه  المــقــامــة   2017/594
حــســن الــحــســن بـــمـــادة "عـــقـــاريـــة" وذلـــك 
ضـــمـــن اوقـــــــات الــــــــدوام الـــرســـمـــي وخــــال 
عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان 
والا يعتبر كل تبليغ له في قلم المحكمة 

قانونياً.
رئيس القلم 
ابراهيم حمود 

تبليغ مجهول المقام 
محكمة ايجارات بيروت برئاسة القاضي 
ــارق وعـــا حسن  فــاطــمــة جــونــي تــدعــو طـ
 2017/5/24 جــلــســة  لــحــضــور  ســـرحـــان 
 2016/1337 الــــدعــــوى  اوراق  ــتــــام  واســ
وموضوعها  الغالي  محمود  من  المقامة 
اســـقـــاط حـــق المـــدعـــى عــلــيــهــمــا بــالــتــمــديــد 
ــاخـــاء المـــأجـــور  الـــقـــانـــونـــي والـــزامـــهـــمـــا بـ
بالعقار   15 رقــم  الثالث  بالطابق  الكائن 

3024/المصيطبة. 
رئيس القلم بالتكليف 
محمد إبراهيم 
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إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ بريد مضمون وتبليغ إنذارات

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات/ المصلحة المالية الاقليمية في محافظة النبطية ـــ دائرة التحصيل، 
المكلفين الواردة أسماؤهم في الجدول ادناه للحضور الى مركز الدائرة الكائن في مدينة النبطية، مفرق الراهبات، سنتر حرب، 
الطابق الثاني، هاتف 07/768491 لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على 

ً
والا يعتبر التبليغ حاصلا

الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 رقم الإنذار رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RT000109561LB 9  124731 فوزي عجمي 

 RT000109600LB 17  13374 شركة ا.جي. للهندسة والمقاولات 

 SAKINA Grou s.a.r.l .1633799 شركة ساقينا غروب ش.م.م  RT000109615LB 24 

 UNITED CONTRACTING COMPANY s.a.r.l .1375094 المتحدة للمقاولات ش.م.م  RT000109621LB 26 

 RT000109625LB 28  678449 محمد علي دباجة 

 RT000109630LB 30  2387460 مؤسسة البركات للتجارة العامة والصناعات الخشبية 

 RT000109644LB 35  176584 عدنان جواد ناصر الدين 

 RT000109613LB 23  177982 مؤسسة الجنوب للثريات 

 RT000109648LB 37  301276 عون فارس عون 

 RT000110875LB 64  106835 حسين علي مهدي 

 RT000111378LB 253  916184 العبد علي ياغي 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية لمحافظة النبطية 
سعد مصطفى بري 
التكليف 758

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ سير 

رقم المعاملة: 29/و/2015 
المنفذ: مصرف فرنسبنك ش.م.ل. وكيلته المحامية لبنى مسقاوي 
المنفذ عليه: عمر عصمت الصمد بخعون شارع المحطة ملك والده

السند التنفيذي: عقد قرض وعقد رهن 12568.70 د.أ. 
بموجب استنابة من دائرة تنفيذ طرابلس 

تاريخ قرار محضر الوصف: 2016/3/5 تاريخ تسجيله: 2016/5/10
تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني الحصص الارثية العائدة للمنفذ عليه في العقارات 631 و927 و1403 و1404 منطقة 

بخعون العقارية وفقاً لمندرجات دفتر الشروط المنظم بتاريخ 2016/10/2. 

 بدل الطرح المطروح للبيع: 

 20390.4 د.أ.1200 سهم من العقار 631 بخعون قيمة التخمين 33984 د.أ. 

 1115.4 د.أ.450  سهم من العقار 927  بخعون قيمة التخمين 1859 د.أ. 

 1937.4 د.أ.800  سهم من العقار 1403 بخعون قيمة التخمين 3229 د.أ. 

 29080.8 د.أ.800  سهم من العقار 1040  بخعون قيمة التخمين 48468 د.أ. 

مكان المزايدة: دائرة تنفيذ سير غرفة الرئيس وسام الحجار 
تاريخ المزايدة: يوم الثلاثاء الواقع في 2017/5/16 عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً 

شــروط المــزايــدة: على كل من يرغب بالاشتراك في المزايدة عليه ان يعين مكاناً مختاراً له يقع ضمن نطاق هذه الدائرة وعليه 
قبل المباشرة بجلسة المزايدة ان يدفع مبلغاً موازياً لبدل الطرح لدى صندوق الخزينة أو بموجب شيك مصرفي مسحوب على 
مصرف لبنان باسم رئيس دائرة تنفيذ سير تسليم شهادة تخوله حق الاشتراك في المزايدة وعليه زيادة على الثمن دفع رسوم 

التسجيل والدلالة. 
رئيس القلم 
عبد الودود يحيى 



خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
زيــــد  عــــلــــي  المــــتــــهــــم  عــــلــــى   2017/3/23
ــال  ــتـ ــريـ بـ  185/75 ــلـــه  ســـجـ اســــمــــاعــــيــــل 
ـــ  بريتال  اقامته  محل  لبناني  جنسيته 
اوقــف  زينب عمره 1987  والــدتــه  بملكه. 
غيابياً بتاريخ 2015/7/28 وهو فار من 
اشغال  التالية  بالعقوبة  الــعــدالــة.  وجــه 

شاقة مؤبدة ومئة مليون ليرة غرامة. 
وفقاً للمواد 125 ف1 /13 مــخــدرات من 

قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/3/27

الرئيس 
التكليف 749

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
محمد  يوسف  المتهم  على   2017/3/23
ــم الــــقــــيــــد 81/مــــــــــزاز  ــ ــ فــــــــارس عــــســــاف رقـ
الجناح  اقــامــتــه  مــحــل  ســـوري  جنسيته 
المولى  أبــو سميح  البحري ملك  الخط  ـــ 
ط 1 والـــدتـــه فــاطــمــة عــمــره 1975 اوقــف 
احتياطياً بتاريخ 2013/7/24 ووجاهياً 
فــي  ســبــيــلــه  وأخــــلــــي   2013/7/29 فــــي 
2013/9/21 وهــو فــار من وجــه العدالة. 
اعتقال  ســنــوات  سبع  التالية  بالعقوبة 

وعشرين مليون ليرة غرامة.
من   )3(  2/586/)1( 586/د  للمواد  وفقاً 

قانون العقوبات. 
لارتكابه جناية اتجار بقاصر 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/3/24

الرئيس 
التكليف 749

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
ابراهيم  خليل  المتهم  على   2017/3/21
السنحنة/   /235 الــقــيــد  رقـــم  المــحــيــســن 
حــمــص جــنــســيــتــه ســــوري مــحــل اقــامــتــه 
الاشرفية قــرب مستشفى رزق ملك برج 
الـــنـــاصـــره مــلــك ســعــيــد الــــحــــاج. والـــدتـــه 
نوفة عمره 1980 اوقف احترازياً بتاريخ 
 2014/3/21 في  ووجاهياً   2014/3/16
وأخلي سبيله في 2014/12/3 وهو فار 

من وجه العدالة. 
قــــانــــون  مـــــن   640/639 ــواد  ــمــ ــلــ لــ وفــــقــــا 

العقوبات. 
لارتكابه جناية سرقة 

وقــــــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
في 2017/3/22

الرئيس 
التكليف 749

خلاصة حكم 
صادر عن محكمة الجنايات في بيروت 

بالصورة الغيابية. 
ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
حسين  محمد  المتهم  على   2017/3/21
مــظــلــوم ســجــلــه 100/قـــعـــقـــعـــيـــة الــجــســر 
جنسيته لبناني محل اقامته المصيطبة، 
مــلــك الـــجـــنـــان ط 2 والــــدتــــه هــــدى عــمــره 
1985 اوقف غيابياً بتاريخ 2007/5/28 
الــســجــن فــي 2007/9/4 واخــلــي  وأدخــــل 
انفاذاً  اوقــف  ثم  سبيله في 2009/8/17 
لمذكرة إلقاء القبض بتاريخ 2010/4/24 
وهــو   2010/10/29 فــي  سبيله  واخــلــي 

فار من وجه العدالة. 
بالعقوبة التالية أشغال شاقة مؤبدة.

قــــانــــون  مـــــن   640/639 ــواد  ــمــ ــلــ لــ وفــــقــــا 
العقوبات. 

لارتكابه جناية سرقة 
وقــــررت اســقــاطــه مـــن الــحــقــوق المــدنــيــة 
ــه طــيــلــة  ــوالـ لـــه قــيــمــا لادارة امـ وعــيــنــت 

مدة فراره. 
في 2017/3/22
الرئيس 
التكليف 749

خلاصة حكم 
بيروت  الجنايات في  صــادر عن محكمة 

بالصورة الغيابية. 
ــتــــاريــــخ  ــة بــ ــمــ ــكــ ــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ لــــقــــد حــ
صبحي  محمد  المتهم  على   2017/3/21
زعيتر سجل 153/مقنة جنسيته لبناني 
مــحــل اقــامــتــه الــفــنــار الــزعــيــتــريــة. والــدتــه 
ســـول مــاريــنــا عــمــره 1990 اوقـــف غيابياً 

فــار من وجه  بتاريخ 2015/10/13 وهــو 
شاقة  اشــغــال  التالية  بالعقوبة  الــعــدالــة. 

مؤبدة وماية مليون ليرة غرامة. 
ــن قــانــون  وفـــقـــا لـــلـــمـــواد 125 مــــخــــدرات مـ

العقوبات. 
لارتكابه جناية مخدرات 

ــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  وقــــــــررت اســـقـــاطـــه مــ
امــوالــه طيلة مدة  قيماً لادارة  لــه  وعينت 

فراره. 
في 2017/3/27
الرئيس 
التكليف 749

إعلان رقم 2/15
ـــ المـــديـــريـــة الــعــامــة  ـــ ـ تــعــلــن وزارة الــــزراعــــة 
ـــ عـــن إجـــــراء اســــتــــدراج عـــروض  ـــ لـــلـــزراعـــة ـ
ــزوارق الـــدوريـــة  ــ لــتــلــزيــم تــقــديــم مـــعـــدّات لــ
للعام  لبنان  فــي  البحري  الصيد  لمراقبة 
الــكــائــن فــي بئر  2017، وذلـــك فــي مبناها 
حسن مقابل ثكنة هنري شهاب، بتاريخ 

2017/5/24 الساعة التاسعة. 
يمكن للراغبين في الاشتراك في استدراج 
العروض هذا، الاطلاع على دفتر الشروط 
والحصول  التلزيم  لهذا  العائد  الــخــاص 
ـــ  الـــديـــوان  عــلــى نسخة عــنــه مــن مصلحة 
المديرية العامة للزراعة، الكائنة في مبنى 

الوزارة، الطابق الثالث، 
المغفل  المضمون  بالبريد  الــعــروض  تقدم 
او بـــالـــيـــد مـــبـــاشـــرة، عـــلـــى ان تـــصـــل الـــى 
العامة  المــديــريــة  ـــــــ  الـــديـــوان  قــلــم مصلحة 
للزراعة، قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
من آخــر يــوم عمل يسبق التاريخ المحدد 

لاجراء استدراج العروض.
ـــــــ قــــرار وزيــــر الـــزراعـــة رقـــم 1/320 تــاريــخ 

 .2017/4/10
بيروت في 2017/4/27
مدير عام الزراعة بالانابة 
المهندس سعيد عون
التكليف 754

19 إعلاناتإعلانات
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إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

المعاملة التنفيذية: 2016/12 استنابة 
المنفذ: بنك الموارد ش.م.ل. بوكالة المحامي شادي سعد 

المنفذ عليه: منير محمد عثمان ـــ بعلبك مقابل مخيم الجليل 
السند التنفيذي وقيمة الدين: 8243.72 دولار أميركي

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم 
الجمعة الواقع فيه 2017/5/12 موجودات منزل المنفذ عليه الكائن في بعلبك وهي 

على الشكل التالي: 

 120 200 1.  غرفة جلوس مؤلفة من ثلاث كنبات كبيرة 

 60 100 2. فيديو ماركة ساينو لون رمادي 

 60 100 3. طاولة تلفزيون لون جوزي 

 15 25 4. طاولة دائرية كبيرة 

 36 60 5. لوحة أية الكرسي خشب وزجاج 

 15 25 6. ساعة حائط دائرية 

 30 50 7. تلفزيون ستار 

 180 300 8. غرفة نوم سريرين مفرد مع كومود عدد1 

 45 75 9. مكتبة صغيرة لون بني 

 30 50 10.تلفزيون شارب 19 أنش 

 150 250 11. براد كونكورد 21 قدم 

 30 50 12. كنبة ثلاث مقاعد لون بني والفرش زيتي وأسود 

 30 50 13. براد مياه سخن وبارد هانوفر 

 75 125 14. فرن غاز البا ست عيون لون أبيض 

 120 200 15. غسالة جنرال لون أبيض فول أتوماتيك 

 30 50 16. مايكرويف ماركة دايو لون أبيض 

 18 30 17. طاولة أكل لون أبيض 

ـــ مجموع التخمين: 1740 دولار أميركي 
ـــ مجموع بدل الطرح: 1044 دولار اميركي

ـــ شروط البيع: على الراغب بالشراء الحضور بالموعد المحدد أعلاه في مكان وجود 
الأموال المحجوزة مصحوباً بالثمن نقداً ورسم دلالة %5. 

مأمور التنفيذ
علي رعد

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

المعاملة التنفيذية: 2016/35 استنابة 
المنفذ: بنك الموارد ش.م.ل. بوكالة أ. شادي سعد 

المنفذ عليه: علي محمد العوطة ـــ حورتعلا ـــ قرب الحسينية 
السند التنفيذي وقيمة الدين: 1930.74 دولار أميركي

تطرح هذه الدائرة للبيع بالمزاد العلني في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر 
الكائن في بلدة  المنفذ عليه  الــواقــع فيه 2017/5/12 مــوجــودات منزل  الجمعة  يــوم 

حورتعلا وهي على الشكل التالي: 

 42 70 1.  فاترينة خشبية مستطيلة سوداء بطول مترين وارتفاع متر 

 Sharp 50 100 2.  تلفاز ملون 20 أنش 

3.  غــرفــة جــلــوس زيــتــي وبـــاج بمقعد خــشــب لشخصين ومقعد 
لثلاثة أشخاص ومقعدين مفردين 

 500 300 

بــنــي فاتح  4.  طــقــم طــــاولات ســجــائــر واحــــدة مستطيلة خشبية 
وطاولتان بشكل نصف دائري 

 40 24 

 90 150 5.  براد ابيض من درفتين عليا وسفلى ماركة بيكو 

 60 100 6.  غرفة جلوس زاوية خمري وباج من مقعدين كبيرين ومقعد وزاوية 

 90 150 7.  فرن غاز أسود بست عيون 

 30 50 8.  غرفة نوم فيها 7 فرش اسفنج لون بترولي 

 60 100 9.  غسالة بيضاء 

 30 50 10. مساند قش وقماش عدد7 

ـــ مجموع التخمين: 1310 دولار أميركي 
ـــ مجموع بدل الطرح: 786 دولار اميركي

ـــ شروط البيع: على الراغب بالشراء الحضور بالموعد المحدد أعلاه في مكان وجود 
الأموال المحجوزة مصحوباً بالثمن نقداً ورسم دلالة %5. 

مأمور التنفيذ
حمزة فرج

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

المعاملة التنفيذية: 2014/48 استنابة 
المنفذ: بنك الموارد ش.م.ل. وكيله المحامي شادي سعد 

المنفذ عليه: محمد عبد الحليم أمهز ـــ اللبوة 
السند التنفيذي وقيمة الدين: 2559 د.أ.

الــواحــدة ظهراً مــن يوم  بــالمــزاد العلني فــي تمام الساعة  الــدائــرة للبيع  تطرح هــذه 
الجمعة الواقع فيه 2017/5/12 موجودات منزل المنفذ عليه الكائن في بلدة اللبوة 

وهي على الشكل التالي:

1.  غرفة جلوس شكل دائري مؤلفة من قطعة كبيرة تتسع 
لحوالي  واحــدة  كل  تتسع  واثنتين  أشخاص  لحوالي ستة 

أربعة اشخاص لون خمري وعسلي 

 240 د.أ. 400 د.أ. 

 45 د.أ. 75 د.أ. 2.  تلفزيون ماركة SAMSUNG عشرين انش لون فضي 

 18 د.أ. 30 د.أ. 3.  رسيفر ماركة STAR-SAT لون فضي وأسود 

ــــازوت حــجــم وســـط مــع صـــدر تـــول حديد  4.  مــدفــأة عــلــى المـ
وأربعة قساطل لون بني وماركة المدفأة زحلان 

 30 د.أ. 50 د.أ. 

 90 د.أ. 150 د.أ. 5.  سجادة قياس 3×4 لون بني وباج 

 18 د.أ. 30 د.أ. 6.  مدفأة كهربائية لون فضي صناعة سورية 

 CLEN-GAF 120 د.أ. 200 د.أ. 7.  فرن غاز لون أبيض ماركة 

8.  براد لون أبيض درفتين سفلى وعليا ماركة وايت وستنغ 
هاوس 

 60 د.أ. 100 د.أ. 

9.  فاترين مطبخ خشبية لون فاتح ثلاث درف في الاسفل 
وثلاث درف في الاعلى 

 90 د.أ. 150 د.أ. 

 120 د.أ. 200 د.أ. 10. غسالة اوتوماتيك ماركة CAMPOMATIC لون أبيض 

 600 د.أ. 100 د.أ. 11. سجادة قياس 2×3 لون أخضر وزيتي وباج 

12. غرفة نوم مؤلفة من تخت مزدوج وخزانة مؤلفة من ست 
درف وجارورين في الاسفل من الخشب لون فاتح والتخت 

لون بني غامق 

 1000  
د.أ. 

 600 د.أ.

ـــ مجموع التخمين: 2485 د.أ.
ـــ مجموع بدل الطرح: 1491 د.أ.

ـــ شروط البيع: على الراغب بالشراء الحضور بالموعد أعلاه في مكان وجود الأموال 
المحجوزة مصحوباً بالثمن نقداً ورسم دلالة %5. 

مأمور التنفيذ
محمد الدربلي 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ بعلبك 

المعاملة التنفيذية: 2015/171 استنابة 
المنفذ: بنك الموارد ش.م.ل. بوكالة المحامي شادي سعد 

المنفذ عليه: حسن محمد شاويش ـــ حزين 
تطرح هذه الدائرة موجودات منزل المنفذ عليه المحجوزة للبيع بالمزاد العلني في 
مكان وجودها والكائنة في بلدة حزين وذلك نهار الجمعة الواقع فيه 2017/5/12 

الساعة الحادية عشرة ظهراً.
وهي على الشكل التالي 

 240 400 1.  غرفة جلوس لون زهر مؤلفة من خمسة مقاعد مع مخدات 

 36 60 2.  طاولة من الخشب عدد ثلاثة 

 30 50 3.  تلفزيون ماركة سانيو 

 18 30 4.  طاولة منجدة بقماش 

 18 30 5.  فرن غاز ثلاثة عيون 

 30 50 6.  فاترين خشبية مع درف 

 48 80 7.  غسالة ماركة ذانوسي 

 300 500 8.  غرفة نوم تخت مزدوج مع كمودين وتواليت 

ـــ مجموع التخمين: 1200 دولار أميركي 
ـــ مجموع بدل الطرح: 720 دولار اميركي

ـــ شروط البيع: على الراغب بالشراء الحضور بالموعد المعين أعلاه مصحوباً بالثمن 
نقداً ورسم دلالة %5. 

مأمور التنفيذ
عباس شبشول 



رياضة

يتواجه توتنهام وأرسنال الأحد

في قمة لندنية في الدوري الإنكليزي 

الممتاز. موقعة لها أهميتها 

وخصوصيتها، لكن الأهم من ذلك أن 

لندن عادت هذا الموسم لتبسط نفوذها 

ي »البريميير ليغ« 
َ
في إنكلترا بضمانها لقب

والكأس المحلية

الدوري الإنكليزي

سوق الانتقالات

حسن زين الدين

تتصدر قمة شمال لندن بين توتنهام 
وضــيــفــه أرســـنـــال، الأحــــد، عــلــى ملعب 
ــن"، واجــهــة مباريات  "وايـــت هـــارت لايـ
ــــاثـــــن مــن  ــثـ ــ ــة الــــخــــامــــســــة والـ ــلــ ــرحــ المــ
الـــــــــــــــدوري الإنــــكــــلــــيــــزي 

الممتاز.
ــــان  ــدخــ ــ الــــــفــــــريــــــقــــــان يــ
ــة بــطــمــوحــن  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
مــخــتــلــفــن، لــكــن بــهــدف 
الـــفـــوز  ــد ألا وهـــــو  ــ ــ واحـ
ــو أنــــهــــا  ــ ـــ ــا ل ــ ــمـ ــ ــا كـ ــعــ ــبــ طــ
 
ً
مباراة نهائية. إذ فضلا
التاريخية  الــعــداوة  عن 
بــــــــــــــــن "الــــــــــــــغــــــــــــــانــــــــــــــرز" 
كل  وسعي  و"السبيرز" 
لتسجيل  منهما  واحـــد 
ــــة عـــــلـــــى حــــســــاب  ــــطـ ــقـ ــ نـ
الآخــــــــــــر فـــــــي حـــربـــهـــمـــا 
شهدت  والتي  الطويلة 
أحـــداثـــا حــامــيــة كــثــيــرة، 
تــوتــنــهــام سيقاتل  فـــإن 
لتحقيق الفوز من أجل 
ــاء عـــلـــى حــظــوظــه  ــقــ الإبــ
فـــــــــــي حــــــــصــــــــد الـــــلـــــقـــــب 
ــه  ــنـ ــزائـ الــــغــــائــــب عـــــن خـ
هــــذه  عــــــامــــــا.   56 مــــنــــذ 
زت 

ّ
الــحــظــوظ الــتــي تــعــز

بعد اقترابه من الفريق 
اللندني الآخر تشلسي 
ــدر بــــــــفــــــــارق 4  ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ المـ
ــقـــاط، وبــالــتــالــي فــإنــه  نـ
ســيــحــاول جـــاهـــداً عــدم 
ــذه الــفــرصــة  تــضــيــيــع هــ
ــا حــصــل  عـــلـــى عـــكـــس مــ
فــــــي المــــــوســــــم المــــاضــــي 
بــخــســارتــه الــلــقــب أمـــام 

ليستر سيتي. 
الـــــــفـــــــوز أيــــــضــــــا مـــطـــلـــب 
أســاســي لأرســنــال الــذي 
يــحــتــل المـــركـــز الـــســـادس 
ــافــــس مــع  ــنــ ــتــ والــــــــــــذي يــ
وسيتي،  يــونــايــتــد  مــانــشــســتــر،  قطبي 
ولـــيـــفـــربـــول عـــلـــى المـــقـــعـــديـــن المــؤهــلــن 
إلــى مسابقة دوري أبــطــال أوروبـــا في 

التعادل  فــإن  وبالتالي  المقبل،  المــوســم 
حتى لا يدخل ضمن حسابات الطرفين.

 عن ذلــك، فإن ما يزيد من نسبة 
ً
فضلا

حــمــاوة المــبــاراة أن أرســنــال يخوضها 
وهــــــو بـــعـــيـــد عـــــن غـــريـــمـــه الأبـــــــــرز فــي 
الأخـــيـــر  أن  ــا  ــة، وخــــصــــوصــ ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــذه مــســألــة لا  ــ يــنــافــس عــلــى الــلــقــب وهـ
"الــغــانــرز" الذين  تــروق طبعاً مشجعي 
ــذا المــشــهــد، وبــالــتــالــي فــإن  يغيظهم هـ
أرسنال سيسعى جاهداً للفوز من أجل 
إبــعــاد توتنهام  فــي  الــســبــب  أن يــكــون 
الأخيرة نحو  الخطوات  اللقب في  عن 

منصة التتويج.
كـــذلـــك، فــــإن لــلــمــبــاراة أهــمــيــة لــلــمــدرب 
إنــــه  إذ  ــنــــغــــر،  ــيــ فــ أرســــــــــن  الــــفــــرنــــســــي 
ــــدرك جـــيـــداً أن قــيــادتــه فــريــقــه لــلــفــوز  يـ
ــه لــــــدى جــمــاهــيــر  ــمـ ــهـ ــــن أسـ ــع مـ ــرفـ ــتـ سـ
ــنـــال وتــعــيــد المـــيـــاه إلـــى مــجــاريــهــا  أرسـ
بــعــد الانــتــقــادات الــحــادة الــتــي طــاولــت 
الــفــرنــســي والمــطــالــبــة بــرحــيــلــه، ذلـــك أن 

"الأعـــــــداء" يحمل  فـــي أرض  الانـــتـــصـــار 
عند مشجعي  ورمــزيــة  خــاصــة  أهمية 

"الغانرز".
لكن بعيداً عن هذا المشهد التنافسيّ 
ــقـــن لـــنـــدنـــيـــن،  ــريـ ــــي بـــــن فـ ــــدائـ ــعـ ــ والـ
وانـــطـــاقـــا مـــن مـــبـــاراتـــهـــمـــا، فــــإن من 
المفيد التوقف عند هيمنة لندن هذا 

الموسم على الكرة الإنكليزية.
إذ بات من المؤكد أن يعود لقب الدوري 
المـــمـــتـــاز إلــــى لـــنـــدن بــعــدمــا انــحــصــرت 
المــــنــــافــــســــة بــــــن فــــريــــقــــيــــهــــا تــشــلــســي 
وتوتنهام على المركز الأول، كذلك فإن 
لــنــدن ضمنت إحـــراز لقب الــكــأس بعد 
المباراة  إلى  وصــول تشلسي وأرسنال 
ــتــــي ســتــحــتــضــنــهــا عــلــى  الـــنـــهـــائـــيـــة الــ
ملعبها الشهير "ويمبلي"، علماً بأنها 
لت في نصف النهائي بثلاثة فرق، 

ّ
تمث

حيث لعب توتنهام ضد تشلسي.
هـــذا الاكــتــســاح الــلــنــدنــي يــعــزز مكانة 
المــدن  باقي  على  وسطوتها  العاصمة 
الإنــكــلــيــزيــة الــتــي لـــن يــروقــهــا بالطبع 
ــنـــة  هــــــــذا المـــــشـــــهـــــد، وخـــــصـــــوصـــــا مـــديـ
مانشستر، بقطبيها يونايتد وسيتي، 
لتعزيز  الطائلة  الأمـــوال  أنفقا  اللذين 
صــفــوفــهــمــا بــأفــضــل الـــنـــجـــوم وجــلــبــا 
اثــنــن مــن أفــضــل المـــدربـــن فــي الــعــالــم، 
ــه مــوريــنــيــو  هـــمـــا: الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــوزيــ

شمس لندن تسطع على »البريميير ليغ«

بايرن  أصابت  التي  الخيبات  ظل  في 
ــرة بــعــد  ــ ــيــ ــ ــيـــخ فـــــي الأيـــــــــام الأخــ ــيـــونـ مـ
الــخــروج من ربــع نهائي دوري أبطال 
أوروبــــا ونــصــف نــهــائــي كـــأس ألمــانــيــا، 
ــل 

ّ
 ســـــــارّاً تــمــث

ً
ــأ ــبـ تــلــقــى الـــبـــافـــاريـــون نـ

بتمديد لاعب وسط منتخب إسبانيا 
تــيــاغــو ألـــكـــانـــتـــارا عـــقـــده مـــع مــتــصــدر 
ــل لــقــب الـــــــدوري الألمــــانــــي حتى  ــامـ وحـ
الـــنـــادي أمــس،  2021، بحسب مــا ذكـــر 
وذلك بعد أقل من 24 ساعة على شراء 
عقد لاعب الوسط الفرنسي كينغسلي 

كومان.
ــادي كـــــارل - هــايــنــز  ــنــ وقـــــال رئـــيـــس الــ
رومينيغيه لموقع النادي: "تياغو أحد 
أفضل لاعبي الوسط في أوروبا، ومن 

الأكثر طلباً".

وانــتــقــل تــيــاغــو )26 عــامــا( إلـــى بــايــرن 
من برشلونة الإسباني في 2013 وكان 

عقده يمتد حتى حزيران 2019.
اللاعب الإسباني هذا الموسم  وفــرض 
نفسه لاعباً رئيسياً في تشكيلة المدرب 
الذي لجأ  الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 
إلــيــه فــي مــركــز صــنــاعــة الــلــعــب، خلافاً 
لموقعه الطبيعي كلاعب وسط دفاعي.

وفـــي ظــل تــألــقــه، جــلــس تــومــاس مولر 
على مقاعد البدلاء في أكثر من مباراة 

هامة لبايرن.
 :

ً
قــائــا التمديد  ألــكــانــتــارا على  ــق 

ّ
وعــل

ــون جــــــداً فــي  ــاحــ ــرتــ ــتـــي وأنـــــــا مــ ــلـ ــائـ "عـ
ميونيخ. أريد حصد المزيد من الألقاب 

مع بايرن في المستقبل".
وكـــان بــايــرن قــد أعــلــن الخميس شــراء 

عقد كومان حتى 2020، بعد استعارته 
مـــن يــوفــنــتــوس الإيـــطـــالـــي، مــقــابــل 21 

مليون يورو.
وفـــي إنــكــلــتــرا، أعــلــن لــيــفــربــول تمديد 
ــه مــــــع مـــــدافـــــعـــــه الـــــكـــــرواتـــــي  ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ ارتــ
ــيـــع عـــقـــد طــويــل  ديــــــان لـــوفـــريـــن وتـــوقـ
ــد بــيــنــهــمــا. وقـــالـــت وســـائـــل إعـــام  الأمــ
بريطانية إن لوفرين )27 عاماً( ارتبط 
بعقد جديد مع "الريدز" يستمر حتى 
2021 بعدما شارك مع الفريق في 104 
مباريات منذ انضمامه إليه قادماً من 

ساوثمبتون في تموز 2014. 
وقــال لوفرين الــذي كــان عقده الحالي 
مــوســم 2019-2018:  آخـــر  فـــي  يــنــتــهــي 
"أعــتــقــد أنـــه يـــوم مــمــيــز بــالــنــســبــة إلـــيّّ 
ــنــــي أســعــد  ــد أنــ ــقـ ــتـ وإلـــــــى أســـــرتـــــي. أعـ

تمديد عقد ألكانتارا يداوي أحزان البافاريين

والإســـبـــانـــي جــوســيــب غــــوارديــــولا من 
أجل بسط نفوذهما محلياً، غير أنهما 
أصــيــبــا بــخــيــبــة كــبــيــرة وبــــات همّهما 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث 

من المحتمل أن يغيب أحدهما عنها.
أما بالنسبة إلى مدينة ليفربول، فإنها 
مُــنــيــت بالفشل مـــرة أخـــرى كــمــا المـــرات 
تحديداً  تعود  والتي  السابقة  الكثيرة 
إلى عام 1990 الذي شهد اللقب الأخير 
لــيــغ"، بينما  "الــبــريــمــيــيــر  عــلــى صعيد 
آخـــر لــقــب فــي الــكــأس يــعــود إلـــى 2012 
وهذا عائد إلى افتقار فريقها "الريدز" 
إلـــى الأســـمـــاء الــكــبــيــرة المـــوجـــودة لــدى 
بـــاقـــي فــــرق الــطــلــيــعــة، رغــــم مـــحـــاولات 
ــانـــي يـــورغـــن كــلــوب إعـــادة  المـــــدرب الألمـ
تصحيح المسار الذي كان يقود الفريق 

في السابق نحو منصات التتويج.
وهكذا، فإن الشمس أشرقت مجدداً في 
مــديــنــة الــضــبــاب، وبــاتــت تسطع على 

امتداد كل إنكلترا.

)المرحلة 35(

- السبت:
ساوثمبتون - هال سيتي 

)17,00(
ستوك سيتي - وست هام 

)17,00(
سندرلاند - بورنموث 

)17,00(
وست بروميتش ألبيون - 

ليستر سيتي )17,00(
كريستال بالاس - بيرنلي 

)19,30(
- الأحد:

مانشستر يونايتد - 
سوانسي سيتي )14,00(
إفرتون - تشلسي )16,05(

ميدلسبره - مانشستر سيتي 
)16,05(

توتنهام - أرسنال )18,30(
- الاثنين:

واتفورد - ليفربول )22,00(.

برنامج الدوري 

الإنكليزي

20

ضمنت لندن

ي الدوري
َ
لقب

الإنكليزي الممتاز 

والكأس المحلية

سيستمر ألكانتارا مع بايرن حتى 2021 )إنترنت(

إنه  الــيــوم.  الأرض  شخص على وجــه 
حلم جديد يتحقق. فلقد حلمت دوماً 
بالبقاء لأطول فترة ممكنة في النادي 

الذي أحبه وهو ليفربول".
"أنــا سعيد  الكرواتي:  المدافع  وأضــاف 
لأنــنــي ســأكــون جـــزءاً مــن الــفــريــق ومن 
هذه الخطة الخاصة بالمستقبل. نحن 
فــريــق مــلــيء بــالمــواهــب فــي ظــل وجــود 
عـــدد مــن الــاعــبــن المــتــمــيــزيــن، إضــافــة 
إلــــــى مـــــــدرب رائـــــــع )الألمــــــانــــــي يـــورغـــن 

كلوب(".
رائــــــــع،  "الــــــــنــــــــادي  لـــــوفـــــريـــــن:  وأردف 
ــا يــدعــمــونــنــا حتى  ــ والمــشــجــعــون دومـ
فـــي الأوقــــــات الــصــعــبــة وهــــذا هـــو أهــم 
ومتفائل  سعيد  أنــا  بالتأكيد،  شـــيء. 

بالمستقبل".

انحصر لقب »البريميير ليغ« بين تشلسي وتوتنهام )أدريان دينيس ــ أ ف ب(
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الرياضي يستعيد

توازنه أمام الحكمة

استعاد فريق الرياضي زمام المبادرة، 
وتقدّم على ضيفه الحكمة 2 - 1 في 

سلسلة الفريقين ضمن الدور الإقصائي 
لبطولة لبنان لكرة السلة، بعد فوزه عليه 
 ،53 - 60 ،34 - 43 ،25 - 25( 67 - 86

86 - 67( على ملعب المنارة أمام جمهور 
رياضي رائع. وكان للاعب الرياضي برانكو 
سفيتكوفيتش دور رئيسي في قيادة فريقه 
نحو الفوز، وأثبت أن غيابه عن اللقاء الثاني 
كان له دور أساسي في خسارة الرياضي 
في غزير. وسجّل برانكو 26 نقطة، منها 

ست ثلاثيات من أصل ست محاولات. كذلك 
سجّل علي حيدر 18 نقطة، وجان عبد النور 

13 نقطة و15 متابعة.
ومن الحكمة، كان ستيفن بورت وكالفن 
غودفري الأفضل بـ16 نقطة لكل منهما.

ويتقابل الفريقان مجدداً في المباراة الرابعة 
بينهما غداً الأحد عند الساعة 17.00 على 

ملعب غزير، حيث يحتاج الرياضي إلى 
الفوز كي يتأهّل إلى المربع الذهبي.

 
ّ

الأمر عينه ينسحب على المتحد الذي سيحل
ضيفاً على اللويزة اليوم السبت على ملعب 

المركزية في جونية عند الساعة 17.00. 
فالمتحد يتقدم في السلسلة مع اللويزة 2 - 
1، ويحتاج إلى الفوز كي يصعد إلى المربع 
الذهبي الذي سبق أن تأهّل إليه هومنتمن 
بعدما أنهى السلسلة مع الشانفيل 3 - 0.

السلة اللبنانية

أصداء عالمية

زيدان ضد لوبن في الانتخابات 

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، الفرنسي 
زين الدين زيدان، رأيه بالانتخابات الرئاسية 

ب التصويت لمرشحة 
ّ
في بلاده، ودعا إلى تجن

اليمين المتطرف مارين لوبن في الدورة الثانية من 
الانتخابات.وقال زيدان: "الرسالة، هي دائماً ذاتها، 
كما في 2002. أنا بعيد كل البعد عن هذه الأفكار 

الخاصة بالجبهة الوطنية"، وأضاف: "وبالتالي، 
ب التصويت للوبن بأقصى ما يمكن. 

ّ
يجب تجن

ليس هناك شيء جيد على الإطلاق في ما يخص 
المتطرفين".

ضحية جديدة في فساد »الفيفا«

تتوالى فضائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، وكان 
آخرها حصد المحققين الأميركيين ضحية جديدة 
بعد إقرار رئيس اتحاد غوام ريتشارد لاي بذنبه، 

ما أدى إلى إيقافه موقتاً 90 يوماً من قبل "الفيفا". 
وأقر لاي بالحصول على 850 ألف دولار أميركي 

من الرشى بين 2009 و2014 من مسؤولين 
في الاتحاد الآسيوي للعبة، مع التزامه تعزيز 

مصالحهم، بما في ذلك المساعدة على تحديد 
مسؤولين آخرين في الاتحاد القاري كي يتم 

دفع رشى لهم. كما أقر بقبض 100 ألف دولار 
أميركي كرشوة في 2011 لدعم أحد مسؤولي 

الاتحاد القاري في ترشحه لرئاسة الاتحاد 
الدولي.

ه إنذاراً
ّ

فيراري يوج

سيطر سائقا فيراري الفنلندي كيمي رايكونن 
والألماني سيباستيان فيتيل على فترتي 

التجارب الحرة الأولى والثانية لسباق جائزة 
روسيا الكبرى، المرحلة الرابعة من بطولة العالم 

للفورمولا 1. وسجل رايكونن 1.36.74 دقيقة في 
الفترة الأولى، متقدماً مواطنه فالتيري بوتاس 
سائق مرسيدس بفارق 0.045 ثانية وزميله 

البريطاني لويس هاميلتون بفارق 0.607 ث، وحل 
فيتيل خامساً. وفي الفترة الثانية، سجل فيتيل 

1.34.120 دقيقة، متقدماً بفارق 0.263 ثانية على 
رايكونن، بينما حل بوتاس ثالثاً بفارق 0.670 
ث، وهاميتلون رابعاً. وتقام التجارب الرسمية 
للسباق اليوم الساعة 15.00 بتوقيت بيروت، 

والسباق غداً في التوقيت عينه.

م المدرب 
ّ
بدأت الطريق تتعبّد أمام تسل

مـــوســـى حــجــيــج مــهــمــة تـــدريـــب فــريــق 
الــعــهــد فــي المــوســم المــقــبــل بــعــدمــا قــدّم 
استقالته  مرمر  باسم  الحالي  المــدرب 
ليعود الى مهمته الأساسية بالإشراف 
على الفئات العمرية في النادي، منهياً 
موسماً نجح فيه المدرب اللبناني في 
إحــراز لقب بطولة لبنان والتأهل الى 
نهائيات كأس العالم العربي للأندية.

مـــجـــيء حــجــيــج الــــى الــعــهــد قـــد يــكــون 
تــتــمــة لمــــحــــاولات بـــــدأت فـــي منتصف 
المـــوســـم المـــاضـــي، لــكــن وجــــود حجيج 
على رأس الجهاز الفني في الراسينغ 
حال دون ذلك فتم الإبقاء على الألماني 

روبرت جاسبرت، قبل أن يقال لاحقاً.
ـــم حـــجـــيـــج لــيــســت 

ّ
لـــكـــن مـــســـألـــة تـــســـل

محسومة، فهناك كــام حــول أكثر من 
ــان حمد  ــدنـ مــــــدرب؛ مــنــهــم الـــعـــراقـــي عـ
ــي حــالــيــا، لكن  مـــدرب الـــوحـــدات الأردنــ

تبدو حظوظ حجيج هي الأوفر.
ــم تـــتـــوصـــل إدارة  ــن جـــهـــة أخـــــــرى، لــ مــ
نادي السلام زغرتا الى اتفاق تجديد 
الــعــقــد مـــع مـــدربـــهـــا الــتــونــســي طـــارق 
ــذي يــبــدو أنـــه ســيــخــرج من  جـــرّايـــه، الــ

الباب الضيق بعد البيان القوي الذي 
أصدره النادي حول المدرب. إذ جاء في 
البيان: "في نهاية الموسم 2017-2016، 

يهمّ إدارة النادي توضيح الآتي:
إن الــنــتــيــجــة الــتــي وصـــل إلــيــهــا فريق 
الصدفة،  وليدة  تكن  لم  زغرتا  السلام 
ــــن الــعــمــل  ــــوات مـ ــنـ ــ ــــدة سـ ــيـ ــ ــــي ولـ ــــل هـ بـ
سبق  وقــد  والفني.  الإداري  الجماعي 
لــلــنــادي أن فـــاز بــبــطــولــة كـــأس لبنان 
نــقــوم  ولــــن  ولــــم   .2014-2013 مـــوســـم 
بــالــرد على أحــد مــن الــذيــن يتهجمون 
على إدارة النادي بخصوص التجديد 
للمدرب طــارق جرايه، بل سنقوم بما 
يُمليه علينا ضميرنا كما فعلنا دائماً. 
بــالــســرقــة، فسنقوم  يتهمنا  الـــذي  أمـــا 
بــإحــالــتــه عــلــى الــقــضــاء بـــجـــرم الــقــدح 
مع  العقد  والـــذم. وبخصوص تجديد 
المــــدرب طـــارق جــرايــه، فــهــذا المــوضــوع 
أصبح من الماضي ولا رغبة لنا بذلك 

لأسباب عدة، أهمها:
بــــدأنــــا الـــتـــفـــاوض مــــع المـــــــدرب جـــرايـــه 
ــذ شــهــريــن  ــنـ ــه مـ ــعـ ــد مـ ــقـ ــعـ لـــتـــجـــديـــد الـ
ونــيــف، على الــرغــم مــن تصرفاته غير 
الـــريـــاضـــيـــة وســـلـــوكـــه غـــيـــر المــنــضــبــط 

فــي المــاعــب منذ بــدايــة المــوســم والتي 
الــنــادي  الــفــن بــن إدارة  الــى زرع  أدت 
وبـــعـــض مــشــجــعــيــه الـــذيـــن غــــرر بــهــم، 
وخصوصاً مــن المــراهــقــن والمــراهــقــات 
وأدت أيضاً الى إيقافه سنتين من قبل 
الاتـــحـــاد الــلــبــنــانــي لــكــرة الـــقـــدم، وهــذا 
لـــم يــحــصــل مـــع أي مـــــدرب فـــي لــبــنــان 
ــي الــــســــابــــق، لــكــنــنــا فـــوجـــئـــنـــا خـــال  فــ
المــفــاوضــات بـــأن المــــدرب المــذكــور عمد 
الى الاتصال بأندية أخرى في لبنان، 
فــي الــوقــت الـــذي كـــان فــيــه الــفــريــق في 
العهد  بناديَي  فاتصل  المنافسة.  قلب 
وطرابلس وغيرهما من الأندية، وراح 
ـــن 

َ
يــــدّعــــي بــأنــهــمــا اتـــصـــا بــــه عـــارض

ــة، وهــــــذا يــخــالــف  ــلـ ــائـ عــلــيــه مـــبـــالـــغ طـ
ـــع بــيــنــنــا أولًا ويــتــعــارض 

ّ
الــعــقــد المـــوق

ـــمّ 
ُ
ــــاق الــريــاضــيــة ثــانــيــا ويـــن مـــع الأخــ

عــن ســلــوك ابـــتـــزازي لتحسين شــروط 
عــقــده المــالــي معنا. وقــد أكــد الــنــاديــان 
الــشــقــيــقــان عــــدم اتــصــالــهــمــا بـــالمـــدرب 

المذكور، بل هو الذي كان يفعل.
إن مــا طلبه المــــدرب جــرايــه مــن مبالغ 
بــاهــظــة مـــن راتـــــب ومـــكـــافـــآت لا قـــدرة 
للنادي على تحملها، مع العلم بأن من 

الــنــادي في هــذا الموسم  أسباب نجاح 
النادي،  الــذي مر به  المــادي  الاستقرار 
وقــد ســـدّد رواتـــب الــاعــبــن والمــدربــن 
بالعقود  الالــتــزام  مــع  بطريقة شهرية 
ــعــة ولا عـــودة عــن هـــذه السياسة 

ّ
المــوق

المــالــيــة، مــع الــعــلــم أيــضــا بــأنــنــا قدمنا 
نسبة  بإضافة  جــرايــه  للمدرب  عرضاً 

25% على قيمة العقد السابق.
مـــا يــضــعــه المــــــدرب طـــــارق جـــرايـــه من 
شروط علينا من أجل اختيار اللاعبين 
ــيـــن يـــثـــيـــر فــيــنــا  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الأجـــــانـــــب والـ
الــريــبــة والــخــوف والــشــك، وخصوصاً 
أننا لا ننسى مــن استقدم مــن لاعبين 
ــم الــفــائــت  ــوســ ــة المــ ــدايــ ــب قـــبـــل بــ ــانــ أجــ
ومستوياتهم الفنية المتدنية وتمسكه 
بهم وتهديده بفسخ العقد، وقد توقف 
التمارين حــن استقدم  أحــد  عــن   

ً
فعلا

ــانــــب الــحــالــيــن والـــذيـــن  ــادي الأجــ ــنــ الــ
كانوا من أسباب النجاح الذي يتغنى 

به السيد جرايه.
الحرص  كل  النادي حريصة  إدارة  إن 
على الاستمرار بتطوير النادي وتترك 
لنفسها حق اتخاذ ما تراه مناسباً من 

قرارات وفي الوقت المناسب".

ايه خارج السلام وحجيج يقترب من العهد
ّ

جر

الدوري الأميركي للمحترفين

الكرة اللبنانية

قاد الثنائي كاوهي لينارد والفرنسي 
أنطونيو  فريقهما سان  باركر  طوني 
ســـبـــرز الــــى الــــــدور الـــثـــانـــي مـــن "بـــاي 
أوف" المنطقة الغربية بعد فوز صعب 
-103 غــريــزلــيــس  ممفيس  أرض  عــلــى 
الأمــيــركــي  الــســلــة  كــــرة  فـــي دوري   96
الــشــمــالــي لــلــمــحــتــرفــن. وســجــل الأول 
ليتأهل  نــقــطــة،   27 والــثــانــي  نقطة   29
ســبــرز 4-2 ويـــتـــفـــادى خــــوض مــبــاراة 
ــاف  ــه.وأضــ ســابــعــة فــاصــلــة عــلــى أرضــ
لاماركوس أولدريدج 17 نقطة لسبرز 
الذي حقق فوزه الأول هذا الموسم على 
أرض ممفيس. أما مدرب سبرز غريغ 
الــذي  أن ممفيس  فــــرأى  بــوبــوفــيــتــش، 
تــقــدم 88-81 قــبــل 6 دقــائــق مــن نهاية 
الـــوقـــت، كـــان اخــتــبــاراً جـــيـــداً، وأصــبــح 
فريقه أفضل استعداداً لخوض مشوار 

طويل في "البلاي أوف".
ــيــــتــــش: "مـــــــا أحــــبــــه فــي  وقــــــــال بــــوبــــوفــ
ممفيس أسلوبه الدفاعي. هذا يجعلك 

جاهزاً لمواجهة أي خصم".
ونجح بــاركــر )34 عــامــا( فــي 78.6 من 
أعــلــى  مـــن 14( وهــــي   11( تـــســـديـــداتـــه 
نسبة له في الأدوار الإقصائية، وأعلى 

رصيد في الـ"بلاي أوف" منذ 2014.
ــرز، تـــأهـــل تــورونــتــو  ــبـ وعـــلـــى غـــــرار سـ
رابتورز إلى الــدور الثاني من المنطقة 
ميلووكي  أرض  على  بــفــوزه  الشرقية 

باكس 92-89، ليحسم السلسلة 2-4.
وكـــــان ديـــمـــار ديــــــــروزان بــــ 32 نــقــطــة، 
أفــضــل مــســجــل لــــدى الــفــريــق الــكــنــدي 
ــدر تــقــدمــا بــلــغ 25 نــقــطــة في  ــذي أهــ الــ
الشوط الثاني، قبل أن يقتنص الفوز 
بفارق 3 نقاط. أما لدى الخاسر، فكان 
الـــيـــونـــانـــي يـــانـــيـــس أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 
أفــضــل مسجل مــع 34 نــقــطــة. وضــرب 
تورونتو موعداً في الــدور الثاني مع 
كليفلاند كافالييرز حامل اللقب الذي 
تخطى أنديانا بايسرز بسهولة 0-4، 
الثاني في مواجهة صعبة  الــدور  في 

ــبـــرون جــيــمــس ورفـــــاقـــــه، وفـــي  ــيـ ــع لـ مــ
العام  الشرقية  المنطقة  لنهائي  إعــادة 
ــاز كــلــيــفــانــد 2-4.  ــ المــــاضــــي عـــنـــدمـــا فـ
ونجح دي روزان في تسجيل 12 من 
مــمــيــزة قبل  ــرة  كـ بينها  مــحــاولــة،   24
كايل  وأضـــاف  النهاية،  مــن  ثانية   48
لوري 13 نقطة لرابتورز. وكان غولدن 
ســـتـــايـــت ووريـــــــــــرز وصــــيــــف المـــوســـم 
ــوري قــد  ــ المــــاضــــي ونـــجـــمـــه ســتــيــفــن كــ
ضمن تأهله أيضاً عن المنطقة الغربية 
لـــيـــواجـــه بـــورتـــانـــد تــــرايــــل بــــايــــزرز. 
ويــلــعــب الــســبــت أتــانــتــا هـــوكـــس مع 
ضيفه واشنطن ويــزاردز الــذي يتقدم 
بــوســطــن  مــــع  ــز  بـــولـ 3-2، وشـــيـــكـــاغـــو 
سلتيكس، حامل اللقب 17 مرة، الذي 
لـــوس  مــــع  يـــتـــقـــدم 3-2، ويــــوتــــا جـــــاز 
أنجلس كليبرز الذي يتقدم أيضاً 2-3، 
مــا يعني أن الـــدور الأول مــن الـــ"بــاي 
أوف" قد يختتم السبت في حــال فوز 

واشنطن وبوسطن ويوتا.

سبرز ورابتورز ضيفان جديدان على الدور الثاني

فاوض الاتحاد الأرجنتيني إشبيلية للحصول على سامباولي )أرشيف(
ُ

سي

سجل طوني باركر 29 نقطة لسان 

أنطونيو سبرز )أ ف ب(

الكرة الأرجنتينية

ــرار نــهــائــي  ــ وصـــلـــت الأرجـــنـــتـــن إلــــى قـ
ــاد مـــهـــمـــة تـــــدريـــــب مــنــتــخــبــهــا  ــنــ ــإســ بــ
الــوطــنــي لــخــورخــي ســامــبــاولــي، لكن 
يجب مفاوضة ناديه الحالي إشبيلية 
الإسباني قبل تحويل هذا الخيار إلى 
واقــع، بحسب ما أعلن رئيس الاتحاد 
الأرجنتيني لكرة القدم كلاوديو تابيا.

أن"  بـــي  "أي أس  لــشــبــكــة  تــابــيــا  ــال  ــ وقـ
ــفـــاوض عــلــى رحــيــل  ــنـ الـــريـــاضـــيـــة: "سـ
المــدرب  لأنــه  إشبيلية،  عــن  سامباولي 
ــاد فــــي مــنــصــب  ــ ــحـ ــ ــاره الاتـ ــ ــتـ ــ الــــــذي اخـ
ــدرب مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن"، وتـــابـــع:  ــ مـ
هو  ســامــبــاولــي  أن  الــتــأكــيــد  "يمكنني 

مرشحنا الوحيد".
الأرجــنــتــن منذ أسابيع تولي  وتــأمــل 
ســـامـــبـــاولـــي المـــهـــمـــة خــلــفــا لإدغـــــــاردو 
ــال مـــن مــنــصــبــه، لــكــن نــظــراً  ــقـ ـ

ُ
بـــــاوزا الم

إلى ارتباطه بالفريق الأندلسي، درس 
الاتـــحـــاد خـــيـــارات أخــــرى مــثــل دييغو 
ســيــمــيــونــي مــــــدرب أتــلــتــيــكــو مـــدريـــد 

الإسباني.
ــال إتــــمــــام انـــتـــقـــالـــه، ســيــشــغــل  ــ ــــي حـ وفـ
سامباولي )57 عاماً( الذي قاد تشيلي 

لإحــــراز لــقــب كــوبــا أمــيــركــا 2015 على 
ــدلًا من  حــســاب الأرجــنــتــن، المــنــصــب بـ
ــقـــال فـــي 10 نــيــســان الــجــاري  ـ

ُ
ــاوزا الم ــ بـ

مونديال  في تصفيات  النتائج  لسوء 
ــا، عــلــى رغــــم وجـــود  ــيــ 2018 فـــي روســ

المنتخب،  لاعبين مميزين في صفوف 
وسيرجيو  ميسي  ليونيل  غــرار  على 
أغــويــرو وأنــخــل دي مــاريــا وغــونــزالــو 

هيغواين.
ــن أخـــيـــراً  ــلــ ــد أعــ ــ وكـــــــان ســــامــــبــــاولــــي قـ

ــتـــدريـــب مـــيـــســـي، كـــمـــا أن  ــه يــحــلــم بـ ــ أنـ
اســمــه تــــردد لــتــدريــب بــرشــلــونــة خلفاً 
للإسباني لويس أنريكي الذي سيترك 

الفريق في نهاية هذا الموسم.
ــيـــرتـــه الـــتـــدريـــبـــيـــة الـــتـــي  وخــــــــال مـــسـ
امتدت 15 عاماً مع الأندية في البيرو 
ــراً فــي  ــ ــيـ ــ والإكــــــــــــوادور وتـــشـــيـــلـــي، وأخـ
أوروبا مع إشبيلية، كان أفضل إنجاز 
كوبا  للقب  قيادة تشيلي  لسامباولي 
أميركا للمرة الأولى في تاريخها عام 

.2015
ــبـــاولـــي، تــلــمــيــذ الـــرمـــز  ــامـ ويــعــتــمــد سـ
مــارتــشــيــلــو بــيــيــلــســا، عــلــى الأســـلـــوب 
أسلوب  مع  يتناقض  الــذي  الهجومي 
ــذي ظـــهـــر عــلــيــه  ــ ــ ــتــــواضــــع الـ الـــلـــعـــب المــ
تعاقده مع  الأرجنتيني منذ  المنتخب 

باوتسا.
ــز  ــركــ ــا المــ ــ ــنــ ــ ــتــــل الأرجـــــنـــــتـــــن راهــ وتــــحــ
ــا  ــركــ ــيــ الـــــخـــــامـــــس فـــــــي تــــصــــفــــيــــات أمــ
الــجــنــوبــيــة، غــيــر المــؤهــل مــبــاشــرة إلــى 
يــتــعــنّ  إذ   ،2018 ــا  ــيــ روســ نـــهـــائـــيـــات 
عليها خوض ملحق مع بطل أوقيانيا 

لحجز مكانها.

الأرجنتين تنتظر موافقة إشبيلية للحصول على سامباولي
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نيكول يونس

»اثنا عشر موسماً« هو عنوان معرض استعادي 
للراحل الكبير جبران طرزي )1944- 2010( يقام 
حــالــيــا فـــي »غــالــيــري صــالــح بـــركـــات«. مــشــروع 
يعرض حصاد وتاريخ العمل النسكي الدؤوب 
لهذا العملاق الفني الزاهد، كاشفاً الستارة عن 
كــنــزٍ شــرقــي مــن الأعــمــال الفنية المــدهــشــة... هنا 
الكنوز المخفية. معرض  بــيــروت. وهــذا دأب  في 
ــزوره لــيــتــبــارك، ويرتشف  لا بــد لــكــل مــنــتــمٍ أن يــ
ليدخل  ويــطــرب،  الشرقية  البصرية  الهوية  مــن 
أحد مواسم أو فصول جبران طرزي المقاماتية، 
فـــا يــتــرك صــالــة الـــعـــرض المــتــحــفــيــة إلا مــريــداً، 
ــلـــون، بـــل لــلــشــرق، لــكــنــوزه  لا لــجــبــران قــديــس الـ
في  بركات  صالح  اليوم  يظهرها  التي  المخفية 
هــذا المعرض مع كتاب/ مونوغراف صــادر عن 

مي.
َ
دار »زمَن« للمؤلف مُراد منتظ

أيصل معنى جوهر ألف الابتداء، وعين العشق، 
ــاء الـــهـــديـــة لــكــل راءٍ مــتــكــلــم لا يــجــيــد الــلــغــة  ــ وهـ
الــعــربــيــة؟ ألــيــس فــي ســلــوك طــريــق الــلــغــة خيار 
الموسيقى  مقامات  بنيان  أليس  نطقٍ وشهودٍ؟ 
الشرقية خياراً هوياتيّاً؟ عند طــرزي هي اللغة 
الــشــرقــيــة عينها.  والمــوســيــقــى  نفسها،  الــعــربــيــة 
لــوحــاتــه مــنــتــمــيــة، نــعــم لــوحــاتــه شــرقــيــة. هــكــذا 
ــا، وهـــكـــذا أصــــر عــلــى أن يـــراهـــا الــجــمــيــع،  ــ ــ أرادهـ

بخيار واضح وتصميم نسكيّ ديريّ شرقيّ.
كالراهب، اختار العمل بعيداً عن ضجيج الناس 
الساحات  عــن ضجيج  غــاب  والــســلــوك.  ب  للتقرُّ
الشرقي،  البصري  الفن  قديس  ليصبح  الفنية 

ويعبّد الطريق للسالكين بعده. 
اللوحات هنا ليست فقط من ألوان، ولا مساحة 

مسطحة، بل من خشب، من معدن، ومن مرايا!
لا تقف اللوحة عند حدود الثبوت، بل تتحرك، 
تغير عناصرها  فيمكن  تتكون،  تتغير،  تتبدل، 
إلــى آخـــر. يمكن تحريك بعضها إلى  مــن مــكــان 
 جديداً! ما يذكرنا بعدد ساعات دوران 

ً
24 شكلا

ــرب مــــا تــكــون  ــ ــة أقــ ــــول نــفــســهــا. حـــركـ الأرض حـ
لــتــألــيــفــات جــبــران طــــرزي انــطــاقــا مــن الــقــايــم – 
نــايــم والـــــــدوران حــــول المـــربـــع المــــركــــزي، كــحــركــة 
ق 

ُّ
وتحل الشمس،  حــول  ثــم  نفسه  حــول  كوكبنا 

المــريــديــن حـــول الــقــطــب، وطـــوفـــان قــلــب الــنــســاك 

التصاعدي  توجههم  أو  الــــروح  كعبة  بمحيط 
إلى الله. طقوس كلها شرقية بامتياز يترجمها 
 روح 

ً
جبران طرزي عن قصد أو غير قصد، ناقلا

الــشــرق بتطابق شــفــافٍ حتى الأخــذ مــع بنيانه 
التأمل،  إلــى  تدفع  الفكري. يدخلنا في متاهات 
ثم يدخلنا من أبــواب بقناطر إلى مرايا الــروح، 
ينشلنا من صناديق الأفكار المقولبة المستوردة، 

ليعيدنا إلى شرقنا الجميل. 
»قرر أن ينفذ تجهيزاً بالمرايا لمعرض في أميركا، 
 الشروط لم تعجبه، فعدل عن المشاركة. عمل 

ّ
لكن

الألـــوان ويـــوازن بينها.  كــي ينسق  بجهد كبير 
أنجز التأليف، وصــوره، لكن بعد شهر، توفي« 
تقول لنا زوجته منى طــرزي. أن تقف أمــام هذا 
مــرآة   25 مــن  السجاجيد  المــحــاك كنسيج  العمل 
 دخــولــك إلـــى الــقــاعــة الــكــبــرى، ثــم تجد 

ً
مستهلا

نفسك بــأبــعــاد داخـــل مــرايــا جـــبـــران، هــو طقس 
أشـــبـــه بــالــصــاة والــتــســبــيــح، يــنــتــمــي إلــــى تلك 
الــقــديــمــة، لكنه  الـــروايـــات الشرقية  أو  الــتــراويــح 
اقتربت  كلما  ستدمنه،  الحاضر.  فــي  للمفارقة 
أو بـــعُـــدت مـــن الـــعـــمـــل. هـــل كــــان جـــبـــران طـــرزي 
يريد جذبنا عبرها إلى تلك الأسئلة الوجودية 
بالألوهة  أو  بــالــوجــود، ووحــدتــه؟  عــن علاقتنا 
ن مع كل نفس  الشرقية وتكويننا، وإعادة التكوُّ

ولون؟
»المرايا هنا مع المعدن هي تأليفة أو تركيبة الدير 
 جبران كان 

ّ
أي القناطر مع الباحة الداخلية لأن

مأخوذاً بالحياة الرهبانية الشرقية. وفي روايته 
الــقــديــس ســيــمــون، كــان جبران  بالمناسبة هــنــاك 
مـــأخـــوذاً بــالــزهــاد الــنــســاك! كــل هـــذه الــلــوحــات/ 
الصومعة.  الــديــر،  مــا هــذا  التأليفات هــي بشكل 
وبالنسبة إليه، كان يشعر بها بطريقة روحانية 

إلى حد ما« بحسب منى طرزي.
ــا« بــحــســب  ــمــ ــي عـــشـــر مــــوســ ــ ــنـ ــ ــي حــــصــــاد »اثـ ــ فـ
ــراد مُــنــتــظــمــي فـــي الــكــتــاب  ــ تــقــســيــمــات المـــؤلـــف مُـ
الـــــذي حــمــل الـــعـــنـــوان عــيــنــه، هـــنـــاك مـــوســـم بلا 
عـــنـــوان، ومـــوســـم الــســقــوف أو الــلــوحــة كــنــظــام 
الموجود  )الطاغي  نايم  القايم  موسم  ثم  بيئي، 
فــي كــل تشكيل ألــفــه الـــراحـــل الــكــبــيــر(، ومــوســم 
الــبــحــرمــتــوســطــي أو الــــشــــرق حـــالمـــا بـــالـــشـــرق، 
فــمــوســم الأرابــيــســك. يــذكــر مُنتظمي هــنــا: »أنــه 
حـــول الأرابـــيـــســـك وبُـــعـــده المــيــتــافــيــزيــقــي، كــانــت 

تدور الحوارات الأكثر صخباً بينه وبين الفنان 
الكبير سمير صايغ«. وبعد ذلــك، هناك موسم 
وانتماءات  اللبناني  الموسم  ثم  الــخــوارزمــيــات، 
أخــــــرى، فــمــوســم »مـــعـــصـــرة الـــزيـــتـــون« روايـــتـــه 
المربع، وموسم  البحر  مــروراً بموسم  الشهيرة، 
ــل فـــن مـــا فــوق  ــا )أو مـــن أجــ ــرايــ الــصــنــاديــق والمــ
زخـــرفـــي(، وصــــولًا إلـــى مــوســم الـــبـــاوهـــاوس: أو 
الــحــوار الــقــادم مــع جـــوزف ألــبــر، وأخــيــراً موسم 

الجنة! أو التجريد الميتافيزيقي. 
السحري،  الزائر رحلته في عالم جبران  يكمل   
ويدور ليصل إلى مجموعة المتبدلات، تشرح لنا 
منى طرزي: »هذه الأعمال خلقت بالصدفة، لأنه 
النجار  أخطأ  المرايا،  بالعمل وطلب  بدأ  عندما 
وأرســـل نصف مـــرآة. فكر جــبــران بما يمكنه أن 
يفعل بها. اخترع هذه المتبادلات، بحيث يمكنك 
ـــ 24 طــريــقــة مــخــتــلــفــة.  ــع هــنــا بـ ــربـ أن تــبــدلــي المـ
كيف  تشرح  أيضاً«.  واللوحات  تتبدّل،  والمــرايــا 
وصــل جبران إلــى الفن: »كــان يُفترض أن تكون 

هـــذه أســقــفــا، لــكــنــهــا تــحــولــت إلـــى لـــوحـــات. لقد 
بـــدأهـــا كــنــمــوذج لــســقــف، وقــسّــمــهــا إلــــى أربــعــة 
أجــزاء، ومع فسحة لتعليق النور في المنتصف 
ـــه قبلها كــان قــد أنــجــز صــنــاديــق ومــرايــا. ثم 

ّ
لأن

قــال أريــد أن أصمم وأنجز سقفاً يناسبها. راح 
يعمل بجهد على هذا السقف من دون أن تعجبه 
النتائج، فيغير الألوان. يقول هذا اللون ليس به 
حياة، فيغيّره. وذاك ليست به روح، فيغيّره، إلى 
أن وجد نفسه يقوم بهذا العمل، فغرق به بفرح 

وشغف إلى أبعد الأعماق«.
ــدار الـــســـاعـــة ويــعــيّــر  ــ ــرزي يــعــمــل عــلــى مـ ــ ــان طـ كــ
ــــوان، فــا تتغير  المــنــبــه كــل ســاعــتــن ليسقي الألـ
قــيــمــة الــلــونــيــة بــعــد الــجــفــاف. يــمــارس طقوسه 
الــفــنــيــة الــشــرقــيــة تــمــامــا كــمــا يـــرســـم، بــالــتــكــرار 
على  يعتمد  ككل عمل شرقي  لــلــوحــدات،  نفسه 
الــوحــدات المتكررة. كما تنقل عنه زوجــتــه: »هو 

يــقــول هــي أشــبــه بــأغــانــي أم كــلــثــوم، حيث تــردد 
ــرة بــطــريــقــة ومــقــام  ــل مــ الــكــلــمــة نــفــســهــا، لــكــن كـ
ترنيمات شرقية«. وتضيف:  إذا  مختلفين. هي 
ما،  الفني لأحــد  أو  الأدبـــي  »عندما يصل عمله 
 
ً
ــا ــعـــرف أن هـــنـــاك رجـ ــران مـــصـــراً أن يُـ ــبـ كــــان جـ

شرقياً خلف هذا العمل«.
ــي هــــــذا المـــعـــرض  ــ والــــجــــديــــر ذكــــــــره هـــنـــا أنــــــه فـ
الاســتــعــادي، الــرســمــاتُ عــلــى ورق صــغــيــر، هي 
خلاصة فكرية ناتجة عن الأعمال. هي حصيلة 
وجدت نتيجة التجربة العملية في اللوحات لا 

العكس.
والأهـــــــم هـــنـــا ـ غـــيـــر المـــســـتـــوى الــتــقــنــي الــعــالــي 
ــوازن القيم  ــ الـــجـــودة فــي الــتــلــويــن والــتــألــيــف وتـ
الــلــونــيــة، كما تــغــيّــرات السلم الــلــونــي ودرجـــات 
الألوان وتوزيعها حتى حدود الإطار الخارجي 
الــذي  الــتــألــيــف  هــو  المــيــلــلــيــمــيــتــريــة-  بتفاصيله 
 القايم نــايــم. وهــي وحــدة تأليفية 

َ
يلحق حــركــة

شرقية حيث يكون هناك مستطيلان متلاصقان 
عــلــى شــكــل أفــقــي، واثـــنـــان عــلــى شــكــل عــامــودي. 
يترابطان عبر زاوية قائمة حول مربع مركزي، 
ليولد منهما مربع جديد. حاول صالح بركات 
ــادة تــرجــمــتــهــا عــبــر ســيــنــوغــرافــيــا المــعــرض  ــ إعــ
بحركة شبع مربعة بــن قايم ونــايــم فــي وسط 

القاعة الكبرى للعرض.
»بــشــكــل عــــام، هــو يــعــود الـــى حــركــة بـــارمـــة، إلــى 
لأنها  شمسية،  حركة  هي  نايم  والقايم  دوران، 
تـــــدور. لـــذا مـــا تــجــدونــه فـــي الأعـــلـــى إلـــى شــمــال 
الــلــوحــة، ســتــجــدونــه فـــي الأســـفـــل عــلــى الــيــمــن. 
اللوحة تدور، لكن في كل مرة نسبة إلى التركيبة 
والتأليف، فإن القلب يكون مختلفاً كلياً. لا شيء 
الأولــى،  للوهلة  ننظر  عندما  أننا  رغــم  يتشابه 

نظن أنها متشابهة«.
يضيف بركات: »ذهب جبران إلى الغرب، واطلع 
عاد  إلــى شرقيته!  عــاد  لكنه  الغربي،  الفن  على 
ــنــــا. حــــاول  ــي الــــخــــاص بــ ــ ــاسـ ــ ــراث الأسـ ــ ــتـ ــ ــى الـ ــ إلــ
ــل، أكــــــان عــلــى  ــائــ عــصــرنــتــه عــــن طـــريـــق عـــمـــل هــ
أو  الــفــكــري  البحث  أم  الــلــونــي،  البحث  مستوى 
ــه انطلق بداية من المجالات 

ّ
أن النظري. صحيح 

الحرفية لعائلته المعروفة في هذا المجال، لكنه 
ذهب من حدود الـ motif الشرقي إلى المعاصرة، 
النظرية.  التجربة  إلــى  الأمــيــركــيــة  التجربة  مــن 
واســتــطــاع أن يــــزاوج بــن الــحــداثــة والمــعــاصــرة. 
ه عمل في مجال الفنون 

ّ
ثم هناك نقطة مهمة أن

البصرية والأدب معاً، أي بالصورة والنص، مع 
كــل مــا يتضمن ذلــك مــن إشكاليات تحديداً في 
الثقافة الشرقية، حيث هذا المكان ملتبس دوماً 

بين النص والصورة«.
ــق بـــركـــات: »إتــقــانــه 

ّ
عــن أبــــرز مــيــزات عــمــلــه، يــعــل

ــاءت  ــن بــــادنــــا، شــ ــــــه كــبــيــر مــ
ّ
فـــظـــيـــع. أعـــتـــقـــد أن

الــظــروف أن لا يعطى حــقــه ســابــقــا. لــســت أدري 
لمـــاذا: هــل لأنــه أصــر على نــوع مــن الفن الشرقي 
في مرحلة كان يجب على الفنان أن يقدم ما هو 
 الحرب أتت؟ ما أعرفه أنه كان عنده 

ّ
غربي أم لأن

ــه 
ّ
أن يُقبل كفنان، واعتقد  لــم  ــه 

ّ
بــأن إحــبــاط كبير 

حان الوقت لإعادة الاعتبار لهذه القامة الكبيرة 
وهذا النتاج الخرافي«.

ــــات تـــشـــبـــيـــه الأعـــــمـــــال هـــذه  ــركـ ــ ــالــــح بـ يـــعـــيـــد صــ
بالمقامات الشرقية للموسيقى، طارحاً التساؤل 
عــمــا إذا كــانــت هـــذه الــتــجــربــة الــفــنــيــة الــشــرقــيــة 
ــمــهــا إنـــســـان ذو أصـــول  الــعــمــاقــة يــمــكــن أن يــقــيِّ
ويقولون  ينظرون،  أنهم  »أشــعــر  يــقــول:  غربية. 
هناك ناحية حرفية. وهذا كان مقصوداً عملياً 
ــه لم يكن باستطاعته التخلي عنه، وإنما 

ّ
لا لأن

أراده جبران«.
تــألــيــفــي وفـــكـــري يشبه  هـــو إذاً بــحــث بـــصـــري 
ورحلة  الشرقية  الموسيقى  رحــلــة  بــن  الــتــوازي 
 
ً
ــة. يـــضـــيـــف بـــــركـــــات مـــثـــا ــيــ ــربــ ــغــ المـــوســـيـــقـــى الــ

إيــضــاحــيــا: »عــنــدمــا نــســمــع أم كــلــثــوم يــمــكــن أن 
ــن، أن تــمــر الـــســـاعـــات مـــن دون أن  ــزمـ يــتــوقــف الـ
نــشــعــر. هــــذا هـــو الــفــعــل الـــطـــربـــي المــــوجــــود في 
ــفـــن الـــشـــرقـــي عــمــومــا.  المــوســيــقــى الــشــرقــيــة، والـ
نطرب ولا نستوعب مــاذا حصل. هذه المقامات 
لوناً  الــنــاس  ربــمــا يظنها  المــتــنــوّعــة،  الموسيقية 

واحداً، ولكن لا، هي تنويعات لا متناهية!«
ــوة الـــــى الــــطــــرب فــــي الــــفــــن الـــشـــرقـــي،  ــ ــدعـ ــ هــــي الـ
جرعات اللون، حركة العين تنساب كما الماء في 
المــكــحــل الـــذي زيــنــهــا جــبــران طـــرزي بتنويعات 
بمنطقنا،  بما نحن، بشرقيتنا،  دعــوة  مدهشة. 
بجمالياتنا... هي دعوة أيضاً لتكريم العمالقة 
الـــذيـــن يــبــنــون الــطــريــق لــنــا ويـــرحـــلـــون تــاركــن 

الكنوز لنا، زاهدين.

»اثـــنـــا عــشــر مــوســمــا« لــجــبــران طـــــرزي: حــتــى 6 أيـــار 
)مايو( ـــ »غاليري صالح بركات« )كليمنصو ـ بيروت( 

ـ للاستعلام: 01365615

ه صالح بركات هذه الأعمال 
ّ
يشب

بالمقامات الموسيقية
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أيـــضـــا فــــي الإقــــامــــة الـــفـــنـــيـــة. الــفــنــان 
ــال عـــمـــلـــه الـــغـــرافـــيـــكـــي  ــ الـــلـــبـــنـــانـــي طــ
المــلــصــقــات وتــصــمــيــم المـــجـــات، إلــى 
ــة قــــــام بــهــا  ــاصــ ــانــــب مــــشــــاريــــع خــ جــ
ــات بــصــريــا  ــ ــروايـ ــ كــتــرجــمــة بــعــض الـ
مثل »مئة وثــمــانــون غــروبــا« لحسن 
داوود، و»الوجوه البيضاء« لالياس 
خوري. الفوتوغرافي وفنان الفيديو 
الــلــبــنــانــي مــحــمــود الـــصـــفـــدي الـــذي 
عمل على تصوير أجساد السابحين 
في دالية الروشة، يشارك في الإقامة 
المــخــرج اللبناني  إلـــى جــانــب  أيــضــا 
ــــرف مــــطــــاوع، والــبــاحــثــة المــقــيــمــة  أشـ
ــــوزي حــاجــيــان  فـــي كــالــيــفــورنــيــا سـ
ــيــــزي والــــنــــحــــات  ــهــ ــتــــجــ والـــــفـــــنـــــان الــ
انتشرت  الــذي  الله  مــو عبد  العراقي 
بعض  شــوارع  في  الفنية  تجهيزاته 

المدن الأوروبية. 
للفنانين  مــســاحــة  ــامـــة  الإقـ تــؤمــن  إذاً 
المياه،  ثيمة  على  للعمل  ومشاريعهم 
لـ  الاجتماعية  الفنية/  الــرؤيــة  ضمن 
APEAL التي تهدف »إلى التفاعل مع 
الفنون  الناس لتذوّق  المحيط ودعــوة 
ــارج الــعــاصــمــة«،  ــ والــتــفــاعــل مــعــهــا خـ
وفــــق الــــخــــوري. خــــال المـــؤتـــمـــر، أعــلــن 
ــام يــقــام  ــ أيــــضــــا عــــن بـــرنـــامـــج فـــنـــي عــ
على هامش الإقامة، ويتمحور أيضاً 
حـــول المــيــاه، ويــســعــى لإشــــراك الــنــاس 
ــــروت. هــكــذا  ــيـ ــ فــــي جـــزيـــن وصــــيــــدا وبـ

روان عز الدين

ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها 
بـــيـــروت.  خــــــارج  ــن  مــ الـــفـــن   APEAL
المــاضــيــة، وصــلــت »الجمعية  الــســنــة 
الفنون«  وعــرض  لتطوير  اللبنانية 
الشمال  فــي  النائية  الــقــرى  أكثر  إلــى 
الــلــبــنــانــي وهــــي رأس مــســقــا، حيث 
ــمــت إقـــامـــة فــنــيــة لــســتــة فــنــانــن. 

ّ
نــظ

الفنية  الإقامات  الثانية من  النسخة 
تتجه جنوباً هذه المرة وتحديداً إلى 
أطلق  أمـــس،  مــن  أوّل  منطقة جــزيــن. 
»بـــمـــا« )بـــيـــروت مــتــحــف الـــفـــن( على 
بــالــتــعــاون   APEAL جــمــعــيــة  رأســـــه 
 ،)T.A.P( ــتــة« 

ّ
مــؤق فنية  »مــنــصــة  مــع 

الفنية  الإقامات  الثانية من  النسخة 
فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي أقــيــم فـــي أحــد 
ــيــــروت، شـــــارك فــيــه رئــيــس  فـــنـــادق بــ
اتحاد بلديات جزين خليل حرفوش، 
والقيمة الفنية للمشروع أماندا أبي 
 APEAL ــيـــس خـــلـــيـــل، مــــع نـــائـــبـــة رئـ
ــخـــوري لـــإعـــان عـــن الإقــامــة  نــــدى الـ
وبــرنــامــجــهــا الــــذي يــمــتــدّ عــلــى مــدى 
شــهــر كــامــل )مـــن 1 أيــار/مــايــو حتى 

31 منه(. 
»المياه«،  عنوان  النسخة  تحمل هذه 
الجغرافية  الطبيعة  مــن  المستوحى 
لجزين وشلالاتها، ومواردها المائية 
ــمـــال وأبـــحـــاث  الــــوافــــرة. ســتــتــركّــز أعـ

الفنانين الستة المشاركين على المياه، 
بــاعــتــبــارهــا جـــذر الــحــيــاة الأســاســي، 
وبــــاعــــتــــبــــارهــــا مـــــــــــورداً اجـــتـــمـــاعـــيـــا 
ــا أســـــاســـــيـــــا لـــــــــدى جــــزيــــن  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ وثـ
ــروع هــــؤلاء  ــشــ وســـكـــانـــهـــا. يـــشـــرك المــ
»اخــتــبــار مفهوم  أنشطته، حيث  فــي 
واجتماعياً  ثقافياً  ومقاربته  المــيــاه 
وبــيــئــيــا« كــمــا قـــالـــت أبــــي خــلــيــل في 
المؤتمر، بالتعاون مع اتحاد بلديات 
ــافـــي فــي  ــقـ ــثـ ــع »المـــــركـــــز الـ ــزيــــن ومــــ جــ
جزين« )Jezzine Hub(. أما الفنانون 
من  المــيــاه  فسيتناولون  المــشــاركــون، 
نــــــواح ثــقــافــيــة وفـــنـــيـــة واجــتــمــاعــيــة 
مــخــتــلــفــة، خــصــوصــا أنـــهـــم يــمــلــكــون 
تــجــارب تــــراوح بــن الــفــن المفاهيمي 
ــفـــن الــغــرافــيــكــي والــفــوتــوغــرافــيــا  والـ
الفنانين  تــزال مشاريع  والسينما. لا 
ستكتمل  إذ  الساعة،  حتى  مجهولة 
أفكارهم وتتبلور خلال إقامتهم في 
هناك.  المحيط  مــع  وتفاعلهم  جــزيــن 
كريستين كتانة الآتية من خلفية في 
الاقتصاد والفن المفاهيمي، لا تبتعد 
تــجــربــتــهــا الــفــنــيــة عــن الــطــبــيــعــة كما 
»استنشقني،  الأخــيــر  معرضها  فــي 
فيه  طــرحــت  الـــذي  وقبلني«،  المسني 
الفلسفية مــن خــال  بــعــض الأســئــلــة 
الــنــمــل والــصــابــون والــســكــر وبعض 
ناصر  حــســن  الطبيعية.  الــعــنــاصــر 
ــديـــن، المــصــمــم الــغــرافــيــكــي يــشــارك  الـ

ــلـــى طـــول  ــفــــال عـ ــة لــــأطــ ــزهــ ــام نــ ــقـ ــتـ سـ
الدرب الجبلي الذي يمتدّ من عندقت 
وصــــولًا إلـــى مــرجــعــيــون فــي الجنوب 
الجبل  »درب  جــمــعــيــة  مـــع  الــلــبــنــانــي، 
اللبناني« )12 و5/13(. وبالتعاون مع 
جمعية »تراب للتربية البيئية لبنان« 
)soils(، ستقام حلقة عمل تحضيريّة 
لــتــربــيــة الــنــحــل مـــع بـــســـام خـــونـــد في 
»مــركــز تــربــيــة الــنــحــل والــتــعــرف على 
الطبيعة« في صيدا )5/7(. كما هناك 
ورشـــة عمل مــع نــديــم وأنــدريــا سامن 

بعنوان »سحر المــيــاه«، حــول تحسين 
نوعية مياه الشرب واستخدام المياه، 
وتوسيع آفاق فهم مدى تأثير الأفكار 

على العالم المادي )5/27(. 
ــانــــب هــــــذه الـــــــــورش الــبــيــئــيــة،  إلــــــى جــ
تـــواصـــل الإقـــامـــة تــعــزيــز تــقــاطــع هــذه 
المـــــواضـــــيـــــع مــــــع الـــــفـــــنـــــون، فـــتـــعـــرض 
ــيــــع«  ــــي »ربــ ــــن الأفـــــــــام هـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
لفاتشيه بولغورجيان الذي سيحضر 
بــــيــــروت«  و»ولاد   ،)5/13( الــــعــــرض 
لسارة سراج حول دالية الروشة التي 

المخرجة  بحضور  الفيلم  ستحتضن 
مــجــهــولــة«  و»أرض   ،)5/20( أيـــضـــا 
لغسان سلهب الذي سيحضر العرض 
أطـــلـــق  ــا  ــدمــ ــعــ وبــ  .)5/6( جــــزيــــن  فـــــي 
فـــي »مـــتـــروبـــولـــيـــس أمــبــيــر صــوفــيــل« 
أخــيــراً، سيعرض »ســرك سهل« لــروي 
ــــق فــيــه لــورشــة 

ّ
ديـــب )5/27( الــــذي وث

ــتــــهــــا »فـــــرقـــــة زقـــــــاق«  مـــســـرحـــيـــة أقــــامــ
أرادت  الـــتـــي   APEAL مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 
التوجه إلى البالغين في مدينة بعلبك. 
علماً أن الإقامة الحالية تدعو فنانين 
إلى زيارة المشاركين وإغناء الحوارات 
ــيـــان  ــان أفـــاكـ ــ ــارتـ ــ ــثـــل فـ ــقــــاشــــات مـ ــنــ والــ
وتــومــاس جيجر ودانـــيـــال جــيــنــادري 
ــابــــا وشـــربـــل  ــانــــوس ســ ــرمــ ومــــــــاري جــ
صاموئيل عون وشربل ـ جوزيف حاج 
متحفها  افتتاح  انتظار  وفــي  بطرس. 
 APEAL في بيروت عام 2020، تواصل
نشر الفنون خارج العاصمة اللبنانية 
ــة الـــفـــنـــيـــة فــــي رأس  ــ ــامــ ــ كـــمـــا فــــي »الإقــ
مسقا«، وقبلها عبر تدخلات الفنانين 
فـــي الــصــحــف الــلــبــنــانــيــة ثـــم الـــورشـــة 
إلى  أودت  الــتــي  بعلبك  فــي  المسرحية 
الفنية  »ســرّك سهل«، وأخيراً »الإقامة 
في جزين التي تنطلق نهار الاثنين 1 

أيار )مايو( المقبل«.

الفنية في جزين«: من 1 حتى 31  »الإقامة 
أيار )مايو( ــ جزين )جنوب لبنان(.

 تجارب تراوح بين الفن

المفاهيمي والغرافيكي 

والفوتوغرافيا والسينما

رفض المشاركة في 

مسيرة لإحياء ضحايا الهولوكست

zoom

إقامة فنية

كائناته الضوئية مشت حتى أميركا

علاء الميناوي راصداً أطياف الغربة والانتماء

APEAL جعلت عرشها على »ماء« جزين

تــرحــل مــن مــكــانٍ إلــى آخـــر. على ضوء 
الأحداث في العالم العربي هذه الأيام، 
بدا الأمر مرتبطاً باللاجئين. أمر يؤكد 
التجهيز  هــذا  »فعلياً  المــيــنــاوي:  عليه 
بــدأت فكرته حين كنت أعمل كمترجم 
مـــع الــاجــئــن الــســوريــن والــعــراقــيــن 
ــيــــن فــي  ــالــ ــــن والــــصــــومــ ــيـ ــ ــــودانـ ــسـ ــ والـ
لــبــنــان، وهـــو عــمــل إضــافــي كــنــت أقــوم 
تقديمهم  قــبــل  لقصصهم  أســتــمــع  بـــه. 
لطلبات اللجوء. وعلى مدى 3 سنوات، 
قصّة، وكلها  الألــف  يقارب  سمعت ما 
مــؤلمــة نفسياً إلـــى حــد كــبــيــر«. لاحــقــا، 
أنـــجـــز المـــيـــنـــاوي هــــذا الــتــجــهــيــز الـــذي 
ــخــــاص  ــة أشــ ــتــ ــن ســ ــ  مــ

ً
ــة ــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــل عـ ــ

ّ
ــث ــمــ يــ

عبدالرحمن جاسم

 هــي الأســئــلــة الــتــي تـــؤرق عــاء 
ٌ
كــثــيــرة

ــاوي. الــــســــيــــنــــوغــــراف والـــفـــنـــان  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ المـ
الجمهور  عرفه  الفلسطيني  البصري 
اللبناني على نطلق واسع عبر تجهيزه 
»نور يرتحل« )2014( الذي عرض في 
ساحة »سمير قصير« )وأمام تمثاله(. 
بعد مشاركات عدة في عواصم عالمية 
ــتــــردام، واســــطــــنــــبــــول، ولــــنــــدن،  ــأمــــســ كــ
 المـــيـــنـــاوي 

ّ
ــط ــ وبــــرلــــن، وبــــروكــــســــل، حـ

في الــولايــات المتحدة حيث قــدّم »نور 
يرتحل« في مهرجان »مدينة الضوء« 

في بالتيمور في ولاية ميريلاند. 
يــقــيــم المــيــنــاوي الــيــوم فــي أمــســتــردام، 
ــر رســالــة المــاجــســتــيــر عن 

ّ
حــيــث يــحــض

 »كلنا ينتمي 
َّ
»الانتماء«. يشير إلى أن

ــا أركّــــــز عليه  ــا، وهـــــذا مـ ــاءٍ مــ ــى فـــضـ إلــ
فــي رســالــتــي«. يــضــيــف إلـــى الأحــجــيــة 
ــة بـــــه: »أنــــــا فــلــســطــيــنــي، هـــذا  الـــخـــاصـ
فوالدتي  الانتماء،  حــول  سؤالي  يزيد 
لبنانية، ووالدي فلسطيني. هنا يأتي 
؟ 

ً
السؤال البديهي: إلى من تنتمي أصلا

هـــل تــنــتــمــي إلــــى المـــكـــان الـــــذي خلقت 
وتربيت وعشت فيه؟ أم أنك تنتمي إلى 
المكان الذي تعود إليه؟ مع أنك لم تزره 
يوماً«. يعود إلى السؤال عموماً: »ماذا 
عــن الأمــاكــن الــتــي لــم نــزرهــا، كالوطن 
الأم فــلــســطــن؟ مــــاذا عـــن حــيــاتــي هنا 
أنتمي  أن  هــولــنــدا؟ كيف يمكنني  فــي 
إليها؟ هل من الممكن أن يحدث ذلك؟ لا 
إجابات حالية بالتأكيد؛ البحث – كما 
الإجابات - يحتاج إلى سنتين تقريباً 
)فـــي إشــــارة إلـــى رســالــة مــاجــســتــيــره( 

ولنر ما سيحدث«. 
عمل الميناوي لمدّة 11 عاماً في أعمالٍ 
لكنه  كسينوغراف،  معروفة  مسرحية 
ــــه فــي  ــــوات لـ ــنـ ــ ــــي آخــــــر ثــــــاث سـ قــــــرر فـ
بـــيـــروت أن يـــدخـــل عـــالـــم »الــتــجــهــيــز« 
 Light( بــــــالــــــضــــــوء«  و»الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــز 
يرتحل«  »نــور  تحديداً.   )Installations
كان أبرز أعماله، الذي يصوّر بطريقةٍ 
 لــعــائــلــةٍ 

ٌ
ــه خـــيـــال ضــوئــيــة مـــا يـــبـــدو أنــ

 إلى اللاجئين 
ً
»ترتحل«، وأهداه بداية

ــى تــمــثــيــل  ــ ــوّل إلـ ــم تــــحــ ــ الــــســــوريــــن، »ثـ
أي لاجــئ أو مهجّر أو مــن أجــبــر على 
تـــرك أرضـــه لأي ســبــب. قــد تــكــون هــذه 

الأسباب مادية لا سياسية« يقول قبل 
أن يضيف: »هؤلاء المهاجرون أتوا إلى 
لــتــرك بلادهم   واضــطــروا 

ً
أميركا مــثــا

بحثاً عــن حــيــاة أفــضــل، هــذا التجهيز 

يشبههم وبالتأكيد يعبّر عنهم«.
قـــبـــل المــــهــــرجــــان الأمــــيــــركــــي، حــدثــت 
مشكلة صغيرة مع الميناوي، إذ طلب 
منه أن يقدّم »محاضرة« في المتحف 
الــيــهــودي عــن تــجــهــيــزه المـــشـــارك في 
المهرجان، على أن ينضم بعد ذلك إلى 
بثلاثة متاحف وصــولًا  تمرّ  مسيرة 
»الهولوكوست«  لـ إلى مكان تذكاري 
 
ً
حــيــث تـــضـــاء الـــشـــمـــوع. وهــــي عــــادة

الـــحـــركـــات الــصــهــيــونــيــة )والمــــؤيــــدة 
لــهــا( فــي مــحــاولــة ربـــط كــل »حــركــات 
ــة لــهــا بـ  ــاربـ ــقـ ــنـــون المـ ــفـ ــلـــجـــوء« والـ الـ
»الــهــولــوكــوســت« فـــي إشـــــارة دائــمــة 
اليهود  »عــذابــات«   

َّ
أن إلــى  وتأكيدية 

الميناوي  ق 
ّ
يعل الــعــذابــات«.  »أم  هــي 

هــنــا: »وضــعــت أمــــام مشكلة كــبــيــرة. 
لكن  اليهود،  مع  لــدي مشكلة  ليست 
ما لدي مشكلة معه أن يشارك وفد أو 
الصهيونية،  السفارة  مــن  أشــخــاص 
مــــمــــا يــــــــــؤدي إلــــــــى ربــــــــط الـــتـــجـــهـــيـــز 
ــر غــيــر  ــ ــو أمــ ــ ــبــــري، وهــ ــعــ ــيـــان الــ ــكـ ــالـ بـ
اعــتــذرت منهم«. رفض  لذلك  مقبول. 
الميناوي لم يؤثر على مشاركته في 
تــحــدث أي مشكلة  لـــم  إذ  المـــهـــرجـــان، 
لاحــقــا: »لــقــد شــرحــت لــلــمــهــرجــان ما 
حـــــدث، وتــفــهــمــوا مـــا قــلــتــه، وكـــانـــوا 
واعين جداً. لقد أصبح الناس واعين 
الفلسطينين  بـــن  مــشــكــلــة  هــنــاك  أن 
ــيـــن. بــــاتــــوا يــســألــونــنــا  ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ
قبل أن يضعونا في مواقف من هذا 

النوع«.
ــاذا عـــن أعـــمـــال الــفــنــان الــقــادمــة؟  ــ ومــ
رسالة  على  أعمل  أشهر،  »منذ ستة 
ــيـــر وســـتـــنـــتـــهـــي بــتــجــهــيــز  ــتـ المـــاجـــسـ
فني  يتحدث عن العدالة في الألفية 
الــجــديــدة. فكما تــعــرف هـــذه الــعــدالــة 
غـــيـــر مـــــوجـــــودة. بــتــنــا مـــتـــآلـــفـــن مــع 
 لا عدالة مــوجــودة، لا عدالة 

ّ
أن فكرة 

فــي  اجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا  إنـــســـانـــيـــة، ولا 
ــمـــل، والــــوظــــائــــف، فــــي كــــل شـــيء  ــعـ الـ
الأمـــر نفسه ينسحب على  تــقــريــبــا«. 
أسس  »مــن  أيضاً:  الفردية  »العدالة« 
الــــعــــدالــــة وجــــــود الــــعــــدالــــة الـــفـــرديـــة، 
لــكــن نــحــن غــيــر عــادلــن مــع بعضنا، 
وخياراتنا غير عادلة. أسمع أنه في 
الــســبــعــيــنــيــات والــســتــيــنــيــات، كــانــت 
أكــبــر. بعضهم يعتقد  هناك حــريــات 
أن الحرية أكبر في الغرب، لكن الأمر 
أنــا قضيت في أميركا  غير صحيح. 
لــكــنــنــي لاحــظــت طريقتهم  ــام،  ــ أيـ  10
بلادنا،  في  العنصرية.  في  المختلفة 
نـــفـــرّق بـــن مــســلــم ومــســيــحــي، سني 
ــتــــحــــدثــــون أبـــيـــض  وشــــيــــعــــي، هـــــم يــ
بالتالي  وغــيــره.  مكسيكي  وأســــود، 
التفرقة موجودة والحرية على المحك 
كذلك، فأنت لست حراً في أن تكون ما 

أنت عليه من دون قيودٍ عليك«.

»نور يرتحل« لدى عرضه في أمستردام
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سمير الصايغ:

رسول الخط العربي

ضمن فعاليات معرض »مِداد: 
فن الخط العربي في الحياة 
العامة والخاصة« المستمر 

في »دار النمر للفن والثقافة« 
حتى 12 تشرين الأوّل )اكتوبر( 

2017، يلقي سمير الصايغ 
)1945 ــ الصورة( محاضرة 

بعنوان »الخط العربي فن قائم 
بذاته« الثلاثاء المقبل. في هذا 

م 
ّ
الموعد، يتناول الشاعر والمعل

والخطاط اللبناني المتفرّد 
درس 

ُ
قضايا أساسية لم ت

رت في 
ّ
بما فيه الكفاية، وأث

 جميع 
ّ
تطوّر فن الخط. علماً أن

المحاضرات مجانية وعامة.

»الخط العربي فن قائم بذاته«: الثلاثاء 
2 أيّار )مايو( المقبل ــ بين السابعة 

والثامنة والنصف مساء ًــ »دار 
النمر« )شارع كليمنصو ــ الحمرا( ـ 
activi� 01/367013 أو  للاستعلام :

ties@darelnimer.org

وقع الأميركي بيلي هيز )1947 ــ الصورة( 
فــي قبضة رجـــال الأمـــن الأتــــراك فــي مطار 
إســطــنــبــول فــي عـــام 1970، بــعــدمــا وجـــدوا 
بحوزته كيلوغرامين من الحشيشة مثبتين 
على جسده، كان يحاول تهريبهما. حكمت 
البالغ  الــشــاب  على  العليا  التركية  المحكمة 
المــؤبّــد. لكن بعد خمس  23 عاماً بالسجن 
ليلة عاصفة  سنوات فقط، هرب بيلي ذات 
إمــرالــي،  مــن خلف قضبان سجن جــزيــرة 
 فــي بحر 

ً
ف مسافة 17 مــيــا

ّ
يــجــذ أن  قبل 

مرمرة، وسط الظروف المناخية السيئة جداً.
فور عودته إلى بلده الأم، روى بيلي قصّته 
في كتاب أسماه Midnight Express )عام 
ــداده ولـــيـــام هــوفــر.  ــ 1977(، عـــاونـــه فـــي إعــ
سرعان ما تحوّل هذا الإصــدار إلى الأكثر 
مــبــيــعــا، قــبــل أن يُــتــرجــم إلـــى 18 لــغــة. بــنــاءً 
ــدت القصة  عــلــى هـــذا الــنــجــاح الـــافـــت، وجــ
طريقها إلى السينما في العام التالي. تحت 
ــشــف الــنــقــاب عــن شريط 

ُ
الــعــنــوان نفسه، ك

يــحــمــل تــوقــيــع المــخــرج آلان بــاركــر )إنــتــاج 
ى أوليفر ستون كتابة 

ّ
ديفيد بوتمان(، وتول

الكتاب  إلى  استناداً  به  الخاص  السيناريو 
ــراد ديــفــيــس،  ــ ــو مـــن بــطــولــة بـ الــشــهــيــر. وهــ
وإيــريــن مــيــريــكــال، وبـــو هوبكينز، وبــاولــو 
بــونــاتــشــيــلــي، وبـــول أل. ســمــيــث، وآخــريــن. 
وإثر ترشيحه لنيل ست جوائز أوسكار في 
ن العمل من خطف جائزتي 

ّ
عام 1979، تمك

»أفــــضــــل ســـيـــنـــاريـــو مـــقـــتـــبـــس«، و»أفـــضـــل 
موسيقى تصويرية«، قبل أن يصبح فيلماً 

»أيقونياً«.
الــنــســخــة الــســيــنــمــائــيــة من  ــكّ فـــي أنّ  لا شــ
نــجــاحــا  حـــقـــقـــت   Midnight Express
ــا بــنــظــر بــيــلــي تــتــضــمــن  ــهــ ــ

ّ
ــيـــراً، غـــيـــر أن ــبـ كـ

بــعــض المــغــالــطــات وتــغــفــل حــقــائــق مــعــيّــنــة، 
تايمز«  »نيويورك  وفق ما ذكــرت صحيفة 
التفاصيل  روايـــة  مــن يستطيع  الأمــيــركــيــة. 
أفــضــل مــن صــاحــب التجربة؟ هــكــذا، ظهر 
 Locked سلسلة  ضمن   2010 عــام  بيلي 

»نــــاشــــونــــال  ــاة  ــ ــنـ ــ قـ ــلــــى  عــ  Up Abroad
ــديـــن عــلــى  ــاهـ ــيـــك« لـــيُـــطـــلـــع المـــشـ ــرافـ ــيـــوغـ جـ
»مــعــلــومــات لــم يقلها ســابــقــا ولـــم تـــرد في 
ــذه الــفــكــرة،  ــرّر تــطــويــر هــ ــ ــم قـ ــريـــط«. ثـ الـــشـ
مونودرامياً  2013 عرضاً  عــام  في  مطلِقاً 
 ،Riding the Midnight Express بعنوان
من كتابته وأدائه، وإخراج جيفري ألتشاتر، 

وإنتاج باربرا ليجيتي.
بعدما سحر الجمهور في »مهرجان فرينج« 
ادنبره، ثم بعروضه في نيويورك، راح  في 
هــيــز يــجــول فـــي دول عـــدة ويــخــبــر الــنــاس 
وانفعالاته  بمشاعره  ممزوجة  »الحقيقة« 
العرض  يصل  السياق،  هــذا  في  وتعابيره. 
ــط،  ــــى إلـــى الــشــرق الأوسـ المــمــيّــز لــلــمــرّة الأول
ــيــــروت، وتـــحـــديـــداً في  ويـــحـــط الــلــيــلــة فـــي بــ
ن 

ّ
)الحمرا(، حيث سيتمك المدينة«  »مسرح 
الناس من مشاهدته على مدى ثلاث ليال.

اليوم   :Riding the Midnight Express
ــة الــثــامــنــة  ــاعـ ـــ الـــسـ ــ ــد ـ وغــــــداً وبـــعـــد غــ
ـــ »مـــســـرح المــديــنــة«  والــنــصــف مـــســـاءً ــ
ــرا ـــــــ بـــــــيـــــــروت(. لـــاســـتـــعـــام:  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ )الـ
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قطار منتصف الليل

ف في »مسرح المدينة«
ّ

توق

خبر
صورة
و

قادمة من موسكو، 

تحيي »كيس« حفلة 

في هلسنكي في 

ار )مايو( 
ّ
الرابع من أي

 
ً
المقبل. احتفاء

بهذا الحدث، منحت 

شركة السكك 

الحديدية الفنلندية 

المملوكة من الدولة 

VR الفرصة لأربعة 

معجبين بفرقة 

الهارد روك الأميركية 

الشهيرة لإنجاز أقنعة 

ن 
ّ
ثلاثية الأبعاد ستزي

تماثيل موضوعة 

في محطة هلسنكي 

المركزية حتى 

ار. 
ّ
الخامس من أي

ل هذه الخطوة 
ّ

وتشك

الفنية تحية لأعضاء 

الفرقة التي تأسست 

في نيويورك في عام 

1973. )فيسا مويلانن 

ــ أ ف ب(
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بول أوستر
ط«

ّ
على ضفة »المتوس

صارت الكتابة في السنوات الأخيرة أكثر 

إلحاحاً عند بول أوستر )1947(. راح 

يحبس نفسه في القبو، يجلس بمفرده، 

وينكب على الكتابة سبعة أيام في 

الأسبوع. صار الروائي الأميركي أيضاً 

 للرجوع إلى الطفولة، وإلى 
ً

أكثر ميلا

أميركا التي كبر فيها، لكنه بقي مطارداً 

بهاجس الموت المفاجئ الذي سرق 

والده في عمر السادسة والستين. وربما 

لولا هذه الذكريات، لما أهدانا في عيد 

ميلاده السبعين مقتبل هذه السنة 

رواية »4321«. تحمل الرواية ملامح 

من سيرته الذاتية ولا تتنازل عن العوالم 

المتشابكة والهواجس والتفاصيل، فيما 

لها بوقائع من التاريخ الأميركي؛ 
ّ

يحم

الحرب الباردة، وحادثة إعدام الزوجين 

الشيوعيين روزنبرغ، وكينيدي ومارتن 

لوثر كينغ... إلى جانب تلك اللحظات التي 

ق فيها ــ بفضل المصادفة أو 
ّ

تتفر

الفرص ـــ مصائر الشخصيات المتقاطعة، 

 القارئ على الإنخراط في لعبة 
ً

مجبرة

السرد كما في أيقونته »ثلاثية نيويورك« 

)1987( المترجمة إلى العربية. أخيراً، 

ط« نبش 
ّ

استكملت »منشورات المتوس

عوالم أوستر من خلال إصدار ثلاثة من 

كتبه تحمل توقيع المترجم الفلسطيني 

سامر أبو هواش. الكتب الثلاثة تغطي 

الفترة الأحدث لأوستر من خلال »رحلات 

في حجرة الكتابة« )2006( المثقلة 

بمناخات العزلة الصرفة وبشياطين 

الماضي الداخلية لمستر بلانك الذي تلتبس 

عليه إقامته في الغرفة، فلا يعد يعرف 

ما إذا كانت إقامته إرادية أم لا. أصدرت 

الدار أيضاً إحدى آخر رواياته »صانست بارك« 

)2010( الذي يسيطر عليها هم البحث 

عن الهوية الفردية والجماعية في حي 

صانست بارك في بروكلين، بينما تستعيد 

الدار أبرز أعماله، أي مذكرات »اختراع 

العزلة« )1982( الذي سبق أن ترجم 

إلى العربية، لكن من دون القسم الثاني 

مه الترجمة 
ّ

»كتاب الذاكرة«، الذي تقد

الجديدة للمرة الأولى بلغة الضاد.



كلمات2
السبت  29  نيسان  2017  العدد  3164

ملف

صلاح عبد الصبور... لا تبكنا   أيها المستمع السعيد

أحمد مجاهد

فــــــي مــــقــــدمــــة ديـــــــــــوان صــــــــاح عــبــد 
الصبور الأول »الــنــاس فــي بــادي« 
الصادر عام ١٩٥٧، أشار بدر الديب 
إلـــى الــطــبــيــعــة الــدرامــيــة لــقــصــائــده، 
ــن وجــــهــــة نـــظـــره  ــ ــلــــورت مـ ــبــ الــــتــــي تــ
ــة الــــدائــــمــــة لـــلـــمـــواقـــف  ــــي المــــســــرحــ فـ
ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والمـــــــشـــــــاعـــــــر، وزيـــــــــــــــادة الاهـ

الجزئية. بالتفاصيل 
ــن الــــســــذاجــــة الـــبـــالـــغـــة  ــ  كـــمـــا أنــــــه مـ
ــال عـــبـــد الــصــبــور  ــقـ ــتـ ــاد أن انـ ــقـ ــتـ اعـ
ــن كـــتـــابـــة الـــقـــصـــيـــدة الـــعـــمـــوديـــة  ــ مـ
إلـــــى شـــعـــر الـــتـــفـــعـــيـــلـــة، كـــــان مــجــرد 
قــفــزة عــروضــيــة فــي الـــهـــواء، بــل هو 
الفكاك من أسر  اختيار واع يحاول 
العربية  للقصيدة  المفرطة  الغنائية 
بــاتــجــاه الــفــضــاء الـــدرامـــي الــرحــب. 
وقـــد أتــبــعــهــا صـــاح بــالــتــوســع في 
ــادرة  اســتــخــدام رخـــص عــروضــيــة نـ
ــع بــحــر  ــة مــ ــه، وبـــخـــاصـ ــرحـ فــــي مـــسـ

المـــتـــدارك حــرصــا عــلــى ســرعــة تدفق 
الحوار.

فلم  الصبور نفسه،  أما صلاح عبد 
يـــكـــن قـــانـــعـــا قـــط بــــأن يـــكـــون مــجــرد 
كـــاتـــب مـــســـرحـــي. يـــقـــول فـــي تــذيــيــل 
مسرحيته »مسافر ليل«: »أنا أؤمن 
أنــنــا - نــحــن الــشــعــراء الــذيــن نكتب 
 ،

ً
جليلا تقليداً  أهملنا  قد  للمسرح- 

وهو أن نكون كتاباً ومسرحيين في 
ذات الــوقــت كــمــا كـــان أســافــنــا منذ 
إســخــيــلــوس حــتــى شــكــســبــيــر. وقــد 
نــتــج عــن تــراخــيــنــا فــي أداء واجبنا 
أن دخــل إلــى المــســرح، ووقـــف بيننا 
ــنـــص، عـــديـــد مـــن الــوســطــاء  وبــــن الـ
أهــمــهــم المــــخــــرج«. وقــــد كــــان صــاح 
المساحة  تلك  حريصاً على تضييق 
التى يتسلل منها الآخرون للتدخل 
في رؤيته المسرحية عبر الإرشادات 
المــــســــرحــــيــــة الـــتـــفـــصـــيـــلـــيـــة المـــطـــولـــة 

والتذييلات وغيرهما.
ــــة صـــــــاح عــبــد  ــدقـ ــ ــــت حـ ــانـ ــ ــا كـ ــ ــمـ ــ وكـ
الصبور الشعرية ترنو إلى المسرح 
معارضته  فـــإن  الأول،  ديــوانــه  مــنــذ 

من محاكاة التراجيديا

اليونانية  إلى الإسهام

المتميز في مسرح العبث

لا يحتاج صلاح عبد الصبور )1981-1931( إلى »مناسبة« 

للعودة إلى تجربته الشعرية الثرية التي تزداد عتاقة كلما 

مر عليها  الزمن.  لكن هناك مناسبات عديدة، إذ حملت 

الدورة الأخيرة من »معرض القاهرة للكتاب« اسمه، ويتنقل 

المعرض في محافظات مصر المختلفة على مدى عام، 

ليصبح صاحب »مأساة الحلاج« شخصية العام في مصر. 

لحظة توقف عن كتابة المسرح

القاهرة ــ محمد شعير

الكتابة عن شاعر مثل صلاح عبد الصبور صعبة. رغم حياته القصيرة، إلا أنه فتاح سكك كبير في الأدب 
ه أتعب من جاء بعده. لم يستطع كاتب مسرح أن يتجاوز منجزه من المسرح 

ّ
العربي. وليس من المبالغة القول إن

الشعري الذي لم يتعدَ خمس مسرحيات. لا تزال »مأساة الحلاج«، و»مسافر ليل«، و»ليلى والمجنون«، و»بعد 
أن يموت الملك«، و»الأميرة تنتظر« درراً في المسرح الشعري العربي المعاصر، وكذلك دواوينه الشعرية!

ه لم يعرف البكاء في طفولته، إلا حين كان يطلب حاجة 
ّ
 منطوياً، قالت له أمه إن

ً
كان صلاح عبد الصبور طفلا

البكاء، ربما  لم يعرف سوى  انحط. عندما صار صبياً،  ارتفع، وإذا حطوه  إذا رفعوه  يبلل نفسه. كان  أو 
انتقاماً لسنوات صمته. يبكي كلما قرأ قصة عاطفية أو مأساة غرامية، يبكي ليلة من لياليه مع »ماجدولين« 
في رواية »تحت ظلال العنكبوت«. وفي ليلة أخرى، يبكي »سلمى كرامة« في »الأجنحة المتكسرة« لجبران 
خليل جبران. وفي ليلة ثالثة، يبكي مع عذاب »سيرانو دو بيرجوراك«، أو مع هذا العاشق الضعيف المغمى 

عليه دائماً: قيس بن الملوح!
أعماله، كتب  أيّ من  في  تنشر  لم  التي  المجهولة  قــال في مذكراته  كما  العام 1944  في  تحديداً  فى صباه، 

قصيدته  الأولى يشكو فيها العالم: 
»كرهت الحياة كرهت الحياة

وبعد الحياة كرهت البشر
ويقسو الزمان على العبقري

أهذا جزاء أديب شعر
وشعري يقل وعزمي يذوب

وعمري الثلاث وزدن العشر«.
التقت أيامه »في جدائل الشعر وزنــارات الخصر« كما يقول بعدما  الكتابة،  هكذا بدا صلاح عبد الصبور 
 وعرضاً، واقعاً ووهماً، وعرف فيها الفقر واليسر، والسجن والحرية، والاخفاق والنجاح، 

ً
»عاش أعواماً، طولا

والرحلة والاستقرار، ورهن قلبه عند العيون الخضر تارة، والزرق تارة، والعسليات تارة أخرى والسود مرات 
ومرات«.

في يومه الأول في الجامعة، التقى بها، ولأجل عينيها راح يكتب الشعر. قصيدة كل أسبوع، فقط ليلقيها 

 يحــمل صليبه
ٌ

مهزوم
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في كوخ مهجور في الصحراء، ولا 
يعود إليها إلا بعد انهيار ملكه، في 
مــحــاولــة لاســتــعــادتــه بــاســمــهــا مــرة 
يطعنه  المثقف  القرندل  لكن  أخــرى. 
أن  قبل  الخنجر،  بالأغنية  قلبه  في 
يــتــمــكــن مـــن تـــزيـــيـــف وعــــي الأمـــيـــرة 

الوطن واستلابها مرة أخرى.
وفـــي »لــيــلــى والمــجــنــون« المــعــاصــرة 
فــي مجتمع صحافيين  تـــدور  الــتــي 
مــثــقــفــن، يــنــجــح حـــســـام - المــنــاضــل 
ــى  ــ ــن إلـ ــ ــجـ ــ ــسـ ــ الـــــــــــذي تــــــحــــــول فـــــــي الـ
الــنــيــل من  فــي   - للسلطة  جــاســوس 
الثائر  الشاعر  سعيد  حبيبة  ليلى 
ــقـــهـــور. لــكــن الأخـــيـــر يــضــربــه فــي  المـ
الــهــراوة،  بالتمثال  المواجهة  لحظة 
الــقــادم  بــانــتــظــار  مكتفياً  ويــســجــن، 
التنويرية  قــصــيــدتــه  فــي  أعــلــن  كــمــا 
ــيــــات نـــبـــي مـــهـــزوم  ــلـــة »يــــومــ الـــطـــويـ
يــحــمــل قـــلـــمـــا، يــنــتــظــر نــبــيــا يــحــمــل 

سيفاً«.
ــمـــوت المــــلــــك«، فــهــي  ــد أن يـ ــعـ ــا »بـ ــ أمـ
ــب الـــــــذي يـــجـــمـــع فــيــه  ــنــــص المــــصــ الــ
ــد الـــــصـــــبـــــور خـــيـــوطـــه  ــ ــبـ ــ صـــــــــاح عـ
ــاثــــرة فــي  ــنــ ــتــ الــــرمــــزيــــة والـــفـــنـــيـــة المــ
كلها، بحثاً عن خلاص  مسرحياته 
التي  العنين  الملك  سطوة  من  الملكة 
استمرت بعد موته في جو فنتازي 
شبه أسطوري، حتى تمكن الشاعر 
ـ الــذي  المثقف مــن فقئ عــن الــجــاد 
يــريــد دفـــن المــلــكــة حــيــة بــجــوار جثة 
ــه - بـــالـــنـــاي  ــتـ ــبـ ــذاً لـــرغـ ــيـ ــفـ ــنـ المــــلــــك تـ
ــد الــــصــــبــــور  ــتــــــرك عــــبــ ــــف. ويــــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
لــلــمــتــلــقــي حـــريـــة الاخـــتـــيـــار الـــزائـــف 
بين ثلاث نهايات محتملة لمستقبل 
الملكة الوطن، وهو اختيار زائف لأن 
الثلاث  للنهايات  الفنية  الصياغة 
تجبر المتلقي على اختيار المستقبل 

الديمقراطي المشرق.
انتظر شاعرنا هذه  وقــد  وكيف لا؟ 
»سيظل  الأول:  ديوانه  منذ  اللحظة 
ذو الـــوجـــه الــكــئــيــب وأنـــفـــه ونــيــوبــه 
وخطاه تنقر في حوائطنا الخراب/ 
إلا إذا .../ إلا إذا مات/ سيموت ذو 
الــكــئــيــب/ ســيــمــوت مختنقاً  الــوجــه 
ــه  ــلــــى وجــ ــفــــن عــ ــيـــه مـــــن عــ ــقـ ــلـ ــا يـ ــمــ بــ
الــيــوم الحبيب/  الــســمــاء/ فــي ذلـــك 
ومــديــنــتــي مــعــقــودة الــزنــار مبصرة 
سترقص في الضياء/ في موت ذي 
اللحظة  تلك  وفــي  الكئيب«.  الــوجــه 
تـــمـــامـــا، لــحــظــة تــطــابــق الــــواقــــع مــع 
توقف  المنتظرة،  الشعرية  ة  الــنــبــوء

شاعرنا عن كتابة المسرح.

جرجس شكري 

تـــرك لــي صـــاح عــبــد الــصــبــور مــيــراثــا من 
الــكــلــمــات والمــوســيــقــى والــشــخــصــيــات ما 
زلـــت أحــتــفــظ بــهــا. كــلــمــات أرددهـــــا بيني 
وبـــــن نــفــســي وتــــصــــدح مــوســيــقــاهــا فــي 
أذنـــيّ بــن الــحــن والــحــن. كلمات حزينة 
الــشــوارع والميادين، من القرى  جــاءت من 
ــافـــت عـــبـــر الـــتـــاريـــخ  والـــنـــجـــوع بـــعـــدمـــا طـ
ــقـــت بــفــاســفــة ومـــتـــصـــوفـــة، بــمــلــوك  ــتـ والـ
وشحاذين. عانت كثيراً قبل أن تسقط من 
فمه بموسيقاها وأحزانها. كلمات تحمل 
أمــــراض الإنــســانــيــة وحــيــرتــهــا الــوجــوديــة 
لــســان شخصيات  عــلــى  الــشــاعــر  يضعها 
ليس فقط في نصوصه المسرحية، لكن في 
أشــعــاره أيضاً. لــدى صــاح عبد الصبور 
دائماً حكاية يخاطب القارئ من خلالها. 
الكلمات لا تأتي عارية بل ترتدي ملابس 
الــحــكــايــة. كـــان عــلــى قــنــاعــة أن الــنــاس في 
بلاده لا يفهمون الكلام المجرد. لا يعرفون 
سوى الحكاية منذ ديوانه الأول »الناس 
ــار في  ــيـــر »الإبــــحــ ــــادي« حــتــى الأخـ فـــي بــ
الذاكرة«، بالإضافة إلى أعماله المسرحية 

م الناس بالحكم والأمثال.
ّ
وهو يكل

ــه الآن وأتــــــجــــــول بــن  ــ ــيـ ــ إلـ أعـــــــــود  وحـــــــن 
والترجمات  والمسرحية،  الشعرية  أعماله 
الـــتـــي كــتــب معظمها  ــقــــالات الــنــقــديــة  والمــ
الــرواد الكبار  حول الشعر، يبدو لي أحد 
للشعر الحر، أشبه بالمغني الجوال، شاعر 
الـــربـــابـــة لــكــنــه يــــرتــــدي مـــابـــس عــصــريــة 
ــر بــرؤيــة حــديــثــة. نــعــم رأيــتــه هكذا 

ّ
ويــبــش

الحب  عــن  يغني  والــنــاس،  للحياة  يغني 
والآلم والوجود، عن كل شيء. حاولت أن 
أقرأه هامساً بعيني فقط كما أقرأ الشعر، 
فلم أعـــرف. ووجــدتــنــي أردّد أشــعــاره كما 
كــنــت أفــعــل فــي المــاضــي وأنــــا فــي صــبــاي. 
شــعــرت أنــنــي أقـــرأ شــاعــراً شــفــاهــيــا أقــرب 
إلى اليوناني هوميروس صاحب الإلياذة 
لشاعر  المصرية  النسخة  أو  والأوديـــســـة، 
الــربــابــة لــكــن لــيــس بــالــفــطــرة، بــل الــشــاعــر 
المثقف الذي جاء في لحظة تاريخية فارقة 
ويخوض  الــحــر  الشعر  رواد  أحــد  ليكون 
ــارك لــيــس فــقــط لـــلـــدفـــاع عـــن تــطــويــر  ــعــ المــ
الوزن  الشكل الشعري والتحرر من قيود 
والقافية، بل رؤيته للواقع التي تجاوزت 
وهموم  تفاصيل  إلــى  الرومانسيين  جيل 
اللحظة الراهنة. لذلك، جاءت الكلمات في 
قــصــائــده نــضــرة، طــازجــة، تجسّد صــورة 
حية لــوجــدان الشعب المــصــري. فيض من 
فلسفية حزينة،  بــروح  الــوجــدانــي  الشعر 
فمنذ ديــوانــه الأول »الــنــاس فــي بـــادي« 
خــلــع الــخــرقــة كــمــا فــعــل صــديــقــه الــحــاج، 

ــرر الالـــتـــحـــام بـــالـــنـــاس لــيــلــتــف حــولــه  ــ وقــ
الــعــامــة. على الــرغــم مــن الــطــابــع الفلسفي 
الــعــمــيــق الــــذي يــمــيــز شـــعـــره، إلا أن بــنــاء 
قصائده،  كــل  على  يسيطر  كــان  الحكاية 
فــثــمــة بــطــل رئــيــســي فـــي أغــلــب الــقــصــائــد. 
بطل من العامة يعرفه الناس، كأنه يختار 
منهم من سيلعب دور البطولة في مسرح 
ــرت قـــصـــيـــدتـــه الــشــهــيــرة  ــبــ ــات. وعــ ــمـ ــلـ ــكـ الـ
ــاه: »كـــان  ــجــ ــذا الاتــ ــران« عـــن هــ ــ ــ »شـــنـــق زهـ

زهــران غلاماً/ أمه سمراء... والأب مولود 
وبعينيه وسامة/ وعلى الصدغ حمامة/ 
وعــلــى الــزنــد أبـــوزيـــد ســـامـــة«. ثــم يصف 
زهـــــــران: »كـــــان ضــحــاكــا ولـــوعـــا بــالــغــنــاء 
وسماع الشعر في ليل الشتاء«. ثم يحكي 
ــــى الـــحـــدث  ــــى أن يـــصـــل إلــ عــــن زواجــــــــه إلــ
الرئيسي: »مر زهران بظهر السوق يوماً/ 
ورأى   /

ً
حــــقــــا تـــحـــرق  ــتـــي  الـ الــــنــــار  ورأى 

/ وكــــان زهــــران 
ً
الـــنـــار الــتــي تــصــرع طـــفـــا

الــنــيــران تجتاح  لــلــحــيــاة/ ورأى  صــديــقــا 
الــحــيــاة«. ثــم يتدلى رأس زهـــران الــوديــع، 
فقد كــان زهــران صديقاً للحياة، كما كان 
صلاح عبد الصبور صديقاً للحياة. كتب 
شــعــراً لــلــنــاس والــحــيــاة. وحـــن كــتــب يــرد 
عــلــى أحـــد مــنــتــقــديــه، قـــال: »أمـــا نــحــن فقد 

ثملنا  الحياة،  معركة  في  بقلوبنا  ألقينا 
انــكــســارهــا، وكــان  بــانــتــصــاراتــهــا وبكينا 
نــا، ولا علينا من  شــعــرنــا ســكــرنــا وبــكــاء
الحياة  نتنفس  اننا  والتقاليد...  النماذج 
بــشــغــف ومــــــرارة ونـــهـــدم ونــبــنــي ونــبــشــر 
ونـــجـــدف وقــــد يــمــســنــا الــشــعــر بــجــنــاحــه 
يحرمنا  أن  أحــد  يستطيع  ولــن  فنلتهب، 

شرف المحاولة وقداستها وعمقها«. 
مــثــل  الـــــحـــــر  الــــشــــعــــر  رواد  أحــــــــد  عــــــــاش 
ــإذا كـــان قـــد تــخــلــى عن  المــغــنــي الـــجـــوال، فــ
عــمــود الــشــعــر والــقــافــيــة، إلا أنــــه احــتــفــظ 
بموسيقاه. راح يغني للحياة، يكتب عن 
ــران، ومـــوت الــفــاح والــنــاس في  شنق زهــ
بلاده، وفي ديوانه تأملات في زمن جريح 
عن  ويعلن  الحزين،  المغني  يسرد حكاية 
شخصيته ومهنته: »وصنعتي يا سادتي 
المطعون  فـــؤادي  قيثارتي،  معانق  مغني 
الخمسة، صندوق ســري، خزنة  بالسهام 
المتاع روضتي وقبري، أزرع فيها جثتي، 
يكتب/  فهو  المفقود«.  زمني  في  خلعتها 
ــان مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــ ــلـــنـــاس، وكــ يــغــنــي لـ
ــذا الــشــاعــر إلــــى المـــســـرح. يــعــود  يـــذهـــب هــ
بالشعر إلـــى أصــولــه الأولــــى. مــع ديــوانــه 
الثالث »أحلام الفارس القديم«، نشر أولى 
عــام 1964  الــحــاج«  »مــأســاة  مسرحياته 
لــيــجــد فـــي المـــســـرح ضــالــتــه المــنــشــودة في 
مخاطبة الناس والالتحام بهم والتعبير 
ــران  عـــن أحــامــهــم. فــكــمــا يــتــدلــى رأس زهـ
رأس  يــتــدلــى  الاســتــعــمــار،  ضحية سلطة 
الـــحـــاج ضــحــيــة ســلــطــة اســتــعــمــار العقل 
مــن قــبــل الــحــكــام. وفـــي المــســرحــيــة التالية 
»مــســافــر لــيــل«، يــصــرخ مــن خــال المسافر 
المقهور من عامل التذاكر ليعبر عن المأزق 
الوجودي لهذا الإنسان. كوميديا سوداء 
مرثية  أنــهــا  والحقيقة  هــو،  وصفها  كما 
لإنـــســـان هــــذا الـــعـــصـــر. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
أنه  إلا  المحكم  لقصائده،  الــدرامــي  البناء 
إلى المسرح ليغني للإنسان،  كان يحتاج 
ولـــيـــجـــسّـــد المــــأســــاة الـــتـــي يــعــيــشــهــا هـــذا 

الكائن الحزين في كل العصور.  
نــادرة  سيظل صــاح عبد الصبور حــالــة 
ـــه أحــد 

ّ
فــي الــشــعــر المــصــري لــيــس فــقــط لأن

 
ّ
رواد الشعر الحر الكبار، وليس فقط لأن
الــشــعــريــة أصــبــحــت بواسطته  المــســرحــيــة 
ولن  البنيان.  محكم   

ً
مكتملا درامــيــا  بناءً 

اكتمل  الشعري  المسرح   
ّ
إن قلنا  إذا  نبالغ 

في أعماله الدرامية، لأن هذا الشاعر الذي 
تأثر بالثقافة الانكليزية، والتراث العربي 
جسد الروح المصرية في كل أعماله، حتى 
ــرب إلـــى الــشــاعــر الشعبي  أنــنــي رأيـــتـــه أقــ
الذي يغني للإنسان ويبكي عليه في آنٍ، 

لكن بأدوات وروح هذا العصر.

القامعة للحريات قد بدأت  للسلطة 
في الديوان ذاته أيضاً، وبالتحديد 
الــــوجــــه  ــيــــدة »عــــــــــودة ذي  قــــصــ فـــــي 
الـــكـــئـــيـــب« الـــتـــي كــتــبــهــا فـــي أعـــقـــاب 
أحــداث مــارس ١٩٥٤. ولهذا لم يكن 
مـــســـرحـــيـــات  ــمـــحـــور  تـــتـ أن  غــــريــــبــــا 
صــاح عــبــد الــصــبــور الــخــمــس على 
المــســتــوى المــوضــوعــي حـــول قضية 
واحدة بالأساس هي صراع المثقف 

والسلطة.
رحلة  تنوعت  الفني،  المستوى  على 
صــــاح عــبــد الــصــبــور مـــن مــحــاكــاة 
الإسهام  إلى  اليونانية  التراجيديا 
وتعددت  العبث.  في مسرح  المتميز 
ــتــــاريــــخ  ــيــــة بـــــن الــ عـــــوالمـــــه المــــســــرحــ
والـــواقـــع والأســــطــــورة والــفــنــتــازيــا. 
الــثــراء الفني، لم  لكنها فــي كــل هــذا 
المتمثلة  التنويرية  بوصلتها  تفقد 
فــــي بـــحـــث مـــظـــاهـــر تـــطـــور الــعــاقــة 
عبد  عهد  فــي  والسلطة  المثقف  بــن 
ــر، حـــتـــى إن رمـــــوز مــقــاومــة  ــنـــاصـ الـ
المثقف للسلطة في مسرحياته كافة 

كانت رموزاً ثقافية.
فــــي مـــســـرحـــيـــة »مــــأســــاة الــــحــــاج«، 
يخلع الحلاج المثقف خرقة السلبية 
الصوفية وينزل إلى الناس محاولًا 
تنويرهم بالكلمة إلى طريق الحرية 
 تردده بين الاكتفاء في 

ّ
والعدل. لكن

مـــواجـــهـــة الــســلــطــة بــالــكــلــمــات فقط 
ــه بــن  ــطـ ــلـ أيــــضــــا، وخـ أم بـــالـــســـيـــف 
الـــخـــطـــابـــن الـــســـيـــاســـي والـــصـــوفـــي 
بــحــثــا عــن الــســيــف المــبــصــر، أوقــعــاه 
فــي سقطته الــتــراجــيــديــة الــتــي أخــذ 
منها بدافع سياسي وحجة دينية.

وفــــي »مــســافــر لـــيـــل«، يــتــفــنــن عــامــل 
الـــــــتـــــــذاكـــــــر عـــــــشـــــــري الــــــســــــتــــــرة فـــي 
منطقي  مبرر  بلا  الراكب  محاصرة 
حتى يتمكن من قتله بعد محاكمة 
عــبــثــيــة. كـــل هــــذا الـــتـــوحـــش يــحــدث 
أمـــام الــــراوي المــثــقــف الــســلــبــي الــذي 
على  المتواصل  بالتعليق  يكتفي  لا 
ــارك عــامــل  ــل يــــشــ الأحــــــــداث فـــقـــط، بــ
الــتــذاكــر فــي حــمــل جــثــة الـــراكـــب في 
نهاية المسرحية، في إدانة بالغة له 

من صلاح عبد الصبور.
وفـــي »الأمـــيـــرة تــنــتــظــر« الــتــي تــدور 
السمندل  في جو أسطوري، يسطو 
ــلـــى الــــحــــكــــم، بــعــد  ــيـــش عـ ــائــــد الـــجـ قــ
الأميرة  بمساعدة  الشيخ  الملك  قتل 
ــم الــــحــــب، بـــحـــثـــا عــــن طــفــل  لــــه بــــاســ
المــســتــقــبــل. لــكــنــه يــنــفــرد بــالــســلــطــة 
ويـــقـــوم بــنــفــيــهــا هـــي ووصــيــفــاتــهــا 

كما صدرت طبعة جديدة من أعماله الشعرية والمسرحية 

عن »هيئة الكتاب« التي أصدرت أيضاً: »رؤيا حكيم محزون: 

ات في شعر صلاح عبد الصبور« للناقد جابر عصفور. هنا  قراء

إطلالة على تجربة صاحب »الناس في بلادي« الثرية. 

محاولة اقتراب من صاحب »أحلام الفارس القديمة« 

وإبحار في تجربته المتنوعة

شاعر الموت والحياة

جاءت الكلمات نضرة، 

طازجة، تجسد صورة حية 

لوجدان الشعب المصري

في الندوة الأدبية التي كانت من روادها. يقول عبد الصبور: »لن أنسى فرحتي يوم قالت لي بصوت خافت 
أهــل الأرض  اليوم أسعد  بــه. كنت في ذلــك  إنها تشعر بما أشعر  الذكاء والحياء معاً  وتعبير يختفي وراء 
القاهرة من شرقها إلى غربها، وركبت عشرات الأتوبيسات، وجلست في عشرات المقاهي،  جميعاً، طفت 

وقبّلت أصدقائي جميعاً«.
لكن ككل قصص الحب، انتهت قصة ابن السادسة عشر. بعد تسع سنوات التقيا مرة أخرى، ليكتشف عبد 

الصبور أن »بيننا هوة عميقة«، لكن القصة ألهمته قصيدته »العائد«
»طفلنا الأول قد عاد إلينا

بعد أن تاه عن البيت سنينا
جاء خجلان... حيياً وحزينا«.

لفتت القصيدة، ومع قصائد أخرى أنظار النقاد إلى الموهبة الشابة، ليبدأ الطفل الريفي الخجول رحلة المجد 

بعدما التقى الشاعر كامل الشناوي والناقد لويس عوض. التفتا إلى تلك الموهبة الجديدة ذات النبرة المختلفة 
الثاني، فكان »الناصح والمعلم، المؤمن بدور  أما  عن السائد. من الأول، تعلم صداقة »الليل والحياة والفن«. 
صلاح  ظل  أشياء  العربي«.  الأدب  تجديد  ونشدان  الكلاسيكية،  للموسيقى  والعاشق  الاجتماعي،  الثقافة 

حريصاً عليها دائماً في الحياة والشعر. 
ظهر صاحب »شجرالليل« في وقت كان فيه كل شيء يتنفس سياسة، زمن الزحف المقدس الذي تناسبه بلاغة 
الشعار. لكن صلاح ابتعد عن ذلك. اعتبر أنّ الفن هو »امتلاك ناصية الحلم«. اختار الصوت الخفيض، البلاغة 
العارية، بل كان مهتماً في الأساس بـ »كسر رقبة البلاغة العربية« وفق ما وصفته »جامعة أوكسفورد« في 
تقرير لها عن أهم مئة شاعر خلال القرن العشرين. لم تكن البلاغة الخافتة، أو الدرامية أو لغة الحياة اليومية 
هي فقط ما ميز صلاح عبد الصبور، بل قدرته على تحويل المسار الى قبله، كما يقول جابر عصفور: »إنه 
يبدأ من حيث انتهى السابقون. لا ليسير في الطريق الذى ساروا فيه، بل يخبط لنفسه طريقاً جديداً، ويقتحم 
بشعره فضاءات مغايرة. فضاءات تحمل من غوايات التحول ما يغري الآخرين بالاتجاه إليها والانجذاب 
إلى وعودها«. كما المسيح والحلاج وأبو العلاء المعري... كان صلاح مهزوماً يحمل صليبه، وهكذا حالنا الآن 
حيث »الشر استولى في ملكوت الله«. عندما هزمت »ثورة 25 يناير« بوعودها وأحلامها، كان صلاح يسير 

معنا. نقول ما قاله يوماً: »هذا شعارنا/ لا تبكنا أيّها المستمع السعيد/ فنحن مزهوون بانهزامنا«.
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ولما بعد أحيان طويلة، انتصر، فكرت 
من جديد أن أذهب إليه في مكتبه في 
هــيــئــة الــكــتــاب الــتــي أصــبــح يــرأســهــا، 
ــــان مــا  ــــد كـ شـــريـــطـــة ألا أحـــتـــضـــنـــه. وقـ
يكتبه أيامها دافئاً وخفيض الصوت 
حـــدّ أنـــه أزاح وجـــه الإنـــســـان الـــورقـــة، 
ــان الـــذي  ــان الإنـــسـ وأعـــــاد وجــــه الإنـــسـ
تخيلته، وقد أصبح شرفة تطل على 
القوية،  الــريــح  ثــم وقــد أصبح  البحر، 
ثم وقد أصبح شجرة الحزن. غير أن 
الــــســــادات، مـــرة أخــــرى عـــاد للتمثيل، 
وأمر بأن تشارك إسرائيل في معرض 
ــــذي تــنــظــمــه هــيــئــة الــكــتــاب  الــكــتــاب الـ
ــبــــور.  ــد الــــصــ ــبــ ــا صـــــــاح عــ ــهــ ــيــــســ ورئــ
قــلــت لــنــفــســي، هـــذه المــــرة ســـوف يــلــزم 
ــه. هـــذه  ــ ــزنـ ــ صـــــاح بــيــتــه ونـــفـــســـه وحـ
أزوره في  المــــرة ســيــســتــقــيــل، وســــوف 
بـــســـتـــانـــه الـــــخـــــاص، عـــنـــدمـــا يــجــلــس 
ــه. لكنه  ــده عــلــى رصـــيـــف يــلــيــق بــ ــ وحـ
على  جميعاً  وتــركــنــا  عينيه  أغــمــض 
قارعة الطريق، واستقبل السادات في 
إسرائيل  معرضه، ودخــا معاً جناح 
بابتسامتين مسروقتين من عارضتي 
أزياء. ولما خرج، وجد نفسه محبوساً 
في قفصه الصدري. عندها تأكدت أن 
دقات قلبه الخائفة، أضاعت مني كل 
الفرص في التعرف إلى شاعر أحببته 
كــثــيــراً. أعـــتـــرف أنــنــي أحــبــبــتــه عندما 
كان صوفياً يحتفل بعذابات الحلاج، 
إلا أنـــنـــي فـــجـــأة رأيـــتـــه يــمــشــي خلف 
الحلاج بقامة محنيّة ورأس مقطوع. 
متشائماً  ثورياً  كان  عندما  وأحببته 
مــن عــضــويــة تنظيم محمود  يــتــهــرب 
أمـــن الــعــالــم، ويــســخــر مــن الــرجــل ذي 
الناصر.  عبد  يقصد  الكئيب،  الــوجــه 

رأيت مقدمة بدر الديب لـ »الناس في 
بــــــادي« مــتــمــاســكــة تــمــاســك الـــنـــاس، 
للمدينة بلا  الــنــقــاش  ومــقــدمــة رجــــاء 
قــلــب ســيّــالــة ســيــولــة المــديــنــة، وهــكــذا 
اســتــغــرقــانــي حــتــى أصــبــحــت مفتوناً 
ــة كــلــيــهــمــا،  ــ ــــى رؤيــ ــــى حــــد الــــتــــوق إلـ إلـ
والاســـتـــئـــنـــاس بـــمـــا ســـيـــقـــولانـــه عــمــا 
أكــتــبــه. ذهــبــت إلـــى حــجــازي فــي مقره 
ــيــــوســــف«، ولــــم أذهــــب إلــى  فـــي »روزالــ
صلاح لأنني كنت أجهل مقره. بعدها، 
ــــى شـــعـــراء  ــنــــداء حــــجــــازي إلـ زهــــــوت بــ
بفرح  غمرتني  مــقــالــة  عــبــر  المستقبل 
الظهور الأول. وأسفت لأن صلاح ظل 
وبــعــد سنتين،  حـــن.  إلـــى  مستعصياً 
لــولا ما  البحث عنه ثانية،  فــي  فكرت 
حــدث. كنا في أوائــل عام 1974، وكان 
السادات قد بدأ أداء أدواره التمثيلية، 
الــزريــبــة، عقب  فــي  البطل  ومنها دور 
ــا شــاهــدنــاه،  حـــرب أكــتــوبــر 1973. ولمـ
أيامها كتب  أنه هزليّ ومحزن.  ا 

ّ
أيقن

صــــاح عــيــســى مــقــالــتــيــه الــشــهــيــرتــن 
اللتين زعم فيهما الزعم الذي ما زلت 
أصــدقــه، هــو أن حــرب الــســادات حرب 
تــحــريــك لا تــحــريــر، بــهــدف المــفــاوضــة 
ــا فـــــي مــجــلــتــه  ــمــ والـــــــســـــــام، ونــــشــــرهــ
»الكاتب« إحدى مجلات وزارة الثقافة، 
مــمــا أدى إلــــى طــــرد هــيــئــة تــحــريــرهــا 
برئاسة أحمد عباس صالح، وإحلال 
صلاح عبد الصبور وأعوانه محلها. 
عندها، تخليت عن حلمي في الذهاب 
إليه، لأنهما الحلم، أو صلاح أصبحاً 
مــثــل قـــشـــرة مــــوز فــــاســــدة. ومــــع ذلـــك، 
كنت كلما خلوت بنفسي، فتشت عن 
قصائده داخل قلبي، وعن قلبي داخل 
ــن الـــحـــق الــضــائــع،  ــذا زمــ قـــصـــائـــده. هــ

وفــتــشــت عــن كــائــنــاتــه كــلــهــا: الإنــســان 
الـــذئـــب والإنـــســـان الــثــعــلــب والإنـــســـان 
ــة والإنـــســـان  الــفــهــد والإنــــســــان الــــورقــ
 صلاح في أول أعداد 

ّ
الإنسان. المهم أن

بــدا سجيناً خلف  »الــكــاتــب«،  مجلته 
أقراني،  الشباب،  الشعراء  الصفحات. 
قـــاطـــعـــوه واعـــتـــبـــروه خــصــمــا نــأســف 
على خصومته. البعض قال لا نأسف، 
كراهيتها،  وأعلنت  تجاسرت  الأقلية 
بأرشيفه  الاستعانة  على  أجبره  مما 
الــقــديــم فــي مــجــلــة الــشــعــر ذات الــعــدد 
الوحيد، رأسها صلاح وأغلقها وزير 
الثقافة يوسف السباعي لأنها، هكذا 
قـــيـــل، لـــم تــحــمــل صـــورتـــه فـــي غــافــهــا 
الــداخــلــي. انتقى صــاح ســت قصائد 

لستة شعراء، وكتب مقدمة احتفالية 
ــعـــتْ وهـــلـــلـــتْ وبــــشــــرتْ. ونــشــر  تـــواضـ
فعلته في متن أحد أعــداده الأولــى من 
يهتفون  بالجميع  ففوجئ  »الكاتب«، 
بفم واحد، وصوت واحد، يا للإنسان 
الــــورقــــة، هــتــفــوا فـــي وجـــهـــه، فــأخــفــاه 
بــقــنــاعــة، وهــتــفــوا فـــي ظـــهـــره، فــأغــلــق 
الـــبـــاب، وانــكــفــأ عــلــى أعــشــاب ضعفه، 
ســمّــيــنــاهــا أعـــشـــاب الـــخـــوف. أيــامــهــا، 
ــــت نــســيــان  ــاولــ ــ ــي، وحــ ــ ــأسـ ــ أحـــبـــبـــت يـ
ــاء تــمــتــمــاتــي  ــ ــفـ ــ ــــت إخـ ــاولـ ــ صــــــــاح، حـ
ببعض شعره أحياناً، حتى أوشكت أن 
أسمح لشعره أن ينتصر على ضعفه. 

عبد المنعم رمضان

ــة الـــكـــتـــابـــة عــــن صـــاح  ــبـ تــغــمــرنــي رغـ
عــبــد الـــصـــبـــور الـــكـــائـــن فـــي وحــشــتــه، 
ولــيــس عــن صــاح الــكــائــن فــي شعره، 
وتغمرني الرهبة من هذه الرغبة، كأن 
اتجاهين.  فــي  الــســوداء تسير  عربتي 
ومــــع ذلــــك فــفــي أواخــــــر الــســتــيــنــيــات، 
الكلاسيكي  الــشــعــر  نــاصــيــتــي  وعــلــى 
والــشــعــر الــرومــانــســي الــلــذيــن، ـــــ رغــم 
ـ أغــريــانــي بــأن أتوكأ  ضعف ذاكــرتــي 
عليهما، مسبوقاً بشوقي والجواهري 
وبـــــــدوي الـــجـــبـــل والأخــــطــــل الــصــغــيــر 
ــران، قـــبـــل أن  ــ ــبـ ــ وإبــــراهــــيــــم نـــاجـــي وجـ
آخرين،  وأتجاهل  عقل،  سعيد  أرافـــق 
ــنــــي قــــرأت  ــرة، أذكـــــــر أنــ ــتــ ــفــ ــلـــك الــ فــــي تـ
صغيرين:  ديــوانــن  تـــام  باستخفاف 
»الـــــنـــــاس فــــي بــــــــادي« لــــصــــاح عــبــد 
الــصــبــور، و»مــديــنــة بــا قــلــب« لأحمد 
ــازي. كــنــت أحــســبــهــمــا عــابــريــن،  حــــجــ
أصبح  ومعهما  لازمتهما.  أنني  غير 
اســتــخــفــافــي الـــتـــام خــفــة مـــرحـــة، ولــم 
أنتبه إلى اختلافهما إلا بعدما أفقت. 
بــعــمــارتــه المحكمة  جــذبــنــي حـــجـــازي 
كأنه يحرص على تمام المبنى وتمام 
المـــعـــنـــى. وجـــذبـــنـــي صــــاح بـــإصـــراره 
عــلــى نــقــص الــتــمــامــن. كــأنــه يــحــرص 
عــلــى الــتــعــدد وكــثــرة الــتــآويــل، وعلى 
أن تــكــون قــصــائــده غامضة واضــحــة، 
فــالــغــمــوض وحـــده يخيفه لأنـــه قرين 
سلطة الذات، والوضوح وحده يخيفه 
لأنــه قــريــن سلطة الــجــمــهــور. وصــاح 
يــخــاف الــســلــطــتــن، ويــخــاف أكــثــر من 
أن يـــرى الــلــغــة بغير ظـــال، وكــنــت قد 

إلا أنني فجأة رأيــت وجهه أكثر كآبة 
من وجه ناصر، وأحببته عندما كان 
عاشقاً خائباً للمرأة التي يصل معها 
ــــى أعــمــاقــهــا،  ــيـــس إلـ ــــى أعـــمـــاقـــه، ولـ إلـ
فتخونه، وتغرينا بأن نسمّيه عاشق 
يجف  قلبه  رأيــت  أنني  إلا  الخائنات. 
وييبس، ليصبح على مقاس قصائده 
رحلته  تستطع  لــم  البائسة،  الأخــيــرة 
الــطــويــلــة إلــــى الــهــنــد أن تــغــســلــه من 
هـــزائـــمـــه كـــصـــوفـــي وثـــــــوري مــتــشــائــم 
أستعيد محبته،  ــدأت  بـ لـــذا  وعــاشــق. 
وأحن إلى لقائه كأنني مثلما أحببت 
شــعــره الأول، أحــبــبــت ضــعــفــه المــقــيــم، 
بــــديــــوانــــي  ــه  ــ ــيـ ــ إلـ وقــــــــــررت أن أذهـــــــــب 
الوحيد وقصائدي الأخرى التي أنوي 
تجهيزها. وقبل أن أتم عملي، فوجئت 
ليس  المــفــاجــئ،  موته  بخبر  ليلة  ذات 
بسبب أن بهجت عثمان قال له: »بعت 
نــفــســك يــــا صـــــــاح«، لـــكـــن بــســبــب أنـــه 
حزين. كنا هكذا نتندر عليه ونطارد 
خــيــالــه بــعــبــارتــه: يــا أصــدقــائــي إنني 
اكتشفنا فداحة  مــوتــه،  حــزيــن. وبــعــد 
قسوتنا لأنــنــا لــم نــصــدقــه. كــان موته 
يـــــدل بـــالـــصـــدفـــة عـــلـــى مـــــوت آخـــريـــن، 
ويــدل بالصدفة أيضاً على ما تــردده 
الشام والــعــراق وبــلــدان أخــرى، عن أن 
ــادة  ــادة مــحــلــيــة، ريــ ــ ــادة صــــاح ريــ ــ ريــ
ــــزام، وأن مــصــر فقط  قـــزم لمــجــمــوعــة أقـ
مــســتــودع حــكــايــات وشِــعــرهــا كناسة 
ــا فـــــرعـــــونـــــيّ خــــالــــص،  ــهـ ــبـ ــلـ دكـــــــــــان، قـ
ولسانها عربي زائف. مات صلاح في 
لحظة غلب عليها ذلك الوعي البدوي، 
اندفعت  لــذا  الــوحــشــة.  علينا  وغلبت 
باللهاث وراء شعره، ووراء ظله. مررت 
مــرات أمــام البيت الــذي سكنه، ذهبت 
ــرات إلـــى مــوقــع مــقــهــاه الــبــرجــوازي  مــ
الــذي أزالـــوه، كــان اسمه »لابـــاس« في 
شـــــارع قــصــر الـــنـــيـــل. اشـــتـــريـــت مـــرات 
طبعات دواوينه الأولــى، بحثت حتى 
عــن نبيله يــاســن، الــســيــدة نـــون يــاء، 
زوجـــتـــه الأولـــــى الـــتـــي أهـــداهـــا بعض 
أقف  قــصــائــده. ضبطت نفسي  أجــمــل 
لمبنى  الــخــارجــي  السلم  درجـــات  على 
ــتـــظـــره.  أنـ ــنـــي  ــأنـ كـ الــــيــــوســــف«،  »روز 
تذكرت حكايات الشاعر فتحي سعيد 
عنه، وتسللت إلى إحداها، فوجدتني 
أصــحــبــهــم كــامــل الــشــنــاوي، وصـــاح، 
وفتحي ليلة ذهابهم إلى منزل نجاة 
الـــصـــغـــيـــرة. رأيـــــــت كــــامــــل فــــي صــحــن 
البيت ينفرد بنجاة، وتحت بير السلم 
بأختها سعاد حسني،  ينفرد  صلاح 
وفـــتـــحـــي يـــنـــتـــظـــرهـــمـــا أمــــــــام الـــبـــيـــت، 
ــتـــى عــنــدمــا  ــى جــــــــــواره. حـ ــ ــفـــت إلــ فـــوقـ
ــروز ومــعــه  ــيــ ــي بـــيـــت فــ قـــضـــى لــيــلــة فــ
الحافظ وليلى  صــاح جاهين وأمــن 
يكتب  وسمعته  تلصصت  عــســيــران، 
بــصــوت حميم: »وخــرجــنــا مــن البيت 
إلى الطريق، وصــورة فيروز شاحبة، 
ــداً، ولمـــا نــظــرت إلـــى صــاح  شــاحــبــة جـ
جاهين وسألته: ما رأيك؟ وأشرت إلى 
فـــيـــروز، أجـــابـــنـــي: مـــش عــــــارف«. وهــا 
أنذا أعترف أنني مثلهما، مش عارف 
وأنني ما زلــت أبحث عن صــاح عبد 
الصبور، كأنه الكلمة التي سأقهر بها 
الــوعــد الجديد للقائنا  المـــوت، أو كــأن 
لن يكون إلا بعد الموت، موته، وموتي، 
بشرط ألا يباغتنا السادات بظهوره، 
ــتـــرب  ــه: اقـ ــ ــاديــ ــ لــــهــــذا يـــصـــح لــــي أن أنــ
موعدنا يا صلاح، فالعسكر يريدوننا 
وطن  بغير  يريدوننا  وبــلــهــاء،  عبيداً 
وبــغــيــر شــعــر، أرجــــوك انــتــظــرنــي قــرب 
بـــاب حــديــقــة الــلــه، أرجــــوك يــا صــاح، 
علامتي التي ستعرفني بها، هي تلك 
الــتــي ســأرفــعــهــا، وردة بيد  الـــصـــورة 
الريح، وباليد الأخــرى سأرفع صورة 

الأرض الخراب.

اقترب موعدنا، فالعسكر

يريدوننا عبيداً وبلهاء، أرجوك 

انتظرني قرب باب حديقة الله

عن لقاء لم يتم

ملف

صلاح عبد الصبور... لا تبكنا   أيها المستمع السعيد
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إبراهيم البجلاتي

ولــــدت فـــي مــطــلــع الــســتــيــنــيــات مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن، 
ولـــــم يـــكـــن فــــي بــيــتــنــا مــكــتــبــة. فـــقـــط مـــجـــات وكــتــب 
في  وبعضها  السرير،  تحت  بعضها  مبعثرة،  قليلة 
الكومود المجاور لسرير أبي، تحت الراديو الخشبي 
الكبير، وبعضها في خزانة الملابس الكبيرة يعلوها 
صف طويل من »البدل« الشتوية الثقيلة. في البيت 
حكايات غير مؤكدة عن مكتبة حقيقية دخلت كتبها 
النار في الخمسينيات، في أعقاب القبض على خال 
ــرب لأبـــي.  ــ لـــي، وهـــو فـــي الـــوقـــت نــفــســه الــصــديــق الأقـ
المكتبة  العامة. كانت  المكتبة  الــقــراءة في  بــدأت  هكذا 
كــبــيــرة ومــقــســومــة نــصــفــن: نــصــف صغير لــأطــفــال، 
 عــلــى الــنــيــل وحــــوض كبير 

ّ
فــيــه مــكــان لــلــقــراءة يــطــل

مــلــيء بــالأســمــاك المــلــونــة. طــــوال الــنــهــار صــيــفــا، أنــا 

هناك، وعيني على النصف الكبير المخصص للكبار، 
يطل  ولــم  المذهبة.  الكعوب  ذات  الكبيرة  الكتب  على 
المقام بي في ركن الطفولة، فانتقلت إلى ركن الكبار 

وبحوزتي بطاقة استعارة خارجية باسم أبي. 
كــانــت المــكــتــبــة عـــامـــرة بــكــتــب الــشــعــر الـــعـــمـــودي، من 
المــتــنــبــي، والــبــحــتــري، وأبــــي الـــعـــاء إلـــى الــشــوقــيــات 
وديــوان حافظ ابراهيم. وفِي البيت نجا من المحرقة 
 )»الملاح التائه«، »ليالي الملاح 

ً
علي محمود طه كاملا

التائه«، »شرق وغرب«، و»أغنية الرياح الأربع«(. في 
الــتــحــولات.  بـــدأت  السبعينيات،  مــن  الــثــانــي  النصف 
ــلــــق الــقــســم  ــيـــنـــات المــكــتــبــة الـــحـــجـــاب، وأغــ ارتـــــــدت أمـ
إلــى مكتب  وتــحــول  والأطــفــال،  للمطالعة  المخصص 
المحافظة.  إدارات  مــن  مــا  إدارة  فــي  إضــافــي لموظفين 
انــصــرفــت عـــن المـــكـــان تــدريــجــا، وشـــرعـــت فـــي تكوين 
الناجية  القليلة  الــكــتــب  جــمــعــت  الــخــاصــة.  مكتبتي 

مـــن الـــنـــار، وبـــــدأت أجـــمـــع مــصــروفــي لـــشـــراء الــكــتــب. 
ويبدو أن رغبتي تزامنت مع رغبة العم صابر بائع 
 ،

ً
الجرائد القريب من بيتنا في توسيع الدائرة قليلا

وإضـــافـــة الــكــتــب إلـــى الــجــرائــد والمـــجـــات فـــي كشكه 
الصغير. اقتنيت من عنده أولًا »كليلة ودمنة« لابن 
المــقــفــع. وفِـــي الأســبــوع الــتــالــي مــبــاشــرة، وجـــدت على 
الرف »مآساة الحلاج« لصلاح عبد الصبور، فكانت 
لمكتبتي  أضمه  الــذي  الثاني  الكتاب  المسرحية  هــذه 
الخاصة. كانت انقلاباً حقيقياً في حياتي. قبل هذا 
لــم يكن لــي عــاقــة بالشعر خـــارج النصوص  الــيــوم، 
المـــدرســـيـــة، وبــعــض الــشــوقــيــات، وعــلــي مــحــمــود طه 
كما أســلــفــت. الــنــص الــوحــيــد الـــذي أذكـــره مــن الشعر 
الــحــديــث مـــقـــرراً عــلــى الـــطـــاب كـــان نــصــا غــيــر مُلفت 
لــصــاح عــبــد الــصــبــور نــفــســه: »إلـــى أول جــنــدي رفــع 
»مأساة  استغرقتني  أكتوبر ١٩٧٣«.  العلم في حرب 

، ودفــعــتــنــي - عــلــى خلفية وجــوديــة 
ً
الــحــاج« طــويــا

الــحــاج نفسه وعبد  مــبــكــرة وأســيــانــة - للبحث عــن 
الصبور بالضرورة. لم يكن في جبة الحلاج غير الله: 
ومزجت روحــك في روحــي/ جمهور كبير من القتلة 
ونهاية مريعة على جذع نخلة بكبد محروق ولسان 
الوقت  النار والشمس في الصحراء. في هذا  جففته 
كان عبد الصبور نفسه ما زال حياً، فقرأته مبعثاً كما 
يليق بالأحياء: »مسافر ليل« قبل »الفارس القديم«، 

و»الأميرة تنتظر« قبل »الناس في بلادي«. 
الــوقــوف فــي/ مع  كنت أكــثــر شغفاً بمسرحه، أطــلــت 
»ليلى والمــجــنــون«: رعــب أكبر من هــذا ســوف يجيء، 
انفجروا أو موتوا. رسالة من نبي مهزوم يحمل قلماً 
المبصر«.  بالسيف  لي  من  نبياً يحمل سيفاً،  ينتظر 
ــة/ الــشــعــلــة  ــرايــ ــذه الــلــحــظــة بــــالــــذات وتـــحـــت الــ فـــي هــ
لــلــهــرمــونــات، فــي مــفــتــرق طـــرق بـــن: الجنة  المنطلقة 
أن ينتهي  لم يكن مقبولًا  العالم الآن،  أو تغيير  الآن 
الصدام الحقيقي، أن ينتهي كل هذا الألــم الوجودي 
القديم  الفارس  العميق بمستبد عــادل يحقق أحــام 
ويـــرفـــع هـــامـــة الـــنـــاس فـــي بـــــادي. فـــي هــــذه الــلــحــظــة 
آخرين،  رفــض  أنبياء  خلف  مشيت  افترقنا،  بــالــذات 
ابــتــعــدت. ســـرت وراء أمـــل دنــقــل مــن »ســبــارتــاكــوس« 
إلى باب »الغرفة رقم ٨« دون الوقوع »معه« في أسر 
زرقــــاء الــيــمــامــة. ثــم ابــتــعــدت أكــثــر، مــســوقــا بالصوت 

وراء درويش وتحت ظله العالي.
في مطلع عام ١٩٨٤، انكسرت كعكة الطلاب الحجرية 
فــي نقطة  مــرة أخـــرى، فاعتزلت السياسة والــكــتــابــة. 
أنني نبي  البعيد كنت أشعر  البعيد  مــا، في داخلي 
ــــود إلــــى الـــفـــارس الــقــديــم،  مـــهـــزوم، فـــكـــان عــلــي أن أعـ
الــفــارس الـــذي عبرنا مــوتــه دون مــا يليق بــه مــن ألم 
تــحــت الــرايــة الــخــفــاقــة لــرفــض الــتــطــبــيــع. وكــمــا يليق 
بــأحــيــاء لــم تطبع لــهــم الــدولــة أو دور الــنــشــر أعــمــالًا 
كاملة في مجلد واحد، قرأته مرة أخرى دون ترتيب. 
الهائلة  المعول  لاكتشاف ضربة  مناسباً  الوقت  كــان 
الـــتـــي نــــزل بــهــا عــبــد الـــصـــبـــور عــلــى عـــامـــود الــشــعــر 
كان  مــعــا.  فحطمهما  الــقــديــمــة،  اللغة  وآلـــة  الخليلي، 
الــوقــت مــنــاســبــا لاكــتــشــاف لــغــة مــن لــحــم ودم، تضع 

العادي في الواجهة: 
طلعَ الصباحُ، فما ابتسمت، ولم يُنر وجهي الصباح

 المتاح
َ

وخرجتُ من جوفِ المدينةِ أطلب الرزق
فاف  أيّامي الكـَ

َ
ْوغمستُ في ماء القناعةِ خبز

ورجعتُ بعد الظهرِ في جَيْبي قروش
فشربتُ شاياً في الطريق

ورتقتُ نعلي
عِ بين كفي والصديق

َّ
ولعبتُ بالنرد الموز

 أو ساعتين
ً
قل ساعة

 أو عشرتين
ً
قل عشرة

الطريق،  تماماً لاكتشاف  مناسبة  لحظة  هــذه  كانت 
أو كتبت  كــثــيــراً،  أكــتــب  لــم  أقتنصها،  أكـــن  لــم  لكنني 

القليل على وجه التحديد، ودون أن أبتعد كثيراً. 
 بــفــعــل الــــدراســــة والــعــمــل والــســفــر، 

ً
انــقــطــعــت طـــويـــا

وحين استقر بي المقام على الخليج في نهاية الألفية 
الثانية ومطلع الألف الجديد، كنت وصديقي الناقد 
محمد الروبي نجلس معاً كل ليلة نقرأ ما تيسر من 
الشعر. في هذه الأيام كان الشاعر الكبير قد تم جمعه 
أيضاً،  لــم يكن مرتباً  فــي كتاب واحــد كبير، للأسف 
الروبي  يتلو  أيدينا،  بين  وهــو  كثيرة  ليالي  سهرنا 
نصاً وأتلو نصاً. ومع كل سطر، نكتشف أكثر أن كل 
بطريقة  عليها  الشعرية،  الحداثة  طريق  فــي  خطوة 
ما أن تمر من خلاله، أو على الأقل تستريح في ظله 

بعضاً من الوقت، وأن تأخذ منه زاداً للطريق. 
فــي واحــــدة مــن هـــذه الــلــيــالــي، دخـــل علينا صديقنا 
الراحل الفنان التشكيلي محمود عبد العاطي. وحين 
بــن يدي  الصبور  الكاملة لصلاح عبد  الأعــمــال  لمــح 
ــراءة، كــل يــوم قــراءة،  قــال بصوته العميق: كــل يــوم قـ

فمتى تجلس مع نفسك، وتكتب؟

جاءت الكلمات نضرة، طازجة، 

تجسد صورة حية لوجدان 

الشعب المصري

الحداثة تستريح في ظله

صلاح عبد الصبور... لا تبكنا   أيها المستمع السعيد
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دراسة

الجرائم الأخــرى، وكذلك إلى البحث 
طــرق تهريب جــديــدة لإيصالها  عــن 
إلى أوروبا. تقول الكاتبة إن فنزويلا 
تحولت إلى مركز لتهريب المخدرات. 
ــا »ســـاحـــل الـــذهـــب« فـــي إفــريــقــيــا،  أمــ
فتركز في دولة غينيا بيساو ومنها 
إلـــى دول الــســاحــل فــي مــالــي ومنها 
إلــــى ســـواحـــل جـــنـــوب المـــتـــوســـط في 
ليبيا والجزائر والمغرب، ومنها إلى 

أوروبا عبر المتوسط.
في عام 2003، عمد تنظيم الجماعة 
ــة الــــــــــذي كــــان  ــلــــحــ ــة المــــســ ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ
ــان إلــى  ــدخــ مــنــخــرطــا فـــي تــهــريــب الــ
اخـــتـــطـــاف الأجـــــانـــــب. هــــكــــذا، تــمــكّــن 
مــن جنوبي  أجنبياً   32 احتجاز  مــن 
ــي. الــــــدول  ــ ــالـ ــ ــالــــي مـ ــمــ الــــجــــزائــــر وشــ
دفـــعـــت  ــة،  ــ ــــاقـ ــعـ ــ الـ ذات  الأوروبــــــــيــــــــة 
من  مكنته  فدية  الجزائري  للتنظيم 
تأسيس تنظيم »القاعدة« في المغرب 

الإسلامي. 
الآتية من  المخدرات  تهريب  عمليات 
أميركا اللاتينية عبر غربي إفريقيا 
ودول الساحل، أسهمت إلى حدّ كبير 
في تحويل بعضها إلى دول فاشلة، 
ما أدى إلى نمو عمليات الاختطاف 
الـــهـــجـــرة  أي  بــــالــــبــــشــــر،  والـــــتـــــجـــــارة 
الـــاشـــرعـــيـــة إلــــى أوروبــــــــا. كــمــا أدى 
ذلــك إلــى نمو عــدد الشركات الأمنية 

المتخصصة في اختطاف الرهائن!
ــاد ضــمــن  ــ ــراط فــــي الـــعـــولمـــة، قـ ــ ــخـ ــ الانـ
أمور أخرى إلى انهيارات اقتصادية 
واضــطــرابــات أمــنــيــة فــي بــعــض دول 
ــاع عـــدد  ــ ــفـ ــ ــالـــي ارتـ ــتـ ــالـ ــنــــوب، وبـ الــــجــ
الهجرة واللجوء. وهذا عنى  طالبي 

بدوره ارتفاعاً في عائداتها.
المشكلة التي واجهت المهربين وتجار 
ــدرات، لـــم تــكــن الـــحـــصـــول على  ــ ــخـ ــ المـ
استثمار  كيفية  فــي  وإنــمــا  ــاح  ــ الأربـ
الأمــوال، آخذين في الاعتبار الرقابة 
المــالــيــة الــصــارمــة مــن قــبــل واشــنــطــن. 
هذه المشكلة حلت مع اعتماد اليورو 
كعملة عالمية، ما سهّل على المجرمين 
غسيل أرباحهم القذرة، دوماً بحسب 

الكاتبة.
كميات المخدرات المهربة إلى أوروبا 
ــلــــت فــي  ــربــــي إفـــريـــقـــيـــا، وصــ ــر غــ ــبـ عـ
عـــام 2009 إلـــى نــحــو ســتــن طــنــا من 
الكوكايين، علماً بأن المخدر كان يصل 
إلـــى الأخـــيـــرة مــن كــولــومــبــيــا وبــيــرو 

وبوليفيا وفنزويلا والبرازيل.
تنظيم  تــأســيــس   

ّ
إن الــكــاتــبــة  تـــقـــول 

»الــقــاعــدة« فــي المــغــرب الإســامــي تمّ 
السجائر  تهريب  جُنيت من  بــأمــوال 
وعـــــمـــــلـــــيـــــات اخــــــتــــــطــــــاف الأجــــــانــــــب 
والـــحـــصـــول عــلــى الـــفـــديـــة. اخــتــطــاف 
الاثنين وثلاثين أجنبياً في عام 2003 
تم على يد الجماعة السلفية للدعوة 
بــقــيــادة مــخــتــار بلمختار  والــجــهــاد 
الــــــــــذي كــــــــان يُــــــعــــــرف بـــــاســـــم مــســتــر 
 
ّ
أن عــلــمــا   .)Mr. Malboro( مــالــبــورو 

»الجماعة  انشقت عن  الجماعة  هذه 
الإسلامية المسلحة«. هذه الجماعات 
الــــقــــاعــــديــــة، لــــجــــأت إلـــــــى الـــتـــهـــريـــب 
والخطف بسبب عدم وجود علاقات 
التمويل  مــصــدر  الخليج،  بـــدول  لها 
»القاعدة«  تنظيم  للقاعدة.  الرئيس 
ـــ عبر  فـــي المـــغـــرب الإســـامـــي تــمــكّــن ــ
مبلغ  مــن جمع  ــــ  والخطف  التهريب 
165 مليون دولار أميركي بين عامي 
الكاتبة  بحسب  دومــا  و2011،   2003
 عن صحيفة »نيويورك تايمز«.

ً
نقلا

جـــرائـــم الاخـــتـــطـــاف أضـــحـــت عملية 
مربحة، مما شجع تنظيم »القاعدة« 
فـــي أفــغــانــســتــان عــلــى ســلــوك طــريــق 
ــة نــــفــــســــهــــا، ولاحـــــــقـــــــا مـــن  ــ ــمـ ــ ــريـ ــ ــــجـ الـ
الــتــنــظــيــمــات المــســلــحــة والإرهـــابـــيـــة 

مــا الـــذي يمنح كــتــاب »تــجــار البشر: 
كـــيـــف جـــعـــل الــــجــــهــــاديــــون وتــنــظــيــم 
الــدولــة مــن الخطف وتــجــارة اللجوء 
ــاح بــــمــــلــــيــــارات  ــ ــ ــأربـ ــ ــ ــود بـ ــ ــعـ ــ  يـ

ً
ــا ــ ــمـ ــ عـ

الدولارات« للوريتا نابليوني أهمية 
إضــافــيــة؟ إلــى جــانــب مــا يحويه من 
مــعــلــومــات تــفــصــيــلــيــة لـــم يــســبــق لي 
 مـــادة 

ّ
الاطـــــاع عــلــيــهــا مـــن قــبــل، فــــإن

اللجوء والهجرة اللاشرعية أضحت 
ــزءاً لا يــتــجــزأ مـــن المــشــهــد الــعــالمــي  جــ
على نحو عام، وفي بلادنا على نحو 
خــــاص. كــيــف يــمــكــن تــجــاهــل حقيقة 
ترامب  دونالد  الأميركي  الرئيس  أن 
الانــتــخــابــات بسبب مواقفه  فــي  فـــاز 
ــن مــمــن  ــ ــريــ ــ ــة تــــجــــاه الآخــ ــنـــصـــريـ ــعـ الـ
لــيــســوا مـــن ذوي الــبــشــرة الــبــيــضــاء، 
ــزالــــون  وأنـــــــه هــــو ومـــؤســـســـاتـــه لا يــ
مــنــغــمــســن فــــي حـــمـــلـــة تـــرهـــيـــب مــن 
الآخـــر، تتجلى أيــضــا فــي بــنــاء سور 
ــــدود بــــن بــــاده  ــحـ ــ حــــديــــدي عـــلـــى الـ
والمـــكـــســـيـــك... لا نــفــهــم لـــمَ لـــمْ يــحــاول 
الصهاينة  رفاقه  الإفــادة من خبرات 

في العنصرية والاضطهاد!
ــرة  ــؤلــــف الأخـــــــرى أنـــهـــا المــ أهـــمـــيـــة المــ
الأولى التي نقرأ فيها مقاربة لمسألة 
ــابــــات  الــــهــــجــــرة الــــاشــــرعــــيــــة وعــــصــ
ــريــــب، ضــــمــــن إطــــــــار فــــكــــري أو  ــهــ ــتــ الــ
الــكــاتــبــة والصحافية  مــحــدّد.  نــظــري 
ــيـــونـــي لــم  ــلـ ــابـ ــا نـ ــتــ ــيــــة لــــوريــ ــالــ الإيــــطــ
والحقائق/  معلومات،  بسرد  تكتف 
تجارة  عــن  ]كــــذا![،  البديلة  الحقائق 
ــنـــوب« إلــى  تــهــريــب الــبــشــر مـــن »الـــجـ
»الشمال«، وإنما وضعت ذلك ضمن 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الأطــــــــر الـــتـــاريـــخـــيـــة والاقــ
ـــ أي  ــ ــة. تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر ـ ــيـ ــرافـ ــغـ والـــجـ
ـــ صـــارت صــنــاعــة تــدرّ  المــتــاجــرة بــهــم ـ
المـــلـــيـــارات، وانـــخـــرطـــت فــيــهــا جــهــات 
ــن المـــــســـــؤولـــــن الـــفـــاســـديـــن  ــ عـــــــــدة، مــ
فــــي مــخــتــلــف الــــــــــدول، مــــن الـــجـــنـــوب 
الإجرامية  العصابات  إلــى  والشمال، 
ــا،  ــ ــ ــــي شـــرقـــي أوروبـ فــــي الـــجـــنـــوب وفـ
مــروراً بالتنظيمات المسماة جهادية 
التي أخذت بمنهجية أطلقت الكاتبة 
ــرامــــي«، أي ما  عــلــيــهــا »الــجــهــاد الإجــ
يــســمــى الــــحــــركــــات الـــجـــهـــاديـــة الــتــي 
تــــحــــولــــت إلـــــــى الإجــــــــــــرام والإرهــــــــــاب 

لتمويل نفسها.
إلى مختلف جوانب  الكاتبة  تتطرق 
لــإرهــاب  عــام  تعريف  المسألة ضمن 
الذي يقول إنه جريمة بهدف الحرب. 
هـــذا الــتــعــريــف لــيــس مهماً لــنــا، لكنه 
ضروري لمعرفة مختلف التوصيفات 
التي تستخدمها الكاتبة في مؤلفها 

المهم.
من  مؤلفها  نابليوني  لــوريــتــا  تــبــدأ 
الــنــقــطــة المــنــاســبــة، أي مـــن الـــبـــدايـــة، 
وأسباب انتعاش الإرهاب والجرائم 
ــبــــطــــة بـــــه مـــــن خــطــف  الأخــــــــــرى المــــرتــ
إلى  وتهريب واحتجاز رهــائــن، ومــا 
ذلك، فتقول إن أحــداث الحادي عشر 
مفصلياً  منعطفاً  شكلت  أيــلــول  مــن 
فــي الــخــصــوص. فمن جــهــة، تحولت 
ــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــــامـ ــيـــر مـــــن الــــــــــدول الإسـ ــثـ كـ
مــرتــع لــلــفــوضــى. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
الأمــيــركــيــة في  الإدارة  فــعــل  رد  جـــاء 
 Patriot الـــوطـــنـــي«  »قــــانــــون  تـــمـــريـــر 
Act الــــذي حـــدّ مـــن حـــريـــات المــواطــن 
ــركـــي ومـــنـــح الــســلــطــات حــريّــة  ــيـ الأمـ
التجسّس عليه من دون حسيب ولا 
ــة على  ــارمـ ــة صـ ــابـ رقـــيـــب وفـــــرض رقـ
التحويلات المالية. هذا القانون دفع 
ــدرات فــي  ــ ــخـ ــ بـــكـــارتـــيـــات تـــهـــريـــب المـ
كولومبيا  وفـــي  الــاتــيــنــيــة،  أمــيــركــا 
تــحــديــداً، إلــى عقد شــراكــة مــع المافيا 
الإيطالية بهدف غسيل الأموال التي 
المــخــدرات وكافة  تجنيها من تجارة 

ــراق  ــعــ ــا والــ والإجــــرامــــيــــة فــــي ســــوريــ
ومنها »تنظيم الدولة«.

تــعــرض الــكــاتــبــة بــالــتــفــاصــيــل بعض 
عــمــلــيــات خـــطـــف/احـــتـــجـــاز الأجـــانـــب 
كــــرهــــائــــن، ومـــنـــهـــا خـــطـــف الــســائــحــة 
ماريا ساندرا مرياني، وعمال الإغاثة 
الإســـبـــان والإيـــطـــالـــيـــن رُســـلـــا أورّو 
ــنــيــلــونــز، 

ُ
وآيــــنــــوا فـــرنـــنـــدِز وإنــــريــــك غ

مفاضلة  تقيم  الــحــكــومــات  أن  ــبّــن 
ُ
لــت

ــــال، دفــعــت  ــثـ ــ بـــيـــنـــهـــم. عـــلـــى ســبــيــل المـ
الـــحـــكـــومـــات الإيـــطـــالـــيـــة والإســبــانــيــة 
مبلغ 15 مليون دولار لإطــاق سراح 
الرهائن الثلاث بعد قضائهم ثمانية 
بينما  أيـــدي مختطفيهم،  بــن  أشــهــر 
كان على السائحة انتظار مرور أربعة 
أي  بالحرية.  تنعم  حتى  شهراً  عشر 
عمال  حــيــوات  قيّمتا  الحكومتين  أن 

الإغاثة أعلى من حياة السائحة!
هـــــــذا الــــتــــصــــرف الـــتـــمـــيـــيـــزي شــجــع 
التعامل  الخاطفين على تعلم كيفية 
ــيـــة وكــيــفــيــة  مــــع الـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـ

ف.
َ
تقويم سعر حياة كل مختط

الــتــي تنوه  الأخــــرى  الــخــطــف  عملية 
إلــــيــــهــــا الــــكــــاتــــبــــة هـــــي مـــــا يــــعــــرف بـــ 
ا 

ّ
ت رِّ

ُ
»الأختين سيمونا« أي سيمونا ت

ــطــفــتــا 
ُ
ــاري الـــلـــتـــان اخــت وســيــمــونــا فـــ

ــنـــن  ــيـــن آخــــريــــن ومـــواطـ ــالـ مــــع إيـــطـ
العزيز  عبد  علي  رائــد  عراقيين هما 
ومهناز بسام، في بغداد يوم السابع 
أعلنت   .2007 )سبتمبر(  أيــلــول  مــن 
جماعة تــدعــى »أنــصــار الــظــواهــري« 
مــســؤولــيــتــهــا عــنــهــا. بــعــد الــتــقــصّــي، 
إلـــى  يـــنـــتـــمـــون  الـــخـــاطـــفـــن   

ّ
تـــبـــنّ أن

مــجــمــوعــة إجــرامــيــة لا غــيــر، وكـــل ما 
المـــال.  يـــريـــدون تحصيله هـــو  كـــانـــوا 
اســتــعــادت الــكــاتــبــة عــمــلــيــة الخطف 
الإيطالية  الــحــكــومــة  أقــــوال  هـــذه لأن 
التضليل رسمت  الإعـــام/  ووســائــل 
صـــــــورة مـــخـــتـــلـــفـــة، إذ تــــم ادعــــــــاء أن 
الـــخـــاطـــفـــن يـــنـــتـــمـــون إلــــــى جــمــاعــة 

لة 
ّ
سلفية إرهابية. قوة الدعاية المضل

أجبرت »جماعة التوحيد والجهاد« 
بــقــيــادة أبــو مصعب الـــزرقـــاوي على 
نفي أي علاقة لها بجريمة الخطف. 
أي أن أعمال الخطف كانت تمارسها 
عــدة كثير منها إجرامي  مجموعات 

بحت ولا علاقة له بالسياسة.
المجاهدين  أمــا حادثة خطف سرايا 
فقد   ،2004 عـــام  الــثــاثــة  لليابانيين 
كــان لها تأثير مختلف. دفــع الثلاثة 
يقومون  كــانــوا  إذ  شجاعتهم،  ثــمــن 
ــاتــــات عــلــى  ــبــ بــجــمــع مـــعـــلـــومـــات وإثــ
العراق.  في  الأميركية  الحرب  جرائم 
ــهّــــرت بـــهـــم حـــكـــومـــة طــوكــيــو  فـــقـــد شــ
ــار  ــعــ الــ ــلــــب  ــهـــم جــ ــفـ وعـــــــــــدّت أن خـــطـ
اليابانية  الحكومة  أن  ومع  لليابان. 
دفعت الفدية مقابل إطلاق سراحهم، 
 منهم بدفع مبلغ 

ً
إلا أنها طالبت كلا

سبعة آلاف دولار ثمن تذكرة العودة 
إلى بلادهم!

ـــ وفــق  ــي ــ ــرامــ عــمــلــيــات الـــجـــهـــاد الإجــ
الظواهر  مــن  كانت  ـــ  الكاتبة  وصــف 
ــــاب، أيضاً  الــجــديــدة فــي مــجــال الإرهـ
ــة. وقـــــد ذكــــرت  ــبـ ــاتـ ــكـ وفـــــق تــعــبــيــر الـ
ــكـــاب الــتــنــظــيــمــات الــســيــاســيــة  أن ارتـ
إلـــى  ــا  ــهـ الــــجــــرائــــم يـــمـــكـــن أن يـــحـــولـ
ما  تماماً  وهــو  إجــرامــيــة،  تنظيمات 
حصل مع منظمة ياسر عــرفــات، أي 
»منظمة التحرير الفلسطينية« التي 
اخترقها الفساد والطمع وصولًا إلى 

نخاع العظم.
في  »القاعدة«  تنظيم  الكاتبة،  بــرأي 
المـــغـــرب الإســـامـــي كـــان يــحــوي منذ 
الإجــرامــي  التنظيم  مكونات  البداية 
بــســبــب عــــدم تـــوافـــر مــصــدر تــمــويــل، 
فلجأ إلى تهريب البضائع والمخدرات 
ــائـــن كــمــصــدر تــمــويــل  واحـــتـــجـــاز رهـ
ـــ تــحــوّل  ـــ بنظر الــكــاتــبــة ـ لـــه. الــجــهــاد ـ
إلــــى شـــاهـــد زور لأعـــضـــاء الــتــنــظــيــم 
كـــي يــحــسّــنــوا مـــن مــداخــيــلــهــم. فقد 

بــدأوا بتهريب الدخان ثم المخدرات، 
وأخيراً  الأجانب،  الرهائن  فاحتجاز 
تجارة البشر وتهريبهم إلى أوروبا. 
عملية احتجاز الرهائن كانت تجارة 
مـــربـــحـــة لـــإرهـــابـــيـــن والـــجـــهـــاديـــن 
الرهينة  ارتفع سعر  إذ  الإجــرامــيــن، 
من مليون دولار في عام 2003 إلى 4 

ملايين دولار في عام 2012.
منظمة البوليس الدولي، »إنتربول«، 
ــــل تـــهـــريـــب الـــبـــشـــر مــن  ــــدرت أن دخـ قــ
ســاحــل الــعــاج فــي عـــام 2004 يــقــارب 
أمــــا  ســــنــــويــــا.  دولار  ــلــــيــــون  مــ المــــئــــة 
المـــداخـــيـــل الــحــالــيــة فـــتـــقـــارب المــلــيــار 
أعــلــى  مــــــردود  دولار ســـنـــويـــا، وهــــو 
ــاز  بـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــنــــاتــــج مـــــن احـــتـــجـ

الرهائن.
كما تولي الكاتبة أهمية خاصة إلى 
ــيـــب الــوحــشــيــة الـــتـــي تــعــامــل  ــالـ الأسـ
الإجــرامــيــة   - الــجــهــاديــة  التنظيمات 
كثير  احتجاز  يتم  حيث  المهاجرين، 
كما  عبيداً.  وبيعهم  منهم وخطفهم 
نــوهــت إلــــى أن الــفــتــيــات الــقــاصــرات 
المــهــاجــرات مــن إريــتــريــا والــصــومــال 
يُختطفن، ويُبعن إماء داخل مشيخة 

آل سعود.
تجارة البشر الرابحة فتحت »آفاق« 
ــــي والـــجـــريـــمـــة فــي  ــرامـ ــ الـــجـــهـــاد الإجـ
ــن الـــــســـــاحـــــل. إذ  ــ ــاطــــق أخـــــــــرى مــ ــنــ مــ
ــتــــشــــرت إلــــــى الــــصــــومــــال وكــيــنــيــا  انــ
ومــــــــن ثــــــم إلــــــــى الــــيــــمــــن حــــيــــث كــــان 
الإفــريــقــيــن  المـــهـــاجـــريـــن  مــــن  الآلاف 
يــعــيــشــون فــي الـــشـــوارع ويــعــتــاشــون 
مـــن الـــنـــفـــايـــات المـــلـــقـــاة فـــي حـــاويـــات 
الــقــمــامــة أو فـــي جـــوانـــب الـــطـــرقـــات. 
كــمــا أولـــت الــكــاتــبــة جــرائــم القرصنة 
انــتــبــاهــهــا، ونـــوهـــت إلــــى أن الــصــيــد 
الــتــجــاري لــلــدول المــصــنــعــة فــي مياه 
الــثــروة  على  الإقليمية قضى  الــبــاد 
السمكية وحوّل كثيراً من الصيادين 
إلــى قراصنة. وأشــارت إلى  المحليين 
المهجر،  في  بالصوماليين  علاقاتهم 
وخــصــوصــا فـــي دبــــي الــتــي أضــحــت 
ولغسيل  الــقــراصــنــة  لتمويل  محطة 

أموالهم.
للحديث عن مختلف  الكاتبة  تنتقل 
ــي تـــمـــت فــي  ــتــ عـــمـــلـــيـــات الـــخـــطـــف الــ
ــــرب الــــحــــدود مــع  شـــمـــالـــي ســــوريــــا قـ
عـــن دور مختلف  وتــتــحــدث  تــركــيــا. 
مشيرة  فــيــهــا،  المسلحة  التنظيمات 
إلــى دور الدعم المــادي من مشيخات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــــي ولادتـ الـــخـــلـــيـــج الـــــفـــــارســـــي فــ
ــمــــرارهــــا. كـــمـــا تــشــيــر إلـــــى أن  واســــتــ
لجوء بعض التنظيمات إلى الخطف 
واحــتــجــاز البشر رهــائــن، يــعــود إلى 
لها.  الخليج  مشيخات  دعـــم  تــوقــف 
ــــى تــنــظــيــم الـــدولـــة  إذ تــــحــــوّل كـــلـــه إلـ
 مـــن مــخــابــرات صـــدام 

ً
المــشــكــل أصــــا

حسين، دوماً وفق الكاتبة. كما تذكر 
بــالــتــفــصــيــل روايـــــة الــطــيــار الــحــربــي 
الــذي انضم  الإسباني لويس مونار 
في سوريا،  المسلحة  الجماعات  إلى 
الـــذي رأى المشايخ  بــتــدريــبــهــم  وبـــدأ 
من قطر والسعودية يوزعون كميات 
ــوال عــلــى المــســلــحــن  ــ ــ كــبــيــرة مـــن الأمـ
رواياته  تذكر  كما  لدمشق.  المعادين 
وخاصة  العمليات  من  كثيراً   

ّ
أن عن 

من لواء الفاروق، كانت استعراضية 
القطري،  التلفزيون  لمصلحة  تجرى 
وأن قـــادة لـــواء الــفــاروق قــامــوا بفرز 
ــم »لــــواء  قــســم مـــن قــواتــهــم تــحــت اســ
كـــي يحصلوا  ــفــــاروق الإســــامــــي«  الــ

على دعم قطر والوهابيين. 
وتـــشـــيـــر الـــكـــاتـــبـــة أيــــضــــا إلــــــى دور 
ــات بـــن  ــ ــ ــاوضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ الــــــوســــــطــــــاء فـ
الــــخــــاطــــفــــن مـــــن جــــهــــة وأهــــلــــهــــم أو 
دولهم، وتذكر تحديداً السيد سمير 
العيطة المقيم في باريس الذي أجرت 
في  السكايب  عبر  معه  لــقــاءً  الكاتبة 
ــــذي طلب  والـ )يــولــيــو( 2015،  تــمــوز 
منه خاطفون التفاوض مع دولهم أو 

أقربائهم.
مــؤلــف مــثــيــر ومــنــيــر يــحــوي الكثير 
ــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل المـــتـــعـــلـــقـــة بـــأعـــمـــال  مـ
الخطف والرهائن والمتاجرة بالبشر 

المأساوية.

لوريتا نابليوني تجارة اللجوء... دجاجة تبيض ذهباً!

تفاصيل 

مثيرة عن 

الهجرة 

اللاشرعية 

وعصابات 

التهريب
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تعليم

سياسة

الــعــاقــة، أي بين  ــراف ذات  ــ كــافــة الأطــ
والإدارة  والتقنيين  والبحاثة  العلماء 
الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى حــفــظ المــعــلــومــات 
وتبادلها بين مختلف الأقسام، وربما 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي أيــضــا وليس 
تقرّر  القومي فقط، كما  الإطــار  ضمن 
مسار بحث ما، بالتعاون مع مختلف 
الأقسام المشاركة فيه. فقط ضمن هذا 
ــراد إحـــداث  ــار، يمكن لأولــئــك الأفــ الإطــ
المعرفة التي تحتاج إلى هذه »البنية 
كما  التقنية«،   - الاجتماعية  التحتية 

يقترح الكاتب/المترجم في المقدمة.
مـــــا قــــيــــل عـــــن الــــبــــحــــث يـــنـــطـــبـــق عــلــى 
التعليم أيضاً. هو يحتاج بدوره إلى 
»بنية تحتية اجتماعية - تقنية«. في 
مــعــظــم الأحــــيــــان، لا يــلــتــحــق الــطــاب 
بـــالـــجـــامـــعـــات وفــــــي ذهـــنـــهـــم أجـــنـــدة 
مــحــددة لمــا يــنــوون تــعــلــمــه. فالتعليم 
الواسعة  المعرفة  أبـــواب  يفتح  الفعال 
ويمنحهم حق مساءلة الآراء السائدة، 
وتــحــدي مــا كــان يعدّ مــن البديهيات. 
وإنــمــا  المــعــرفــة  نــقــل  يعني  لا  التعليم 
تــرجــمــتــهــا وتـــأويـــلـــهـــا. نـــقـــل المــعــرفــة 
يعني أن المصدر ـ أي الأستاذ ـ يرسل 
الذي  الطالب،  أي  المتلقي،  إلــى  إشــارة 
يعيد إرسال ما تلقاه عبر الاختبارات، 
لــيــوضــح أنـــه اســتــوعــب الإشـــــارة. لكن 
مــــجــــاز الـــتـــرجـــمـــة يــقــتــضــي أن يــقــوم 
المتلقي بترجمة الإشــارة للدلالة على 
فــهــمــهــا، ضــمــن طـــرق مــتــعــددة، أي أن 
ــزءاً من  ــ المـــرســـل والمــتــلــقــي يـــكـــونـــان جـ
 
ّ
مجتمع، والنتيجة النهائية تكون أن

كافة الأطراف قد تعلمت.
ما يحصل حالياً أن الضغوط المادية 
إلى  كثيرة  علمية  بمؤسسات  دفــعــت 
لكن  ــتـــوح.  ــفـ المـ الــتــعــلــيــم  دورات  فــتــح 
التعليم ـ بحسب المترجم ـ يتطلب كافة 
مكونات »البنية التحتية الاجتماعية 
- التقنية«، أي صفوف دراسة ولوحات 
والطباشير والأقلام والأوراق وأجهزة 
ــمـــوعـــة  ــيــــة المـــسـ ــائــ ــكــــهــــربــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ

وخطفهم  فيتنام  فــي  المــواطــنــن  على 
وتعذيبهم وقتلهم.

»وكـــــــــالـــــــــة  كـــــــــتـــــــــاب  عــــــــــــــدّ  يــــــمــــــكــــــن  لا 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة )ســي آي إي( 
جريمة منظمة - كيف تفسد العمليات 
غير القانونية أميركا والعالم« جديداً 
على نحو كامل لأن الكاتب نشر ــ عبر 
ـــ مــا نــشــره سابقاً فــي المؤلف  ـ لــقــاءات 
آنف الذكر، لكنه أضاف أقساماً مهمة 
العمل  قسم  لاحــقــا.  سنعرضها  إليها 
إلى أربعة أجزاء، تلي المقدمة وفصلين 

مدخلين كالآتي:
1( المقدمة وتحوي فصلين هما »كيف 
مــفــاتــيــح مملكة  كُــلــبــي  وِلـــيَـــم  منحني 
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة« حيث 
إلــى أن معظم مــصــادره  الــقــارئ  ينبه 
ــة، ويــــشــــرح كـــيـــف وصـــل  ــ ــيـ ــ كــــانــــت أولـ
دعم  بفضل  الخطيرة  معلوماته  إلــى 
المركزية،  الاستخبارات  وكالة  رئيس 
وليم كُلبي، الذي لم يكن يعلم أهداف 
ــــدم لـــــه تـــســـهـــيـــات غــيــر  ــقـ ــ المــــــؤلــــــف، فـ
مسبوقة للتواصل مع كبار مسؤولي 
الــوكــالــة الــذيــن ظــنــوا بــدورهــم أنــه من 
»أمــر  الــثــانــي:  الفصل  فيها.  العاملين 
يقود إلــى التالي: اطــاعــي الــنــادر في 

أبحاثي عن الحرب على المخدرات«. 
»بـــرنـــامـــج  ــؤلــــف  المــ ــن  مــ الأول  الـــقـــســـم 
المسمى  المركزية  الاستخبارات  وكالة 
بــرنــامــج فــونــكــس فـــي فــيــتــنــام: قــالــب 
جــاهــز لــلــهــيــمــنــة المــنــهــجــيــة«. يــوضــح 
الــكــاتــب فـــي هــــذا الــفــصــل الــــذي يضم 
تسعة فصول، كيفية تطبيق »برنامج 
ــكـــان،  ــلـــى الـــسـ فـــونـــكـــس« لــلــهــيــمــنــة عـ
ويــتــابــع ســيــاســات الــوكــالــة وأعمالها 
وبــرامــجــهــا ابـــتـــداءً مــن فيتنام مـــروراً 
بــأفــغــانــســتــان وانـــتـــهـــاء بـــأوكـــرانـــيـــا. 
ــذا الــقــســم،  ــر مـــن هــ ــيـ فـــي الــفــصــل الأخـ

والمرئية والطلاب والمعلمون والإدارة. 
بين  التفاعل  يتطلب  التعليم   

ّ
أن كما 

النشرات   :
ً
مــثــا والمــجــتــمــع،  المتعلمين 

الخاصة للفلاحين والزيارات العلمية 
خــارج حــرم الجامعة ودورات خاصة 
ــقـــصـــود هــــو تــحــويــل  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. المـ
»البنية التحتية الاجتماعية-التقنية« 

إلى شكل مفيد للمجتمع.
التحتية  بــنــاهــا  تــصــمّــم  المــجــتــمــعــات 
وتــــعــــيــــد تـــصـــمـــيـــمـــهـــا بــــهــــدف إنــــتــــاج 
المعرفة وإعادة إنتاج المعرفة. فالبنى 
التحتية أقيمت من أجل الوصول إلى 
أهـــــداف مـــحـــددة. عــنــدمــا يــتــم توجيه 
دعم مالي لفروع إنتاج معرفة محددة 
وإهمال أخــرى، كما حاولت الحكومة 
اليابانية أخيراً، بوقف مناهج العلوم 
الحكومية،  الجامعات  من  الإنسانية 
أربـــاح قصوى،  تحقيق  السبب  يكون 
أو تـــحـــويـــل المـــعـــرفـــة وإنـــتـــاجـــهـــا إلـــى 
خادم للممول أو الداعم لهذه المؤسسة 
العالمية أو تلك، أي في خدمة السوق 
والمــســيــطــر عليها. هـــذا حــصــل ـ دومــا 
ـ فــي دول عـــدة متباينة  الــكــاتــب  وفـــق 
المتحدة  البنى مثل فرنسا والولايات 

والصين والعراق وتشيلي.
من التغييرات التي أدخلتها تلك الدول 
الــعــام  الــقــطــاع  مــن  التعليم  كلفة  نــقــل 
إلـــى الــقــطــاع الـــخـــاص، وإلــــى الــطــاب، 
وبــالــتــالــي تــحــويــل تــعــريــف الــتــعــلــيــم 
التي  الوظيفة  البحث عن  إلــى  العالي 
ــر أعــلــى مــدخــول، وتــحــيــل البحث 

ّ
تــوف

العلمي إلى منافسات فردية ومأسسة 
التعليمية  المــؤســســات  بــن  الــتــنــافــس 
بــهــدف الــحــصــول عــلــى الــدعــم وزيـــادة 

معاشات الإداريين.
النيوليبرالي  التحول  الكاتب  يناقش 
في إنتاج المعرفة، سابقة الذكر، ضمن 

مجموعة فصول هي:
سُــــــــــــــوق المــــــــعــــــــرفــــــــة، الـــــلـــــيـــــبـــــرالـــــيـــــات 
والـــــــنـــــــيـــــــولـــــــيـــــــبـــــــرالـــــــيـــــــات، مــــــــــا بــــعــــد 
الــتــعــلــيــم،  الإدارة،  الــنــيــولــيــبــرالــيــات، 

ــداد،  ــتـ الــبــحــث، الــتــفــاعــل الأهـــلـــي والامـ
العواقب.

إمكانية  مناقشة  إلــى  ينتقل  بــعــدهــا، 
الناتجة فــي كل  التعامل مــع الأزمـــات 
من الفروع السابقة ويطرح تصوراته 

لكيفية تغيير الأوضاع القائمة.
يـــتـــنـــاول الـــكـــاتـــب نــتــائــج الــتــغــيــيــرات 
الحاصلة في كيفية تحصيل المعرفة، 
والتعليمية  ــة  ــ الإداريــ الــتــغــيــيــرات  أي 
يقول  المجتمعي.  والــتــفــاعــل  والــبــحــث 
إن ما يسمى عمليات إعــادة التركيب 
عملية  لتغيير  أدخلت  التي   )reform(
اكتساب المعرفة ــ كما ذكرنا في مطلع 
لدور  ــ تعني تهديداً حقيقياً  العرض 
 .

ً
الجامعات، بل حتى لوجودها أصلا

ــتــــي أشـــــــار إلــيــهــا  ــــن الـــتـــغـــيـــيـــرات الــ مـ
الـــــكـــــاتـــــب/ المـــــتـــــرجـــــم، وهــــــــو أســــتــــاذ 
السوسيولجيا في جامعة »متشغن« 

وفي الوقت نفسه، منع ظهور منافسة 
ــــن مـــخـــتـــلـــف الأجــــــهــــــزة، وتـــأســـيـــس  بـ
قـــوات مسلحة أمــيــركــيــة حــديــثــة. هــذا 
القومي  الأمــن  القانون أســس مجلس 
الــذي يعدّ وزارة حرب دائمة، ووكالة 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة والمــؤســســة 
 national military( العسكرية القومية
التي استحالت لاحقاً   )establishment
أن  إلـــى حقيقة  ونــظــراً  الـــدفـــاع.  وزارة 
القانون الدولي عدّ الحروب العدوانية 
أخطر جرائم الحرب، فمن الواضح أن 
تأسيس هذه المؤسسات الثلاث وضع 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي وضـــع ارتــكــاب 

يتحدث الكاتب عن التغيرات الإدارية 
المستحدثة في الوكالة.

الوكالة  تتبنى  »كــيــف  الــثــانــي  القسم 
ــرب عـــلـــى المـــــخـــــدرات وتـــديـــرهـــا«  ــحــ الــ
قوانين  في  للحديث  الكاتب  خصصه 
المخدرات في الولايات المتحدة وكيفية 
مــكــافــحــتــهــا ومــحــاربــتــهــا. أمـــا القسم 
الثالث، فهو »برنامج فونكس أساس 
 Homeland الــقــومــي/  الأمــــن  ]وزارة[ 
هــذا  فــصــول  فـــي  يــتــحــدث   .»Security
أعمال  بين  العلاقة  عن  الثلاثة  القسم 
وكـــــالـــــة الاســـــتـــــخـــــبـــــارات الأمـــيـــركـــيـــة 
وبــرامــجــهــا وأعـــمـــال مــكــتــب مــكــافــحــة 
 drugs enforcement agency,( المخدرات
DEA(، وأعمال ]وزارة[ الأمن القومي.

ــر »صـــنـــاعـــة  ــ ــيــ ــ ــع والأخــ ــ ــرابــ ــ الـــقـــســـم الــ
ــتــــورط: تــشــكــيــل الــــرؤيــــة الأمــيــركــيــة  الــ
للتنويه  الــكــاتــب  لــلــعــالــم«، خــصــصــه 
إلى كيفية تعامل الصحافة الأميركية 
التضليل  الإعـــام/  ومختلف وســائــل 
ــاك مـــــع مـــــا كـــشـــفـــه مـــــن حـــقـــائـــق،  ــ ــنـ ــ هـ
وتعمد.  إصـــرار  سبق  عــن  وتجاهلها 
ــر الـــتـــي  ــنــــشــ ــــرح وســـــائـــــل الــ ــــشـ ــا يـ ــمــ كــ
ــل الــتــضــلــيــل  ــائــ اتــبــعــتــهــا بـــعـــض وســ
للتقليل من أهمية ما كشفه من جرائم 
أجــزاء  الرقابة على  وفضائح وفــرض 
مــنــهــا، وتــجــريــدهــا مــن الأهــمــيــة التي 
تستحقها، وتحويلها إلى أخبار أقل 
من عادية ليست ذات تأثير في الرأي 

العام الأميركي.
مــعــرفــة أهــمــيــة هــــذا المـــؤلـــف الــشــجــاع 
إنشاء  قانون  إلــى  التنويه  تستوجب 
المسمى  المركزية  الاستخبارات  وكالة 
»قانون الأمن الوطني« في عام 1947، 
وقد قيل إن هدفه دعم مختلف قطاعات 
الـــقـــوات المــســلــحــة تــحــت قـــيـــادة وزارة 
المصاريف،  التقليل من  بهدف  الدفاع 

الــحــكــومــيــة، أن الـــجـــامـــعـــات تــحــولــت 
المزعومة  الحقائق  لحفظ  مــراكــز  إلــى 
بــــدلًا مــن تشجيع الــتــقــصــي والإبــــداع 
والـــفـــضـــول الــعــلــمــي الأكـــاديـــمـــي. هــذا 
يــعــنــي أن الـــطـــالـــب الــــــذي أنـــيـــطـــت بــه 
مــهــمــة تنفيذ مــهــمــة مـــحـــددة، لــم يعد 
بمقدوره مواجهة أي تغييرات طارئة 
والـــتـــطـــورات الــتــقــنــيــة والاضـــطـــرابـــات 

السياسية المحتملة.
الأهــــــــــــــداف  أن  ذلـــــــــــك  إلـــــــــــى  يـــــــضـــــــاف 
الاقــتــصــاديــة الملحة هــي الــتــي تهيمن 
على الأبحاث بدلًا من مساءلة جدوى 
كــان يخدم فهمنا  المحدد وإن  البحث 

للعالم، وفوائده المستقبلية.
مسألة هيمنة المؤسسات الاقتصادية 
الـــــخـــــاصـــــة عــــلــــى الأبــــــــحــــــــاث، وعـــلـــى 
نــحــو مـــحـــدد فـــي المــــجــــالات الـــزراعـــيـــة 
والــغــذائــيــة والـــدوائـــيـــة الــتــي أضــحــت 
تسيطر على أكثر من نصف الأبحاث 
والتطوير  الــتــعــاون  منظمة  دول  فــي 
مــــوضــــوع   )OECD( الاقــــــتــــــصــــــادي 
مصيري وجب التفرغ لبحث تأثيراته.

إضـــافـــة إلــــى مـــا ســبــق، يــنــوه الــكــاتــب 
على  الــنــيــولــيــبــرالــيــة  الهيمنة  أن  إلـــى 
المـــؤســـســـات الــبــحــثــيــة والــتــعــلــيــمــيــة، 
أي وضــعــهــا فــي خــدمــة الــربــح، يعني 
بــالــضــرورة إعــاقــة الــبــحــث الإبـــداعـــي، 
وتحويل الجامعات إلى أدوات النمو 

الاقتصادي.
خــتــامــا، يــؤكــد الــكــاتــب عــلــى أن كــافــة 
عـــمـــلـــيـــات تـــحـــويـــل الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي 
والبحث النيوليبرالية قد أخفقت ولم 
تــوصــل إلـــى فــعــالــيــة أفــضــل، ولـــم تقد 
إلى حرية بحث أوسع، بل إلى القضاء 

على حريات البحث والإبداع.
مؤلف مثير مهم لنا أيضاً حيث تتم 
عملية تطبيق الأنموذج النيوليبرالي 
التعليمية  مؤسساتنا  مــن  كثير  فــي 
التي تحولت إلى الخصخصة، آخذين 
في الاعتبار كثرة أعداد الطلاب العرب 

الدارسين في الجامعات الغربية.

جرائم حــرب على نحو مستمر، ومن 
ــــف. فــمــهــمــة  ــؤلـ ــ هـــنـــا يــــأتــــي عــــنــــوان المـ
الــوكــالــة التجسس فــي الــعــالــم لإبــاغ 
أي  ــقــــاد،  الانــــعــ دائــــمــــة  الــــحــــرب  وزارة 
»مجلس الأمن القومي«، عن إمكانيات 
خــوض حـــروب عــدوانــيــة فــي مختلف 
بــقــاع الــعــالــم. مـــن المـــعـــروف والــجــديــر 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  أيـــضـــا  بــالــذكــر 
ــا المــســلــحــة بــعــد  ــهـ بــــــدأت بـــفـــض قـــواتـ
 
ّ
الحرب، لكن النخب بدأت تحذر من أن

العسكرية سيؤدي  خفض المصاريف 
إلــى الــركــود الاقــتــصــادي الــذي عصف 
ــغـــرب  الـ ودول  المــــتــــحــــدة  ــــات  ــــولايـ ــالـ ــ بـ
الرأسمالي في مطلع ثلاثينيات القرن 
المــاضــي، إضــافــة إلــى فــقــدان واشنطن 

هيمنتها على العالم. 
المؤلف وفصوله،  أقسام  عبر مختلف 
يــــشــــرح الـــكـــاتـــب كــيــفــيــة عـــمـــل وكـــالـــة 
الاستخبارات المركزية والمهام المنوطة 
بها ليوضح أن وجودها يعدّ جريمة 
منظمة. كما يوضح أن الوكالة منظمة 
أســاســهــا طــبــقــي وعــنــصــري وهــدفــهــا 
الدفاع عن مصالح المؤسسة الحاكمة.

لأن الــكــاتــب اعــتــمــد عــلــى نــحــو كبير 
على ما ذكره في مؤلفه آنف الذكر، لذا 
نرى أن فهم رسالته على نحو أفضل 
يــســتــدعــي مــن الـــقـــارئ المــهــتــم الــعــودة 

إليه وقراءته بتمعن.
أهمية هــذا الــكــاتــب ومــؤلــفــه تــســاوي، 
إلــى حــد مــا طبعاً، عمل مجموعة من 
المـــســـربـــن والـــصـــحـــافـــيـــن الــشــجــعــان 
الذين لم يؤجروا أقلامهم ولم يبيعوا 
إدورد  الشجعان  للشيطان،  أرواحــهــم 
ــر هـــرش  ــمُــ ــ ــيْ ــــدن والـــصـــحـــافـــي سِــ

ُ
ســــن

ــلـــن غــريــنــفــالــد  ــال إلـــســـبـــرغ وغـ ــ ــيـ ــ ودانـ
وغــــيــــرهــــم مـــــن الــــجــــنــــود المـــجـــهـــولـــن 

والمعروفين.

لورنس بوش هكذا استولى النيوليبراليون على التعليم العالي

مة
ّ

دوغلاس فالنتاين الـ »سي آي إي« جريمة منظ

 في كتابه »معرفة للبيع: كيف استولى 
النيوليبراليون على التعليم العالي« 
ــيـــة(،  ــفـــرنـــسـ ــن الـ ــ ــاتــــب عـ ــكــ ــة الــ ــمــ )تــــرجــ
 إنــتــاج المعرفة 

ّ
يــرى لــورنــس بــوش أن

واســعــة.   
ً
مــاديــة  

ً
تحتية  

ً
بــنــيــة ب 

ّ
يتطل

ــر مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــ ــوافـ ــ وهــــــــذا يـــعـــنـــي تـ
المكتبات، تحوي المؤلفات ذات العلاقة 
بــالأبــحــاث والــعــلــوم الــتــي يتم تلقيها 
فـــي المـــؤســـســـة الــعــلــمــيــة، إضـــافـــة إلــى 
مــكــاتــب ومــخــتــبــرات ومـــراكـــز أبــحــاث 
وحواسيب، وكل ما له علاقة بالبحث. 
ــذه الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة أمــر  وصـــيـــانـــة هــ
المـــال للحفاظ  ضــخــم، إذ يجب تــوافــر 
عــلــى الأبــــحــــاث، ونــتــائــجــهــا، وتــوفــيــر 
ــتـــاج  كــــل مــــا يـــمـــكـــن أن يــــدخــــل فــــي إنـ
الكهربائي  التيار  تــوافــر  مثل  البحث 
العلمية،  والأجــهــزة  انقطاع،  دون  مــن 
والأدوات  المـــتـــخـــصـــصـــة،  والمـــــجـــــات 
الحواسيب  ومراكز  للمكاتب،  اللازمة 
ــك.  ــ ــر ذلـ ــيــ ــات، وغــ ــومــ ــلــ ــعــ ــزيــــن المــ وتــــخــ
تسيير كل هذا يتطلب عمل عدد كبير 
ابتداءً من إنجاز بناء  من الأشخاص 
المؤسسة البحثية وصيانتها وتوفير 
قطع الغيار عند الحاجة، وما إلى ذلك. 
 ــ لا يلاحظ 

ً
الباحث ــ طالباً كان أم عاملا

هــذه الأمـــور، إلا عندما يتعطل جهاز 
التكييف أو التدفئة أو عندما يتعطل 
جــهــاز مــا ويــحــتــاج إلـــى قــطــع غــيــار... 
تفاعل  يتطلب  المــعــرفــة  إنــتــاج   

ّ
أن أي 

ــة  ــالـ ــــن وكـ ــد لـــيـــكـــتـــب عـ ــديــ ــة جــ ــمـ ــــل ثـ هـ
في  المركزية وجرائمها  الاستخبارات 
مختلف بــقــاع الــعــالــم؟ قــد يــحــار المــرء 
في هذا، خصوصاً في عصر سنودن 
وويكيليكس. لكن ثمة حقاً ما يضاف 
إلى المسألة. الكاتب دوغلاس فالنتاين 
صـــحـــافـــي جــــــدي، ولـــيـــس بـــاحـــثـــا عــن 
الشهرة أو ممن يبيعون أنفسهم ممن 
الدعرة  بالصحافيين  حالياً  يعرفون 
)presstitutes( الذين يؤجرون أنفسهم 
وأقــامــهــم مــقــابــل المــــال، ومـــن دون أي 
المفترض  وقــواعــدهــا  احــتــرام لمهنتهم 

أنهم تعلموها في الكليات.
 دوغلاس فالنتاين، من صنف الرجال 
الــنــادريــن فــي هــذا العالم، مثل سيمُر 
هِرش الذي فضح مذبحة ماي لاي في 
أميركية  قــوات  ذت 

ّ
نف فييتنام، عندما 

ــاء  ــنــــســ  جـــمـــاعـــيـــا لــــلــــرجــــال والــ
ً
ــا ــ ــتـ ــ قـ

والأطــفــال، عــن سبق إصـــرار وترصد، 
وليس بالخطأ. ومن الجدير ذكره في 
لِن بَوِل رئيس الأركان 

ُ
هذا المقام بأن ق

ــبـــق ووزيــــــر خــارجــيــة  الأمـــيـــركـــي الأسـ
جورج بوش الابن حاول منع انتشار 

الخبر عن مذبحة ماي لاي.
من  الكاتب  يعرفون  المتابعون  الــقــراء 
الفونكس«  الــســابــق »بــرنــامــج  مــؤلــفــه 
فضح  الــــذي   :the phoenix program
بالتجسس  الأمــيــركــيــة  ــقـــوات  الـ قــيــام 

وضع إنتاج 

المعرفة في 

خدمة السوق 

والمسيطر عليها

 خفض المصاريف 

العسكرية سيؤدي 

إلى الركود 

الاقتصادي
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كلمات
كتابي الأول

كتب عنها مراجعات نقدية سريعة، نفتح هذه الصفحة 
ُ

ى الإصدارات الجديدة التي تحتل واجهات المكتبات، وتحظى بحفاوة فورية، وت
ّ

في حم

ست تجاربهم وأسماؤهم، وباتت تفصلهم مسافة زمنية وإبداعية عن بواكيرهم التي كانت بمثابة بيان 
ّ

اب تكر
ّ

للاحتفاء بالكتب الأولى لكت

شخصي أول في الكتابة.

بلقيس حميد حسن
اغتراب الطائـر

اضطررت لمغادرة العراق بعد مطاردتي 

ومنعي من السفر لأخرج هرباً عام 1979 

بلا وثائق إلى لبنان عبر سوريا

لـــم تــكــن بـــدايـــتـــي مـــع الــشــعــر مــثــل الـــبـــدايـــات 
نتيجة  كانت  إنما  المتوقعة،  غير  أو  الغريبة 
ــا كــنــت أعــيــشــه فـــي بيت  ــراً مـــع نــســق مـ ــيـ وسـ
ــاه. كـــان والـــدي  ــ يمتلئ بــالــشــعــر فــي كــل زوايــ
عبدالحميد السنيد شاعراً وخطيباً، وخالي 
ــا، وكـــانـــت  ــراً أيــــضــ ــاعــ ــبـــحـــرانـــي شــ حـــســـون الـ
التأريخية  والأحـــداث  للقصص  حافظة  أمــي 
ولــلــشــعــر الــفــصــيــح والــشــعــبــي، أحـــفـــظ منها 
حــتــى الآن الــكــثــيــر مــن الــشــعــر الــــذي غـــذت به 

طفولتنا.
لا يمكنني الحديث عن كتابي الأول من دون 
بهرتني،  الــتــي  أبـــي  عــنــد شخصية  الــتــوقــف 
البداية إلا  وما حبي للشعر وكتابتي له في 
منا بحور الشعر، 

ّ
وفاء لما أراده أبي الذي عل

فحفظنا مفاتيحه بطريقة الألحان، ولا أدري 
أن  أم  تلك معروفة سابقاً  ألحانها  كانت  هل 
تــلــك الألـــحـــان مـــن إبـــداعـــه. وكــــان ديـــــوان أبــي 
»ألــحــان الــــروح« أناشيدنا الــتــي نــرددهــا في 

البيت غالباً.
فـــي ســـن الـــســـادســـة، كــنــت أرافـــــق والـــــدي إلــى 
المقهى لأعتلي الطاولة، فأنشد أمام أصدقائه 
ــاه مــــن قـــصـــائـــد. ولـــصـــغـــري،  ــ ــنــي إيــ

ّ
مــــا حــفــظ

س 
ّ

المقهى مــســرحــا، والــجــا كنت أرى طــاولــة 
جــمــهــوراً غــفــيــراً يــدعــونــنــي بــالــشــاعــرة. كنت 
واثـــقـــة مـــن نــفــســي وأنــــا أرى كــبــار الــســن من 
الرجال يلتفون حولي للاستماع والتصفيق 

وتقديم العصائر والحلوى لي. 
نكبر بالشعر في ذلك البيت، فيستحوذ على 
أمــســيــاتــنــا أكــثــر فــأكــثــر، حــيــث نــتــحــلــق حــول 
 يحمل ورقــة وقلماً، ينظم 

ٌ
كــل المــدفــأة نتهيأ، 

أبي الصدر وكل واحد منا يكمل البيت، وهو 
يحكم فيما بين الأخــوة، ومن سيكون الرابح 

له جائزة. 
»يـــا بــيــت أهــلــي فـــي الـــعـــراق/ فـــي الـــبـــال أيـــام 
الــشــتــاء/ والأيــــادي والــقــلــوب/ تمتد مــن بــردٍ 
ــر مــــدافــــئ الــدنــيــا  ــ ــيـــرة/ ثـــلـــجٌ وقـ لمــــدفــــأة صـــغـ
خلاها/ دفؤها عيد وشمس/ حولها يُحكى 
لــنــا شــــيء مـــن الأســــفــــار/ يــمــضــيــهــا المــغــامــر 
ــار نــصــغــي/  ــتـــظـ ــانـ ــرقـــب أو بـ ــتـ ــاد/ بـ ــدبــ ــنــ ســ
الخيال/ نلوّن الأحــداث  الحروف مع  وندّخر 
 النعاس على 

َ
 في هواه/ حتى يحوم طيف

ٌ
كل

الــعــيــون/ يــا بيت أهــلــي فــي الــعــراق/ ورفيف 
أجــنــحــة الــحــمــام عــلــى الــــفــــراتْ/ يـــا فـــراشـــات 
/ ياكل أعمار/ 

ْ
السواقي، يا فسائل، يا نخيل

الــكــبــار تــوقــفــي حــتــى نــعــود/ ونــزيــل أوجـــاع 
التحية/ واســتــدار  قــال  قــد  الــرحــيــل/ فالعمر 
 الحدودْ/ فمتى نشمُّ شذا 

َ
الى الغروب / خلف

 الرجاء/ بَعُدَ الرجاء/ فيا سنين 
َ
الرجاء/ ظمأ

توقفي حتى نعود«.
فــي المـــدرســـة الابــتــدائــيــة، كــنــت ألــقــي قصيدة 
حــيــنــمــا يُـــرفـــع عــلــم الـــعـــراق كـــل اســـبـــوع أمـــام 
ــي مــراهــقــتــي،  طـــالـــبـــات المــــدرســــة جــمــيــعــا. وفــ
الــغــاف مــا كتبته  جمعت داخــل دفتر جميل 
لكنني حينما طبعت  مــحــاولات شعرية.  من 
كل  استبعدت  الطائر«  »اغتراب  الأول  كتابي 
ما كتبته سابقاً، ولم أعتد بكل قصائدي التي 

كتبتها حينما كنت طالبة.
كــانــت روح أبــــي تــلــحّ عــلــي أن أكــتــب وأنــشــر 

أشـــعـــاري لأحــقــق لــه كــتــابــا يــضــاف إلـــى هــذه 
المخلوقات القريبة منه أكثر من أي شيء في 
أبــي من دون كتاب، حتى  أتخيل  فلم  العالم. 
غدت رائحة الكتب ورائحة أبي واحــدة. كنت 
وأنـــا صغيرة أحــب رائــحــة الكتب وأشــمــهــا... 

ففيها أبي.
 كتبت ما تعلمته أولًا وهو الشعر العمودي، 
وما كنت تعلمت شعر التفعيلة بعد. وحينما 
عمودية  أكتبها  كنت  تفعيلة،  قصيدة  أكتب 
وأنقصها  هــنــا،  التفعيلة  وأطــيــل  أفككها  ثــم 
هناك. لكنني بعد فترة صرت أكتبها دونما 
أكثر من  التفعيلة  في عشق  العمود ووقعت 
كل شــيء، فجاءت مجموعتي الأولــى أغلبها 
كل  واستبعدت  حــديــث.  تفعيلة وشعر  شعر 
قــصــائــدي الــعــمــوديــة، لــكــن الــعــمــود جـــاء في 

أربعة أبيات بقصيدة منه:
أودع قلبا بالفرات ولا أدري بأن الفرات اليوم 

ودّعه الدهرُ
وأجـــمـــعُ بعضي مــن هــمــومــي وأنــنــي إذا لمــتُ 

أيامي يكون لي العذرُ
ــرتــجــى وقـــيـــديَ 

ُ
فـــا خـــبـــرٌ يـــأتـــي ولا الـــريـــح ت

صمتٌ من دمائي يقطرُ 
 والــبــلــوى خــســارة راهــــنٍ رمـــى سهمهُ 

ُ
أراهـــــن

بالنارٍ والنار تسعرُ
بقي الشعر هاجسي الذي ترافق مع همومي 
فــي الــوطــن والــنــاس، وكــان عندي يقين ثابت 
أنني سأطبع كتاباً بل كتباً في الشعر. فرغم 
تأخري في نشر الكتاب الأول بسبب ظروف 
سياسية واجتماعية، إلا أنني كنت واثقة أن 

الحلم سيتحقق.
نشرت أول قصيدة لي عام 1975 في صحيفة 
ــا أزل فــــي المــرحــلــة  ــ »الـــــراصـــــد« الـــعـــراقـــيـــة ولمـ
ــرأة  المــتــوســطــة، وهــــي قــصــيــدة تـــدافـــع عـــن المــ

والوطن.
تـــمـــردت عــلــى الــســلــطــة الــجــائــرة مــنــذ صــبــاي 
الأول لأحــتــمــل مــعــارضــة أهــلــي عــلــى أفــكــاري 
وما تبعه من عذابات كثيرة حتى اضطررت 
للإضراب عن الطعام لعدة أيام في بيت أهلي 
تعبيراً عن احتجاجي ورفضي لضغوطاتهم 
مــــن خــشــيــتــهــم عــــلــــيّ، أنـــــا الـــبـــنـــت الـــصـــغـــرى 
الــنــظــام والــخــوف من  قــســوة  للعائلة، بسبب 

وقوعي بين براثنه. 
 عن العراق

َّ
»مردوخ« كف

زادت عطايانا إليك فما تريد؟
ت شواطئنا 

ّ
جف

فلا نبع يفيض ولا غلال

وطقوسنا اندثرت 
سوى طقس البكاء..

لمغادرة  فأضطر  العراقي،  النظام  يستشرس 
الـــعـــراق بــعــد مـــطـــاردتـــي ومــنــعــي مـــن الــســفــر 
إلـــى  ــــق  ــائـ ــ ــــا وثـ بـ ــا عــــــام 1979  ــربــ لأخـــــــرج هــ
لــبــنــان عــبــر ســـوريـــا، وأعـــيـــش الـــحـــرب هــنــاك 
حتى  والفلسطيني  الــلــبــنــانــي  الــشــعــبــن  مــع 
الاجتياح الإسرائيلي عام 1982 حيث انتقلت 
إلــــى ســـوريـــا الــتــي أكــمــلــت فــيــهــا الــبــكــالــوريــا 
ــــت فـــي كــلــيــة الــحــقــوق، لــتــأتــي هــولــنــدا  ودرسـ
المنافي  مسلسل  في  الأخــيــرة  الحلقة  بمثابة 

عام 1994.
الــطــائــر«  »اغـــتـــراب  الأول  صـــدرت مجموعتي 
عام 1996 الذي جاءت أغلب قصائدها حنيناً 
إلــى الــوطــن. طبعته على آلــة كاتبة ولــم يكن 
لدي يومها جهاز كومبيوتر بعد. أرسلته لدار 
نشر مبتدئة في سوريا، واستغربت حينما 
تــســلــمــت نــســخــا مــنــه مــطــلــع عــــام 1997 بــأن 
المجموعة مليئة بالأخطاء المطبعية التي ظن 
القراء أنني وقعت فيها. وحينما استفسرت، 
التي طبعته في  البسيطة  الشابة  عرفت بأن 
تلك الــدار هي التي وقعت في أخطاء نقل ما 
طبعته أنا على الورق. وقد حملني الآخرون 
وزر تلك الأخطاء، وكم تألمت وأنــا أقــرأ لناقد 
مصري فــي إحــدى الصحف يــقــول: »صحيح 
أن شعرها مؤثر وحامل لمعاني عميقة، لكنها 

تتعامل مع  اللغة بجهل«.
مثلما نرسم نخلة

أو نردد دار دور 
بقراءات الطفولة...

 يوماً
ُ

مرة نضحكُ أو نعشق
ُّ
ٌأو نئن

إنما في القلب قفل
 موصوداً ولا يفتحُ إلا 

ّ
ظل

عند أبواب العراق.
ــفـــاق جــــرح والــــــدي فـــي روحــــي،  ــتـ بــكــيــت واسـ
الــذي رآه وهــو يرى  وأحسست نفس الــوجــع 

ديوانه الأول ويتمنى لو أنه كان أفضل.
الــغــريــب  فــي الأمـــر أن كتابي جــاء نفس لون 
ــا أطـــلـــب ذلــــك أو  ــــدي دونـــمـ وحـــجـــم كـــتـــاب والــ
أحــــــدده. ويـــبـــدو أن عــقــلــي الــبــاطــنــي احــتــفــظ 
لــي بتلك الــصــورة، فذقت ذات المــعــانــاة، وزاد 
ــدار لــم تطبع  وجــعــي أكــثــر حــن علمت بــأن الـ
من الكتاب سوى النسخ التي تسلمتها منها 
ووزعــتــهــا أنــا شخصياً على الأصـــدقـــاء. ولم 
تأخذ الــدار موافقة وزارة الإعــام على نشره. 
لذلك فهو لا يباع في المكتبات، أي كأنني ما 
نـــشـــرت. صــدمــت وكـــانـــت خــيــبــة أمــلــي كبيرة 
لـــيـــكـــون خــديــجــا  كـــمـــن يـــصـــدم بــطــفــلــه الأول 
بعدما انتظر الشهور وفي خياله طفل جميل 

يدخل الفرح لكل من رأى. 
فـــي هـــولـــنـــدا، هــنــاك مـــن أعــجــب بــالمــجــمــوعــة، 
الــهــولــنــديــة كـــأول كتاب  الــلــغــة  إلـــى  فترجمت 
لـــشـــاعـــرة عــربــيــة يـــصـــدر بــلــغــتــن: بــالــعــربــيــة 
مــن الــجــهــة الــيــمــنــى، والــهــولــنــديــة مــن الجهة 
الأخــرى، وقــد نــال إعجاب الهولنديين بشكل 
كــبــيــر، ونــفــد مـــن الأســــــواق فـــي أقــــل مـــن عـــام، 
وحــقــق لــي دعــــوات وأمــســيــات قــاربــت المــائــة، 
ــات  ــ ــ ــرأتُ أشــــعــــاري فـــي المــــســــارح والإذاعـ ــ إذ قــ
والبلديات  والتلفزيون والكنائس والمكتبات 

ومنظمات المرأة وحقوق الإنسان...
الــتــرجــمــة عــوضــت لـــي خــيــبــة أمـــلـــي، نهضتُ 
مــن كــبــوتــي لأســتــمــر فــي إصــــدار مجموعات 
ــة، إلـــى جانب  ــ أخـــرى فــأصــدرت خمساً وروايـ

مخطوطات لم تطبع بعد.
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